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  الإهـداء

  

  

  

  إلى الذين أكن لهم كل محبتي واعتزازي 

  ... والدي وإخوتي وزوجتي وأولادي 

  

  

          

                                                             طـارق
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د  

  

  

  شكـر وتقديـر

  

عبـد العزيـز         أتقدم بجزيل شكري وعظيم امتناني إلى أستاذي القدير الدكتور          

الدوري الذي غمرني برعايته ومنحني من علمه وصبره طيلة فتـرة إعـداد هـذه             

  . الدراسة، فله مني تقدير واعتزاز لا يوازيهما إلا حاجتي المستمرة إلى علمه

     وكل المحبة والتقدير لأساتذتي الأفاضل في قسم التاريخ لتشجيعهم المـستمر           

تذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقـشة لتفـضلهم        وأشكر الأسا . طيلة مراحل الدراسة  

  . بقبول مناقشة هذه الرسالة

حـاج  "     كما أشكر زملائي في قسم التاريخ وأخص منهم الدكتور رياض حمودة       

  . ، وكذا أصدقائي الدكتور لبيب جبران وحسين وشاح وعطا النجار"ياسين

       وه من تعاون لا نظير له           وأشكر السادة موظفي مكتبة الجامعة الأردنية لما أبد

عبر مراحل دراستي الجامعية المختلفة، وأخص منهم السيدين جواد البنـا وأيمـن             

  . ماضـي

     والشكر الجزيل والامتنان العظيم للسادة والسيدات في مكتبة أمانة عمان، فقد           

 كان لتعاونهم دور كبير في إنجاز هذا العمل، وأخص منهم السيدة رندة العلمي وكلاً           

من السيدات والآنسات سناء العبادي ورشا البياري ووفاء الهواري وآلاء الـسعود            

  .    وحنان البلبيسي

  

  

                                                                واالله ولي التوفيق
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ه  

  فهرس المحتويات              

  رقم الصفحة  الموضوع

  
  .......................................................لجنة المناقشةقرار 

  ................................................................الإهـداء

  .............................................................شكر وتقدير

  .........................................................فهرس المحتويات

  .....................................................المختصرات والرموز

  ....................................................الملخص باللغة العربية

  .................................................................المقدمة 

  
  ب

  ج

  د

  هـ ـ ح

  ي

  ك

  ٣ ـ ١

  
   الأولالفصل

  حياتـه وبيئتـه     : ابن الأثيـر
  

  .......................................... ......................وثقافته  نشأته:أولاً

  

  .............................. ....................................... مؤلفاتـه:ثانياً

  ........................................"........اللباب في تهذيب الأنساب"ـ ١     

  ......................." ....................أسد الغابة في معرفة الصحابة"ـ ٢     

  ..........."..............................التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية"ـ ٣     

  ...................................."....................الكامل في التاريخ"ـ ٤     

  ...........................................بيئته والكتابة التاريخية في عصره:  ثالثاً
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١٧  

١٨  

٢٢  

٢٥  
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٣٣  
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و  

  

  الفصل الثاني   

   خُطة ابن الأثير ونواحي اهتمامه

  

  خُطـة ابن الأثيـر: أولاً

  ......................................الوحدة الموضوعيةـ عناية ابن الأثير ب١      

  ........".......................................الكامل في التاريخ " مادة  ـ ٢      

   

  ......................................................نواحي اهتمام ابن الأثير: ثانياً

  

  .......................................................:.... ـ  الفتن الداخلية١    

  

  .......:.................................. ـ النواحي الاقتصادية والاجتماعية٢    

  

  .......:...................................... ـ الكوارث الطبيعية والبشرية٣    

         

  

   ....................................................:... ـ الظواهر الطبيعية٤    

  

  ......:................................................... ـ المصالح العامة٥    
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 ز  

  
  

  الفصل الثالث

  مصـادر ابن الأثيـر

  
  ............................................................................تمهيــد

  

  .......................................أهمية تاريخ الطبري بالنسبة لابن الأثير: أولاً

  

   ..........................مصادر ابن الأثير تبعاً للفترات التي تناولها في كتابه: ثانياً

    

  ...................................................... ـ الزمان وابتداء الخلق١   

       

  ................................................... ـ تاريخ الأنبياء وشعوبهم٢     

     

  ...................................................... ـ تاريخ الفرس والروم٣     

  ....................................................... ـ العرب قبل الإسلام٤     

  ............................................................. ـ السيرة النبوية٥     

  ......................................................  ـ تاريخ صدر الإسلام٦     

  ........................................................... ـ التاريخ العباسي٧     

  .................................................... ـ فترة الحروب الصليبية٨     

  

  ..............................................ملاحظات على مصادر ابن الأثير: ثالثاً
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ح  

  

  الفصل الرابـع    

  "الكامل في التاريخ"منهج ابن الأثير في كتاب 
  

  .................................:أسلوب ابن الأثير في معالجة مادته التاريخية: أولاً

  .................................................... ـ أسلوبه في تنظيم مادته١     

  ..................................................... ـ السمات الفنيه لأسلوبه٢     

  ..................................................... ـ الترابط الموضوعي ٣     

  .................................................. ـ الاختصار وعدم التكرار٤     

  ........................................................ومات إضافية ـ  معل٥     

  .........................................التقويم الميلادي والأشهر الشمسية ـ ٦     

  ........................................................"ذِكر عدة حوادث" ـ ٧     

  

  ................................................:ة لدى ابن الأثيرالنظرة النقدي: ثانياً 

  ................................................... ـ الـدقـة وعدم المبالغة١     

  ........................................................ ـ الترجيح والاجتهاد٢     

  .......................:إلى الحوادث والشخصيات العامة ـ نظرة ابن الأثير ٣     

     

  ..................................................:نظرة ابن الأثير إلى التاريخ: ثالثاً

  .............................................. ـ المشيئة الإلهية تسير التاريخ١     

  .........................خ، الفوائد الدنيوية والأخروية  ـ أهمية دراسة التاري٢     
  

  .........................................................:ميـول ابن الأثيـر: رابعاً
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١٥٨  
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١٦٤  
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١٨٤  

  

١٩٠  

١٩٠  

١٩٤  
  

١٩٧  
  

  ..............................................................الاستنتاجات

  .................................................قائمة المصادر والمراجع

  ..................................................ملخص باللغة الإنجليزية
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ط  

  

  :المختصرات والرموز

  

  ، بعد أن يذكر كاملاً عند وروده أول مرة،ـ يذكر في الحاشية اسم المؤلف وكتابه مختصرا١ً

  .   ١٤٢، ص٤ابن خلكان، وفيات، ج   /  ٤١٦، ص٨ابن الأثير، الكامل، ج:       مثلاً

  

  ـ إذا كان للمؤلف أكثر من كتاب يبتدىء بالكلمة نفسها، يذكر اسم الكتـاب كامـلاً، ٢

  .٥٢، ص١جم الأدباء، جياقوت، مع  /  ١٥٠، ص٣ياقوت، معجم البلدان، ج:      مثلاً

  

  :ـ الرموز الآتية تعني ما يلي٣

  .صفحة:      ص

  .جزء:      ج

  .طبعة:      ط

  .عدد:      ع

  .توفي:      ت

  .مجلد:      مج

  .ميلادي:       م

  .هجري:      هـ

  .بلا تاريخ نشر): بلا ت     (

  . دورية بلا رقم عدد): بلا ر ع    (

     VOL: VOLUM 

     P: PAGE                  
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ي  

  ابن الأثير ودوره في الكتابة التاريخية

  
  إعداد

  طارق محمود محمود أبو هدهود

  
  المشرف 

  الأستاذ الدكتور عبد العزيز الدوري

  
  ملخـــــص

  
في كتابـة التـاريخ،     )  م ١٢٣٣/  هـ   ٦٣٠ت  (    تناقش هذه الدراسة دور عز الدين بن الأثير         

والنواحي التي نالت اهتمامه، ثم مصادره وخطوط المنهج الذي سـار           وتحاول التعرف إلى خطته     

  .عليه في كتابته

اللباب فـي تهـذيب     : "    كتب ابن الأثير أربعة مؤلفات تندرج ضمن حقل الكتابة التاريخية وهي          

الكامـل فـي    "و" التاريخ الباهر في الدولة الأتابكيـة     "و" أسد الغابة في معرفة الصحابة    "و" الأنساب

َّـزت الدراسة على     ". ريخالتا لأن خطوط المنهج لدى ابن الأثير تتجلى      " الكامل في التاريخ  "وقد رك

  .أكثر في هذا الكتاب

    وخلصت الدراسة إلى أن ابن الأثير حافظ في كتابه على وحدة الموضوع في إطار التسلـسل                

  .  الزمني للحوادث

طابع التاريخ الـسياسي والعـسكري فـي            وقد تنوعت نواحي اهتمامه، ومع أن مادته اتخذت         

وهذه النـواحي   . خطوطها العامة، إلا أن قسماً منها اشتمل على نواح ثقافية واقتصادية واجتماعية           

  . جاءت في سياق عناية ابن الأثير بكل ما يؤثر في حياة الناس واستقرار المجتمع

لموضوعات التي تناولها، فقـد         كانت لدى ابن الأثير نظرة خاصة ومستقلة إلى مصادره وإلى ا          

َـد مصادره في أغلب الأحيان، وأعطى رأيه فيها وفي المادة التاريخية التي توفرت له   . نق

     لم يكن لميول ابن الأثير تأثير في موضوعيته بصورة عامة، كما أن أحكامه على الحـوادث                

 .       والشخصيات العامة جاءت من زاوية حرصه على مصلحة الأمة
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 ١

  المقـدمـة

 وتحـاول   كتابـة التـاريخ،    عن دور عز الدين بن الأثير في         تهدف هذه الدراسة إلى الكشف         

خطوط المنهج الذي سـار عليـه فـي         و ومصادره ونواحي اهتمامه     التاريخية  مادته لىالتعرف إ 

ِّـزة بشكل أساسي علىمؤلفاته،    ".خـي التاريـل فـالكام"  كتابهمرك

، "الكامل في التـاريخ   : " هي مصنفاتر أعمالاً تاريخية ضخمة تمثلت في أربعة        دم ابن الأثي  ـ     ق

لأخبار دولـة الأتابكـة      هسكرالذي   "التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية    " و . في التاريخ العالمي   وهو

بي سـعد    لأ "ابـالأنس"اب  ـكتصياغة جديدة ل   فيه قدم  الذي "اللباب في تهذيب الأنساب   "و .الزنكيين

 على شكل معجـم  بةالصحاتناول فيه سيرة حياة    الذي   "أسد الغابة في معرفة الصحابة    "ثم   .سمعانيلا

  .اءـمرتب على حروف الهج

 كتـاب   ، بدرجة أقل،   ومعه هذا الكتاب فيبقى العمل الأهم لابن الأثير،      "  في التاريخ  لالكام" لكن       

 ؛خـاص ال بكليتهما إنتاج ابن الأثير     كونا نهمامؤرخ، لأ  الشهرة ك   ابن الأثير  هما اللذان أكسبا  " الباهر"

 ـ" و "ةأسد الغاب "ة كما هو الحال في      ل سابق اعمأو إضافة إلى أ   اً   تنقيحاً أو تلخيص   ا ليس فهما  ."ابـاللب

   ."باهرال " كتاب ثم في، أولاً"الكامل"كتاب  المنهج لدى ابن الأثير تتجلى أكثر في خطوطكما أن 

تنـاول زمنيـاً التـاريخ    متوازناً زمنياً وجغرافيـاً، ف  يكون  أن" الكامل"ب       أراد ابن الأثير لكتا   

بـل   على المشرق الإسـلامي ومغربـه،      جغرافياً  وحتى عصره، واشتمل   ة بدء الخليق  منذالعالمي  

  .وتجاوزه إلى بعض مناطق العالم المعروف لديه كالصين والهند

كتـب ورسـائل    المصادر المكتوبة مـن     تشمل  هي  ، و      استفاد ابن الأثير من مصادر متنوعة     

، وكذا مشاهداته واتصالاته الشخصية     المصادر الشفوية وشهود العيان   شخصية ووثائق رسمية، ثم     

، وشكلت تطوراً في خطوط الكتابة التاريخيـة عنـد          لذا جاءت جهوده متميزة   . في أحداث عصره  

  . لثالث عشر الميلاديينالثاني عشر وا/ المسلمين في القرنين السادس والسابع الهجريين 

ُـتب عنه   إذ إ  ،جادة وعميقة و  شاملة فر لهذا المؤرخ دراسات   ومع ذلك لم تتو         لـم  ن أكثر ما ك

يستثنى من  و .ما اشتمل عليه من معلومات تفيد في الثقافة العامة         حقه سوى المؤرخ  يفِ ابن الأثير    

 تحدد بإجراء مقارنة منهجية بين مـا        انبياًذلك دراسة الدكتورة منى حماد التي تناولت موضوعاً ج        

 وقع الاختيار علـى من هنا . كتبه كل من ابن الأثير ووليم الصوري عن الحملة الصليبية الأولـى       

  . للبحثموضوعاً ودوره في الكتابة التاريخية ابن الأثير 
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 ٢

أة ابـن   نـش  منهاتناول الفصل الأول:  ومقدمة وخاتمة     تشتمل هذه الدراسة على أربعة فصول   

والثقافيـة    الأرسـتقراطية  البيئةك ؛شخصية ابن الأثير  عوامل تكوين   ل ضتعر  حيث .افتهالأثير وثق 

، ورحلاته بين الموصل وبغداد والحجـاز ودمـشق         ها، وعلاقة أسرته بحكام الموصل    فيالتي نشأ   

خـصية  صلته الش  ثم . من محدثين وفقهاء ورجال حاشية     التي أتاحت له فرصة الاتصال بمن فيها      

. الرسميةبإدارة الموصل في عهد آل زنكي التي جعلته في وضع يسمح له بالاطلاع على الوثائق                

 ثم تنـاول  . كتب التاريخ العام والتراجم والأنساب التي انتفع بها في مصنفاته         طلاعه على   اوكذلك  

لعـرب  ركزت في علوم الحـديث والتـاريخ وأنـساب ا         التي ت  تأثير ذلك كله في ثقافة ابن الأثير      

  . التاريخيةكتاباته علىبدورها  هذه الثقافةانعكست قد ، وووقائعهم

، مع شيء من التركيز     رسم صورة عامة عن مؤلفات ابن الأثير      ي هذا الفصل أيضاً أن           وحاول

ستغرق الفـصول   الذي ا " الكامل"ن الأثير في كتاب     ، تمهيداً للبحث في منهج اب     "الباهر"على كتاب   

ُـتم .الثلاثة الأخرى   الكتابة التاريخيـة فـي عـصر ابـن الأثيـر          بإلقاء الضوء على   الفصل   وخ

     .أهم الدراسات التاريخية التي ظهرت في ذلك العصر مستعرضاً
 فـي  تنـاول  إذ  ونواحي اهتمامه،  "الكامل" في        أما الفصل الثاني فقد خُصص لخُطة ابن الأثير       

ُـطة   مـزج فيـه    الذي "السياق التاريخي "ـ  ا يمكن تسميته ب    عناية ابن الأثير بم    القسم المتعلق بالخ

 الترتيـب الزمنـي     فـالتزم  والكتابة حسب الموضوعات،  " نظام الحوليات "بين الكتابة على السنين     

وضع الحوادث ضمن سياق تاريخي متـصل، ليرسـم      إذ   . على وحدة الموضوع   اًفظاحمللحوادث  

 التـي   تحليل مادة ابن الأثير   ثم جرى   .  بها صورة متكاملة عنها حتى يتمكن القارىء من الإحاطة       

هـذا الفـصل     تعـرض وفي القسم المتعلق بنواحي اهتمام ابن الأثيـر         ". الكامل "قدمها في كتاب  

 .الاجتماعيـة قتصادية و الاثقافية و ال جوانبكال ،أولاها ابن الأثير عنايته بشكل ملفت      التي   لجوانبل

الظواهر الطبيعية والتقاويم والكوارث إضـافة إلـى         و الفتن الداخلية المتعلقة ب موضوعات  وكذلك ال 

   . ةـالمصالح العام

عاً ر تب د تلك المصا  ضفاستعر،  "الكامل" في كتاب    مصادر ابن الأثير  ل  الفصل الثالث  خُصص     و

 جزء من هذا الفصل لمناقشة أهمية تاريخ الطبري بالنـسبة لابـن       للفترات التي تناولها، وخُصص   

فـي ظـل    يكن يسير    أن ابن الأثير لم      بعض المواد في الكتابين   بين  مقارنة  المن    وقد تبين  .الأثير

بـدء الخليقـة     بموضـوعات     المتعلقة في مادته  كلياً    عليه يعتمدكما هو شائع، أي أنه لم        الطبري

والزمن القديم والتاريخ الإسلامي حتى بداية القرن الرابع الهجري، وإنما استند إلى مصادر أخرى              
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ّـل في مادة      . ها ولم يصرح بالبعض الآخر    صرح ببعض  دمج الروايات  الطبري، حيث   كما أنه تدخ

المتعددة التي أوردها الطبري للحادثة الواحدة في خبر واحد وضمن سياق متصل، فاعتمد الرواية              

تفاصيل من روايـات أخـرى أو مـن         إليها  ، ثم أضاف     من حيث المحتوى   مـي يرى أنها الأت   الت

 إذن فـابن    .الذي قام عليه منهجه في تعامله مـع مـصـادره        " الانتقاء"ق مبدأ   مصادر أخرى، وف  

الأثير لم يكن مجرد ناقل للمعلومات التي توفرت لديه، وإنما كان ينتقي الأخبار ويتحـرى الدقـة                 

أدرك ابـن الأثيـر قيمـة المـصادر الـشفوية            و .وينتقد مصادره ويرجح ويصوب ويعطي رأيه     

وقائع، لذا جاءت إشاراته إليها كثيرة، خاصة في مادته عن الفترة الـصليبية،  والمشاهدة والمعاينة لل 

  . الأحداث، ولاتصاله ببعض من شاركوا فيهاكونه معاصراً لها وشاهد عيان لبعضوهذا منتظر ل

ُـرس      َـث،  بحث في منهج ابن الأثير     الفصل الرابع من هذه الدراسة لل      وك فـي  ه   أسـلوب  وبح

، والسمات الفنية لأسلوبه والترابط الموضوعي الذي       اهاريخية، من ناحية تنظيمه ل     الت معالجة مادته 

َـث. تميز به، ثم نزوعه إلى الاختصار وعدم التكرار    النظرة النقدية لدى ابن الأثيـر، مـن   ثم بح

سمة الترجيح والاجتهاد التي تميز بها ابن الأثير، ثـم نظرتـه إلـى              وناحية الدقة وعدم المغالاة،     

 ـوتناول هذا الفصل. ادث والشخصيات العامة  الحو إذ يـرى   خ،ـ أيضاً نظرة ابن الأثير إلى التاري

المركزي في صنع    تناقض بين الأثر الكبير للمشيئة الإلهية في حركة التاريخ ودور الإنسان             أنه لا 

 ،الأسباب الواقعية البشرية للحوادث والتي حرص ابن الأثير باستمرار علـى إيرادهـا            الحوادث، ف 

  . هو مشيئة االله وقدرهتأتي كلها ضمن إطار أكبـر

  :     ويمكن تلخيص أهم الأهداف من هذه الدراسة على النحو الآتي

   . أثرت في كتابته التاريخيةالتي التعرف إلى مكونات ثقافة ابن الأثير وفكره التاريخي و ـ

  ".امل في التاريخالك "ة ابن الأثير ونواحي اهتمامه في مادةخطل  رسم صورة واضحةـ

  . "الكامل"التعرف إلى مصادر ابن الأثير في ـ  

  .تاريخهإلقاء الضوء على خطوط المنهج التي سار عليها ابن الأثير في ـ 

  .للمادة التاريخية أو للمصادر تبين نظرة ابن الأثير النقدية سواء ـ

  . الكشف عن ميول ابن الأثير ومعرفة مدى تأثيرها على موضوعيتهـ

ور د  وأن تبرز   وهكذا حاولت هذه الدراسة أن تغطي جانباً مهماً من الدراسات التاريخيــة،              

 ذلك من أهمية فـي      هفي القرنين السادس والسابع الهجريين، وما يمثل      كتابة التاريخ   ابن الأثير في    

  .تتبع تطور الكتابة التاريخية عند المسلمين
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  الفصل الأول
  

      يئتـه حياتـه وب: ابن الأثيـر
  

  

   نشأتـه وثقافتـه:أولاً

  

   مؤلفاتـه:ثانياً

  "اللباب في تهذيب الأنساب"ـ ١     

  "أسد الغابة في معرفة الصحابة"ـ ٢     

  "التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية"ـ ٣     

  "الكامل في التاريخ"ـ ٤     

  

 بيئته والكتابة التاريخية في عصره:ثالثاً  
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 ابن الأثيـر وثقافتـهنشأة : أولاً
  

ثنـين  إ دراساته التاريخية، فأسرته ضـمت  رت فيّـ أثدين بن الأثير في بيئة ثقافيةال  نشأ عز     

ب ـارك الكات ـادات المب ـا السع ـاكتسبا سمعة طيبة في المجال الثقافي؛ أخاه الأكبر مجد الدين أب          

 ـ  الذي صنّف كتب)١ (،) م١٢١٠/  هـ ٦٠٦ م ـ  ١١٥٠/  هـ ٥٤٤(  سير اً عدة في علـوم التف

غر ضياء الـدين أبـا الفتــح         وأخاه الأص  )٢ (ة وفي صناعة الكتابة،   والفقه والحديث والنحو واللغ   

 الذي انصرف إلى علـوم اللغـة   )٣(، ) م١٢٣٩/  هـ ٦٣٧ م ـ  ١١٦٣/  هـ ٥٥٨(  ر االلهنص

 مـصدراً   "لكاتب والـشاعر  المثَل السائر في أدب ا    "ويعد كتابه المشهور    )  ٤(وفنون النظم والكتابة،    

  )٥(. أساسياً في البلاغـة

 فـي الحيـاة   مشاركة كالنسب والثراء وال ؛     وقد تضافرت لهذه الأسرة خصائص الأسر العريقة      

  امتلكـت عقـارات    ثريـة هي أيـضاً أسـرة      ف  العربي من بني شيبان،    ها فإلى جانب نسب   العامة،

  "ةـالعقيم"بساتين عدة في قرية   أثير الدينمحمد أبي الكرم بناء الأثيروإقطاعات؛ فقد كان لوالد أ

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    

 ـ٦٣٠ت  (ابن الأثير، عز الدين علي بن أبي الكرم،          )١(  جـزءاً، دار    ١٣،  ٦، الكامل في التـاريخ، ط     ) ه

  .  ٢٨٨، ص١٢ج. م١٩٩٥ هـ ـ ١٤١٥صادر، بيروت، 

 ـ٦٥٦ت ( ؛ المنذري، زكي الدين عبد العظيم بن عبـد القـوي،   ٢٨٨، ص١٢المصدر نفسه، ج   )٢( ، ) هـ

 َـ   أجزاء، تحقيق بشار عواد معروف، مطبعة عيسى البابي الحلبـي، القـاهرة،             ٦لة،  التكملة لوفيات النق

 ـ٦٨١ت ( ؛ ابن خلكان، شمس الدين أحمد بن محمـد،  ٣١٠، ص ٣م، ج١٩٧٦هـ ـ  ١٣٩٦ ، ) هـ

م، ١٩٧٧هـ ـ  ١٣٩٧ أجزاء، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، ٨زمان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء ال

 .١٤١، ص٤ج

  .٣٤٢ ـ ٣٤١، ص٦، جالتكملةالمنذري،  )٣(

   ؛ الأسنوي، جمال ٣٩٢ ـ ٣٩١، ص٥ جالمصدر السابق، ؛ ابن خلكان، ٣٤٢، ص٦المصدر نفسه، ج) ٤(

  االله الجبوري،  لدان، تحقيق عبد، مج١، طبقات الشافعية، ط) هـ٧٧٢ت (الدين عبد الرحيم بن الحسن،      

 .١٣٣، ص١م، ج١٩٧٠هـ ـ ١٣٩٠مطبعة الإرشاد، بغداد،      

 ،"ابن الأثير" مادة ،١ جقاهرة، بلا ت،م، دار الشعب، ال١٥ بة، النسخة المعردائرة المعارف الإسلامية،) ٥ (

 .٨٤ ـ ٨٢      كتبها عبد الحميد العبادي، ص

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



 ٦

 الواقعة جنوب الموصل، وكان كـذلك يعمـل         "قصر حرب "رية  وق لجزيرة ابن عمـر،     المجاورة

    )١ (.ارةـبالتج

لدى أمراء الجزيرة والموصل وحكام نفوذ واسع، لمكانتها الاجتماعية       وكان لهذه الأسرة

 فوالدهم أثير الدين شغل وظيفة رئيس ا مناصب حكومية رفيعة،الشام ومصر؛ إذ شغل أفراده

 وابنه مجد الدين كان مقرباً من الأمير )٢(ا، ـئب أتابك الموصل فيهديوان جزيرة ابن عمر ونا

 ومن بعده لدين مسعود بن مودود أمير الموصل، ثم اتصل بعزا"وكتب بين يديه منشئاً"قايماز، 

اتصل بخدمة صلاح الدين اء الدين فقد  أما ضي)٣(. لـولده نور الدين، وتولى لهما ديوان الرسائب

وردت أمور  " فاستقل بالوزارة مشق الذي قربه منه وعينه وزيراً،ضل في دثم ولده الملك الأف

 ثم اتصل بخدمة أخيه الملك الظاهر )٤(، " الناس إليه وصار الاعتماد في جميع الأحوال عليه

نشاء لصاحبها ناصر الدين صاحب حلب قبل أن يعود إلى الموصل ويستقر فيها، وهناك كَتب الإ

  )٥(. دين مسعود بن نور الدين أرسلان شاهبن الملك عز المحمود 

التـاريخ البـاهر   " في مقدمة كتابه  الموصلحكاموقد تحدث ابن الأثير عن مكانة أسرته لدى            

أرسـلان    ور الدينـك ن ولا سيما المل ترفاً بفضل هذه الدولة على أسرته،     ، مع "في الدولة الأتابكية  

٦(. رين له أبناءها مستشااتخذبها منه وشاه الذي قر(     

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

، تحقيق عبد القادر أحمد طليمات، دار الكتب الحديثـة،  ١ابن الأثير، التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية، ط      )١(

  ؛ ٨٢، ص ١٢، ج ٥٧٢، ص ٥، ج   ؛ الكامـل   ١٥٥،  ١٤٧م، ص   ١٩٦٣القاهرة، ومكتبة المثنى، بغداد،     

طليمات، عبد القادر أحمد، ابن الأثير الجزري المؤرخ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنـشر ودار               

  .١٤ ـ ١٣م، ص١٩٦٩الكتاب العربي، القاهرة، 

 .                                  ١٣طليمات، ابن الأثير، ص  ؛ ١٤٨، ١٤٧، صالباهر ابن الأثير، )٢(

 .                      ١٤٢، ص٤ ؛ ابن خلكان، وفيات، ج٩٩، ص١٢ الكامل، ج ؛ ا يليها وم١٨٥، صالباهرثير، ابن الأ )٣(

 .٣٩٠، ص٥ ج وفيات،،ابن خلكان )٤(

  .٣٩١، ص٥جالمصدر نفسه،  )٥(

 ؛ وعن البيئـة الـسياسية   ١٧  ـ  ١٦ طليمات، ابن الأثير، ص ؛ ١٩١ ـ  ١٩٠ ص  الباهر،،ابن الأثير )٦(

نصر، سوسن  :  انظر  والتي عاشت أسرة ابن الأثير في ظلها       ي في القرن السادس الهجر    اتيةللجزيرة الفر 

، منطقة الجزيرة الفراتية بين التفكك والوحدة خلال القرن الـسادس الهجـري، مجلـة               )م١٩٩٠(محمد  

  . ١١٥ ـ ٧٥، ص٧الشرق الأوسط، مركز بحوث الشرق الأوسط، جامعة عين شمس، القاهرة،  ع
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حـدثني   : " والده لدى قطب الدين مودود بن زنكي بقولـه              وأشار ابن الأثير أيضاً إلى وظيفة     

     )١("  ...كنتُ أتولى جزيرة ابن عمر لقطب الدين : والدي، رحمه االله، قال

 ـ                    د ـ      ولد أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبـد الكـريم بـن عبـد الواح

 ـ  في )٢(ي، المعروف بعز الدين بن الأثير الجزري    ـالشيبان سنــة  ى ـالرابع من جمـادى الأول

ستقر فـي    في جزيرة ابن عمر، ونشأ فيها ثم ا        ) م ١١٦٠( الثاني عشر من أيار سنة    )  هـ   ٥٥٥(

   )٣( .ع والده وأخويهالموصل م

 ورحل إلى دمشق    ". حاجاً ورسولاً من صاحب الموصل     " بغداد مرات عدة      ابن الأثير  وزار     

ولزم بيته منقطعاً إلى التوفر علـى النظـر فـي العلــم              "ثم عاد إلى الموصل     ،  والقدس وحلب 

       )٥(. ) م١٢٣٣( حزيران سنة)  هـ ٦٣٠(  وتوفي في شعبان سنة )٤(".  والتصنيـف

  ، إلا أن ر أعماله التي حفظتوعلى الرغم من شهرة عز الدين بن الأثير محدثاً ومؤرخاً وتأثي     
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  .٣٥٦، ص١١ابن الأثير، الكامل، ج) ١(

  .٣٤٨، ص٣ابن خلكان، وفيات، ج) ٢(

    ؛ أبو الفداء، عماد الدين٣٤٩ ـ ٣٤٨، ص٣، جوفيات ؛ ابن خلكان، ٧٥، ص٦المنذري، التكملة، ج) ٣(

  ، ٣ ت، ج دار المعرفة، بيروت، بلا أجزاء،٤، المختصر في أخبار البشر، ) هـ٧٣٢ت (إسماعيل،      

  الكبرى،  ، طبقات الشافعية) هـ٧٧١ت (لـي،  ؛ السبكي، تاج الديـن عبد الوهـاب بـن ع١٥٤ص     

   الحلبـي،  ح محمد الحلو، مطبعة عيسى البابي أجزاء، تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتا١٠، ١ط     

 .٢٩٩ص، ٨م، ج١٩٦٤هـ ـ ١٣٨٣القاهـرة،      

   أبو ؛   ٧٦ ـ ٧٥، ص٦ج ،التكملةي، المنـذر: انظر أيضـاً ؛   ٣٤٨، ص٣، جتوفيا ابن خلكان،) ٤(

  ، ) هـ٧٤٨ت (ن أحمد، ـد بـن، محمـالدي سـي، شمـ؛ الذهب ١٥٤ ، ٣، جالمصدر السابقالفداء،      

ّّـ كتاب تذكرة           ؛ ١٤٠٠ ـ  ١٣٩٩، ص٤لعلمية، بيروت، بلا ت، ج أجزاء، دار الكتب ا٤اظ، الحف

  بشار عواد معروف ومحي الدين هلال السرحان، ، تحقيق ١، ط٢٢ ج جزءاً، ٢٣سير أعلام النبلاء،      

  . وما يليها  ٣٥٣م، ص١٩٨٥ هـ ـ ١٤٠٥الرسالـة،  بيـروت، مؤسسة      

  طاش كبري زاده، أحمد    ؛٣٤٩، ص٣، جوفياتابن خلكان،   ؛ ٧٥ ـ ٧٤، ص٦ ج،التكملةالمنذري، ) ٥(

   اجزاء، ٣، ١، مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم، ط)هـ٩٦٨ت (ى، بن مصطف     ا

  سركيس، يوسف :  ؛  انظر أيضا٢٣٣ً، ص١م، ج١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥روت، دار الكتب العلمية، بي     

٣٦م، ص١٩٢٨هـ ـ ١٣٤٦بة، مطبعة سركيس، مصر،      إليان، معجم المطبوعات العربية والمعر.   
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 ٨

 ـ وا ما كتبه ابن خل    ال قليلة، وجل من ترجموا له تابع      زتعن ظروف حياته ما     المعلومات   ه كان عن

 ّـ    ْـ  كياقوت والقفطي،اب التراجم من معاصريه   في ترجمة قصيرة، وحتى كت  ــن التقياللذي  ه،ـا ب

إنبـاه  "ترجمة لأخيه مجد الدين في كتابه       لم يتركوا لنا أية إشارة إليه،علماً بأن القفطي نفسه وضع           

الـدين لـم     عزكما أن    )١ (الدين نفسه،   مستنداً إلى معلومات قدمها له عز      "رواة على أنباه النحاة   ال

    )٢(. هـيتحدث كثيراً عن نفس

ء سها، ثم في مساجدها، ليـتعلم مبـادى       الدين حياته تلميذاً في كتاتيب الجزيرة ومدار            بدأ عز 

د ذلك التحق  بمساجد الموصل إثر انتقاله مـع           وبع .تابة والحساب وعلوم اللغة والدين    القراءة والك 

  )٣(. ل بين شيوخها يستمع إليهم ويقرأ عليهمّـأسرته إليها، إذ تنق

؛ ففي شهر رمضان مـن      "الكامل"إشارات وردت فـي    ل  ويؤكد هـو نفسه ذلك مـن خـلا          

 ـ٥٧١(سنة   نـه  انكسفت الشمس جميعهـا وأظلمت الأرض حتى بقي الوقت كأ          ") م ١١٧٥ /  ه

مع شيخ لنا من العلماء أقرأ عليــه         وكنتُ حينئذ صبياً بظاهر جزيـرة ابن عمـر      ... ليل مظلم   

فقوى قلبي، وكان عالمـاً بـالنجوم    الحساب، فلمـا رأيتُ ذلك خفتُ خوفـاً شديـداً، وتمسكتُ به،  

 ـ     )٤("  .الآن ترى هذا جميعه، فانصرف سريعاً     : أيضاً، وقال لي   ي بـن    وذكر أيضاً أنه صحب عل

     )٥("  ...الشيخ الصالح من جزيرة ابن عمر، وكان من الأولياء أرباب الكرامات "خطاب بن ظفر 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

    أجزاء،٤، ١النحاة، ط، إنباه الرواة على أنباه ) هـ٦٢٤ت (القفطي، جمال الدين علي بن يوسف، ) ١(

    مؤسسة الكتب الثقافية، بيـروت،  القاهرة، و كر العربي،حمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفتحقيق م     

  . ٢٦٠ ـ ٢٥٧ ، ص٣م، ج١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦     

  عمار، جمال فوزي، التاريخ والمؤرخون في بلاد الشام في  و ؛١٩ ـ ١٨طليمات، ابن الأثير، ص: انظر) ٢(    

   قام حسين  ؛ ٧٧م، ص٢٠٠١، دار القاهرة، القاهرة، ١، ط)هـ٦٦٠ ـ ٥٢١(عصر الحروب الصليبية          

  ها  والمراجع التي أشارت إلى أبناء الأثير، وقد أفادت من بعمل ببليوغرافيا أولية للمصادرعلي محفوظ         

  حوث ندوة  أبناء الأثير في المراجع العربية والأجنبية، ب،)م١٩٨٢ (هذه الدراسة، محفوظ، حسين علي         

  . وما يليها١٠١أبناء الأثير، كلية الآداب، جامعة الموصل، ص         

  م، ١٩٩٠ هـ ـ١٤١١ بيروت، ، دار الكتب العلمية، ١شميساني، حسن، عزالدين بن الأثير الجزري، ط) ٣(

  . وما يليها٣٥ ص        

  .٤٣٣، ص١١ابن الأثير، الكامل، ج) ٤    (

  .٥٦٣، ص١١المصدر نفسه، ج) ٥    (
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 ٩

  انـ     وفي الموصل تلقى علومه على يد نخبة من علمائها؛ منهم الشيخ أبو الحرم مكي بن ري

 ـ ـاً بالنح ـان عارف ـك "، الذي   ) م ١٢٠٦/  هـ   ٦٠٣ت   (بن شبة النحوي المقريء   ا   ةـو واللغ

  وكان يعرف سوى هذه العلوم من الفقه والحساب...  هـه مثلـي زمانـن فـوالقراءات، لم يك
   )١( ". وغير ذلك معرفة حسنة

      يـالفقيه الـشافع  الضرير   ببغداد استفاد من الشيخين أبي القاسم يعيش بن صدقة           وعندما مر 

  الفقيـه والمحـدث    أبي أحمد عبد الوهاب بن علـي الـصوفي        من   و ،) م ١١٩٧/  هـ   ٥٩٣ت  (

 عبـد   لمـنعم بـن   ، وسمع هناك أيضاً من عبد ا      ) م ١٢١٠/  هـ   ٦٠٧ ت (المعروف بابن سكينة  

استفاد من رحلاتـه إلـى حلـب    و. ) م١٢٠٠/  هـ ٥٩٦ت ( الحراني المحدث  كليب الوهاب بن 

 فـي الحـديث فـي    الدروسبعض قد ألقى  و)٢(ودمشق والقدس فالتقى بجماعة من العلماء هناك،       

  )٤(. ي حلبـ فدروساً كما ألقى )٣(.  في دمشقجامع بني أمية ودار الحديث النورية

 والعلـوم التـي أخـذها    أساتذتهلأثير بالتفصيل عن  تحدث ابن ا"أسد الغابة"ي مقدمة كتابه      وف 

، ثم في التفسير والفقه، ففي علوم الحديث مـثلاً سـمع            الدرجة الأولى  ب  في الحديث   وكانت ،عنهم

وعندما زار بغداد  ،) م١٢٣١/  هـ  ٦٢٨ت  (وهو في حلب من محمد بن هبة االله بن أبي جرادة              

 ـ يـ للواحدي عن عبد االله بن عل      "يرالوسيط في التفس  "ذ  ـأخ  ـ ـ ب  ـ د االله ـن عب  ـ ـب دة ـن سوي

، كما تلقى دروساً في الحديث والفقه على يد أبـي إسـحاق           ) م ١١٨٨/  هـ   ٥٨٤ت   (يـالتكريت

    )٥( ). م١١٨١/  هـ ٥٧٧ت (إبراهيم بن محمد بن مهران الفقيه الشافعي 

  
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  .٢٥٨، ص١٢، جابن الأثير، الكامل) ١(

  ، ٤؛  الذهبي، تذكرة الحفاظ، ج  ٣٤٨، ص٣ ؛ ابن خلكان، وفيات، ج٧٥، ص٦المنذري، التكملة، ج) ٢(

  .٣٥٤، ص ٢٢ سير أعلام النبلاء، ج  ؛ ١٣٩٩ص

  م رجال القرنين السادس ، تراج) هـ٦٦٥ت(أبو شامة، شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي، )  ٣ (

 . ٦٩م، ص١٩٧٤، دار الجيل، بيروت، ٢والسابع، المعروف بالذيل على الروضتين، ط 

)٤  (٣٥٤، ص٢٢ر أعلام النبلاء، جالذهبي، سي. 

   أجزاء، دار إحيـاء التراث العربـي، بيـروت، ٥بـة،  ابن الأثير، أسد الغابة في معرفـة الصحا )٥(

  ا عند العرب، المنجد، صلاح الدين، أعلام التاريخ والجغرافي: انظر أيضاً ؛ ١١ ـ ٨، ص١، ج بلا ت

  . ٦٨ ـ ٦٦، ص٣م، ج١٩٧٨هـ ـ ١٣٩٨ الكتاب الجديد، بيروت،  أجزاء، دار٣، ١ط 
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 ١٠

وخصوصاً في علوم الحديث، وقـد أثـرت هـذه           ثقافة واسعة،   ابن الأثير  تكونت لدى       وهكذا

  فعندما شرع فـي جمـع مـادة . ته سمعة طيبة لدى معاصريهأعماله التاريخية، وأكسبالثقافة في 

 أصر عليه تلامذته ومن لزموا مجلسه أن يقرأها عليهم، وسمح لهم بأن يرووها عنه               "الكامل"كتابه  

 تحدث عن سـبب     "أسد الغابة "لى الشام؛ ففي مقدمة      وقد انتقلت شهرته إ    )١(. حتى قبل مراجعتـها  

 )٢( ،" جماعة من أعيان المحدثين وممن يعتني بالحفظ والإتقان        " من   بأنه جاء بطلب  أليفه الكتاب،   ت

     . الشام في زيارة إلى كانعندما ذلكو

عبد االله بن   : أسماء عدد ممن تتلمذوا على يديه ورووا عنه منهم          إلى  المصادر وأشارت بعض      

 ،) م ١٢٥٥ / هـ   ٦٥٣ت   ( وشهاب الدين القوصي   ،)  م ١٢٣٩/  هـ   ٦٣٧ت  ( بن الدبيثي  محمد

 ـ في دراساته )  م ١٢٣١/  هـ   ٦٢٨ت  (محمد بن هبة االله بن أبي جرادة          و ن تـاريخ حلـب،      ع

 ـره المن ـ وقد كتب لمعاص   )٣(.  شيخ الذهبي  )م ١٣٠٧  / هـ   ٧٠٦ت   (وسنقر القضائي   ذريــ

      )٤(.  أكثر من مرة في الحديث إجازة علمية) م١٢٥٨ / هـ ٦٥٦ت (

ثقافية لكونها مركز الدولة الزنكيـة، لـذلك جـاء          لفترة حاضرة   في تلك ا   الموصل   غدتوقد       

     )٥(.  ترك أثراً في مسيرتها العلميـة      انتقال أسرة ابن الأثير إليها من جزيرة ابن عمر حدثاً فاصلاً          

  مجالاً أوسع ليواصل تحصيله العلمي، فكان يتردد على مجـالس العلـم،             فيها وجد عز الدين  وقد  

   سيره إلى الحج أو رحلاته في بعض المهام الرسمية ليجتمع بعلماء بغدادومن ثم ينتهز فرصة م

  
   ـــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  .٥، ص١ابن الأثير، الكامل، ج) ١(

  .٤، ص١ابن الأثير، أسد الغابة، ج) ٢(

   ات، فرانز شتاينر بفسبادن،، كتاب الوافي بالوفي) هـ ٧٦٤ت (الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك، ) ٣(

   ؛ سير ١٣٩٩، ص٤ج ؛  الذهبي، تذكـرة الحفـاظ، ١٣٧ ص،٢٢م، ج١٩٨٣ هـ ـ ١٤٠٤     ألمانيا، 

  .٣٥٥، ص٢٢ ج     أعلام النبلاء،

  .٧٦، ص٦المنذري، التكملة، ج) ٤(

  هضة الحضارية عن الن  معلومات مهمةفيه، فلموصللمدينة اانظر الوصف الذي قدمه الرحالة ابن جبير ) ٥(

    ابن جبير،رحلة  ،)هـ٦١٤ ت( ،  بن أحمد محمدابن جبير، ،في الفترة الزنكية شهدتها المدينةالتي     

   الديوه جي، :  أيضاًانظر  ؛ ٢٩٦ ـ ٢٩١، ص ١٩٩٢مصر، القاهرة، تحقيق حسين نصار، مكتبة     

   . وما يليها٢٥٧ م، ص١٩٨٢ ـ هـ١٤٠٢تاريخ الموصل، المجمع العلمي العراقي، بغداد، سعيد،    
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 ١١

      )١(. وكذلك كان ينتهز فرصة تردده إلى الشام ليجتمع بعلمائهاويسمع منهم، 

     يبدو أن شهرة ابن الأثير ومقدرته العلمية جعلته محل ثقة الإدارة في الموصل؛ ففـي إشـارة       

طقطقي عن مهمة رسمية     وتحدث ابن ال   ) ٢(،  "وزر لبعضهم "أن ابن الأثير      ورد  عابرة لابن كثير    

له رسالة شفوية سـرية     ـإذ حم  ) ٣( ،لؤلؤ بدر الدين     آنذاك  الموصل المتصرف بشؤون   إليه أسندها

 ويظهر أن ابن الأثيـر نفـذ        . فحواها دون أن يذكر شيئاً عن    ) ٤(ومستعجلة إلى الخليفة في بغداد،      

 له فرصـة الـدخول إلـى دار        أتاحت   مناسبةالمهم أنه وجد في الرحلة إلى بغداد        . المهمة بنجاح 

  . الخلافة والحصول على بعض المعلومات، بالإضافة إلى اتصاله بعلماء بغداد ومثقفيها

 ـ ـدن الجزي ـدى م ـي إح ـر فه ـن عم ـرة اب ـا جزي ـ     أم  ـ ـرة الفراتي  ـ ـة، تق ال ـع شم

  لاثـة مـن ثـاه دجلـميا ـط بهـوتحي )٦( .الاًـشم) ٣٧(رض ـعلى درجة ع )٥(الموصل، 

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  الوسطى، الفتاح، بحوث ودراسات في تاريخ العصور  ؛ عاشور، سعيد عبد ٢٠، صطليمات، ابن الأثير )١(

    ؛٣٩٤م، ص١٩٧٧دار الأحد، بيروت،      

Rosenthal. F. (IBN AL ATHIR) .   The Encyclopaedia of Islam. new edition.   Leiden.  

E. J. Brill.    London, 1971. P 724.                                                                                     

   جزءاً، دار ١٤، البداية والنهاية، ) هـ٧٧٤ت (ابن كثير، أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر، ) ٢(

 . ١٣٩ ص،١٣الفكر، بيروت، بلا ت، ج     

َـم بدر الدين الموصل رسمياً في الفترة ) ٣( َـك   ). م١٢٥٩/  هـ ٦٥٧ م ـ ١٢٣٣/  هـ ٦٣٠(ح

  ، الفخـري فـي الآداب السلطانيـة والـدول ) هـ٧٠٩ت(، محمد بن علي بن طباطبا، لطقطقىابن ا) ٤(   

         .  ٦٢م، ص١٩٦٦  هـ ـ١٣٨٦مية، دار صادر، بيروت، الإسلا       

  ، مكتبة الثقافة ١، المسالك والممالك، ط) هـ٣٠٠ت حوالي (ابن خُرداذَبة، أبوالقاسم عبيد االله بن عبد االله، ) ٥  (

  ، ) هـ٦٢٦ت ( ، ويب الدين ياقوت بن عبداالله الحم شها ؛  ياقوت،٢٤٥ القاهرة، بلا ت، صالدينية،       

  جزيرة "م، مادة ١٩٥٦هـ ـ  ١٣٧٥ت،  أجزاء، دار صادر ودار بيروت، بيرو٥معجم البلدان،        

  .١٣٨، ص" ابن عمر      

   الواردة  ومواقعهاالجدول الطوبوغرافي الذي وضعه محمد سعيد رضا عن أهم مدن الجزيرة الفراتية: انظر) ٦(

  قسم "، ابن شداد في كتابه الأعلاق الخطيرة، )م١٩٨٠(في كتاب الأعلاق الخطيرة، رضا، محمد سعيد      

  . ١٨٨ ـ ١٨١، ص١٤، مجلة المؤرخ العربي، الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب، بغداد، ع"لجزيرةا     
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 ١٢

خندق أجري فيه الماء ونصبت عليه رحى  " وذكر ياقوت أنه حفر في الناحية الرابعة )١ (.جهات

ُـفرت فيها ت لكن ياقوت لم يحدد الجهة ال)٢(".  فأحاط بها الماء من جميع جوانبها بهذا الخندق ي ح

 ويبدو أن النهر كان )٣(. رـ، التي أصبحـت علـى مـا يبـدو المجـرى الرئيس للنههذه القناة

   )٤(. البلدة مـن ناحيتهـا الغربية في المجرى الذي يكاد يكون جافاً الآنيجـري قديمـاً حـول 

دجلة، ويؤكد هذا الاستنتاج  كانت هذه البلدة تقع شرقي المجرى الحديث لفإذا أخذنا بهذا القول     

ني حولها سور من الحجارة  وقد ب)٥(".  بناءهم حجارة شرقي دجلة "قول المقدسي عن سكانها إن 

ويقال إن هذا ) ٦( .ودي الذي يقوم على قمته مسجد نوحالشرقية جبل الج أيضاً، ويرى من جهتها

  .  وحـ أي سفينة ن)٧(؛ " واستوت على الجودي "الجبل هو ذاته المذكور في القرآن 

وقد أثر موقع جزيرة ابن عمر في خصوبتها؛ إذ امتدت فيها السهول الواسعة ذات البـساتين                     

والمراعي الخضراء، وأنتجت مختلف أنواع المحاصيل والمنتجات الحيوانية، وكانت تربـى فـي             

  رـدون وديـر عبمراعيها الخيول، وانتشرت بالقرب منها أديرة للنصارى؛ كدير الزعفران ودي

    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  ، دار السويدي، أبو ١ الأقاليم، ط، أحسن التقاسيم في معرفة) هـ٣٨٠ت ( أحمد البشاري، المقدسي، محمد بن) ١(

  . ١٤٥م، ص٢٠٠٣للدراسات والنشر، بيروت،  المؤسسة العربيةظبي، و     

  ، بلاد )م١٩٨٥(خطاب، محمود شيت :  ؛ انظر أيضا١٣٨ً، ص"جزيرة ابن عمر"البلدان، مادة ياقوت، معجم ) ٢(

  . ١٦، ص١، ج٣٦الجزيرة قبل الفتح الإسلامي وفي أيامه، مجلة المجمع العلمي العراقي، بغداد، مج      

  ، كتبها "زيرة ابن عمرج "مادة،  دار الشعب، القاهرة، بلا ت،١١ مجلد ،)بةرالمع(دائرة المعارف الإسلامية ) ٣(

 .٤٤٥  ـ ٤٤٣ر، هارتمان، ص     

  ".جزيرة ابن عمر"، مادة المرجع نفسه) ٤(

 .١٤٥المقدسي، أحسن التقاسيم، ص) ٥(

   ؛  ١١١م، ص١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦ ، عالم الكتب، بيروت،٢ق صقعاً، طياقوت، كتاب المشترك وضعاً والمفتر) ٦(

   محمد عبد ، تحقيق٢، رحلة ابن بطوطة، ط) هـ٧٧٩ت ( الطنجي، للواتيبطوطة، محمد بن عبد االله اابن      

    ليسترنج، كي، بلدان الخلافة  ؛٢٤٥م، ص١٩٩٢ هـ ـ ١٤١٢ بيروت،  العريان، دار إحياء العلوم،     المنعم

   ؛  ١٢٣م، ص١٩٥٤هـ ـ ١٣٧٣طة، بغداد، الشرقية، ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد، مطبعة الراب     

   .١٦، ص١، ج٣٦    خطاب، بلاد الجزيرة، مج  

  .٤٤سورة هود، الآية  ) ٧(
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 ١٣

 أما ياقوت )٢(، " اءـوحلة في الشت... طيبة نزيهة" وقد وصفها المقدسي بأنها )١(. مرجرجس

 ويبدو أن هذه المدينة قامت في تلك الفترة )٣(، " لها رستاقاً  مخصباً  واسع الخيرات "فيقول إن 

،  التجـاري بين أرمينية وبلاد الروم ونواحي ميافارقين وأرزن من جهةبـدور الوسيط

مشحونة بالتجارة  " فكانت تمر بها المراكب المتجهة نحو الموصل  والموصل من جهة أخرى،

    )٤(".  كالعسل والسمن والمن والجبن والجوز واللوز والبندق والزبيب والتين

راتية إلى ثلاثة أصقاع، تفصل بينها قنوات صغيرة، وكل              وقسم ابن شداد أراضي الجزيرة الف     

 )٥( .يار بكــر صقع عرف باسم القبيلة التي نزلته قبل الإسلام وبعده؛ ديار ربيعة وديار مضر ود    

ويفهم من الخارطة التي وضعها ابن حوقل للجزيرة الفراتية أن ديار ربيعة استقرت في المنـاطق                

    دكر فـي المنـاطق      موقع ديار مضر في المناطق الوسطى، وديار ب        دالجنوبية من الجزيرة، إذ ح

 المهم أن ابن شداد جعل جزيرة ابن عمر ضمن ديـار ربيعـة وسمّاها جزيرة              )٦( .الشمالية منها 

  على الواقع  قضاء زاخومن تركيا، في   الجنوب الشرقيفيم فتقع هذه البلدة أما اليو ) ٧(. بني عمر

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  الحمدان،  ؛ ١٢٣الشرقية، ص ؛  ليسترنج، بلدان الخلافة ١٩١ ـ ١٨٩ياقوت، المشترك وضعاً، ص) ١(

  .١٢م، ص١٩٧٤ هـ ـ١٣٩٤ الطائف، ، بنو الأثير، المكتبة الصغيرة،االله محمد عبد    

  .١٤٥المقدسي، أحسن التقاسيم، ص) ٢(

 .١٣٨، ص"زيرة ابن عمرج"ياقوت، معجم البلدان، مادة ) ٣(

  ، كتاب صورة الأرض، دار مكتبة )هـ٣٦٧ت بعد (ابن حوقل، أبو القاسم محمد بن حوقل النصيبيني، ) ٤(

  : ؛ انظر أيضا٢٠٣ً ـ ٢٠٢م، ص ١٩٧٩حياة، بيروت، ال     

Elisseeff, Nikita,  Nur Ad-din un grand prince Musulman de Syrie au temps des                

  Croisades (511 – 569 h \ 1118 – 1174 a d), 3 Vol, Institut  Francais de  Damas, 1967,     

    Vol 1, P 103 – 132.  

  ، الأعلاق الخطيرة في ذكر أمـراءالشام ) هـ٦٨٤ت (ابن شداد، عز الدين محمد بن علي بن إبراهيم، ) ٥(

   ؛  ٥م، ص١٩٧٨رة، وزارة الثقافة الإرشاد القومي، دمشق، ، تحقيق يحيى عبا٣ أجزاء، ج٣والجزيرة،     

   وما يليها ؛ وعن استيطان القبائل العربية في الجزيرة الفراتية ١١الدين ابن الأثير، صشميساني، عز 

  ، القبائل العربية في الجزيرة الفراتية منذ ما قبل الإسلام وحتى العصر  )م١٩٨٦(سينو، أحمد :     انظر

  . ٨٨ ـ ٨٣، ص٩٠/ ٨٩سي، مجلة تاريخ العرب والعالم، دار النشر العربية، بيروت، ع     العبا

  .١٨٨، صابن حوقل، صورة الأرض، خارطة الجزيرة الفراتية) ٦(

  الرويضي، محمود محمد، إمارة الرها الصليبية،  : ؛  انظر أيضا٥ً، ص٣ شداد، الأعلاق الخطيرة، جابن،) ٧(

  .٨١م، ص٢٠٠٢ هـ ـ ١٤٢٣مان، ، وزارة الثقافة، ع١     ط
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 ١٤

  )١(. المشتركة بين تركيا وسوريا والعراقالحدود 

 ـ             إلى   ياقوت   أشارو      أن أول من بناها رجل اسمه الحسن بن عمر بن خطاب التغلبـي، وحد د

 لكن ابن خلكان ناقش هذه المسألة فنقل عن مـصدر           )٢(ذلك بسنة مائتين وخمسين للهجرة تقريباً،       

لى اسمه أنها منسوبة إلى يوسف بن عمر الثقفي أمير العـراقين، وفـي مـصادر                دون أن يشير إ   

أخرى نقل عنها ابن خلكان كتاريخ ابن المستوفي أن الجزيرة نسبت إلى رجلين هما أوس وكامـل           

 ثم نسبت إليه رجل من      إبنا عمر بن أوس التغلبي، إلا أنه رجح في آخر الأمر أن الذي بناها ومن              

  لكنه لم يحدد     )٣( هي بلدة من أعمال الموصل،     وبرقعيد. ى عبد العزيز بن عمـر    يدع أهل برقعيد 

  .السنة أو الحقبة التي بنيت فيها

      ـ     تكونت لدى ابن الأثير ثقافة رفيعة، وحد معاصره ابن خلكان مكونات ثقافته الأساسية فـي  د

الأول، وظهر ذلك   كان اهتمامه     لكن التاريخ     )٤(علوم الحديث والتاريخ وأنساب العرب ووقائعهم،       

لم أزل محباً لمطالعـة كتـب    : " بقوله"الكامل"ثير هذا الأمر في مقدمة     ، وقد أكد ابن الأ    في إنتاجه 

التواريخ ومعرفة ما فيها، مؤثراً للاطلاع على الجلي من حوادثها وخافيها، مائلاً إلـى المعـارف                

  .  )٥ (". والآداب والتجارب المودعة في مطاويها

العصر الذي عـاش فيـه   :  منها  من عوامل عدة   ثقافة ابن الأثير وفكره التاريخي     تكونت       ولقد 

حكام الموصل وخصوصاً والده الذي اعتمد عليـه         أسرته ب  علاقة، و  سياسي بما فيه من اضطراب   

  في بعض المعلومات، وبيئته الثقافية ورحلاته بين الموصل وبغداد والحجاز ودمشق وحلب التي
   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

   دائرة   ؛  ٦٣ ، ص٣والجغرافيا، ج  أعلام التاريخ ؛ المنجد،١٢٢ليسترنج، بلدان الخلافة الشرقية، ص) ١(

    نيكيتا، كتبها "جزيرة ابن عمر"، دار الشعب القاهرة، بلا ت، مادة ١١مجلد ، )المعربة(المعارف الإسلامية     

  .٤٤٨ ـ ٤٤٦ص    إليسيف، 

  ".جزيرة ابن عمر"ياقوت، معجم البلدان، مادة ) ٢(

  ..٣٥٠ ـ ٣٤٩، ص٣ابن خلكان، وفيات، ج) ٣(

   ؛ السبكي، طبقات الشافعية، ١٥٤، ص٣أبو الفداء، المختصر، ج:  ؛ انظر أيضا٣٤٨ً، ص٣المصدر نفسه، ج) ٤(

  ، تلخيص مجمع الآداب في ) هـ٧٢٣ت ( ؛ ابن الفوطي، كمال الدين عبد الرزاق بن تاج الدين، ٢٩٩، ٨ج   

 .٢٦٠، ص١، ق٤م، ج١٩٦٢معجم الألقاب، تحقيق مصطفى جواد، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق،    

  العزاوي، عباس، التعريف بالمؤرخين في عهد المغول : ؛ انظر أيضاً ٢، ص١ابن الأثير، الكامل، ج) ٥(

 .٢٨م، ص١٩٥٧ة المحدودة، بغداد، والتركمان، شركة التجارة والطباع     
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 ١٥

صـلته الشخـصية   كـذا   و.ورجال حاشيةأتاحت له فرصة الاتصال بمن فيها من محدثين وفقهاء      

  .الرسميةبإدارة الموصل في عهد آل زنكي التي جعلته في وضع يسمح له بالاطلاع على الوثائق 

ه من معاصريه الذين شهدوا      معارك صلاح الدين محارباً ومشاهداً، وما سمع        بعض ثم اشتراكه في  

كتب التاريخ العام والتراجم والأنساب التي انتفع بها        طلاعه على    وكذلك ا  .هاا عن الأحداث أو سمعو  

   )١(. في مصنفاته

 )٥( والـذهبي،  )٤( وابـن الفـوطي،    )٣( وابـن خلكـان،    )٢( كل من المنذري،   وشهد لابن الأثير       

 بـسعـة الاطــلاع     )٩( والسخـاوي،   )٨( شهبـة،    وابن قاضي  )٧( وابن كثيـر،    )٦(واليافعـي،  

  .   وحسن الخلق والدقة والأمانة العلمية

ها معاصره الوزير جمال الدين علي      أشار إلي  عند القصة التي     الوقوف طويلاً ليس من المفيد         و

 التي شكك فيها بأمانة ابن الأثير واتهمه بالعبث بأوراق وكتب أعطـاه إياهـا             وابن يوسف القفطي    

ياقوت الحموي قبل موته، وأنه تصرف بها بشكل غير مرض؛ إذ طلب ياقوت منه، حسب روايـة          

القفطي، أن يسيرها إلى وقف الزيدي في بغداد، ويسلمها إلى ناظر الوقف عبد العزيز بـن دلـف                  

  اع أراد الانتف "لينتفع بها أكبر عدد من طلاب العلم، وأن ابن الأثير فرق هذه الأوراق على جماعة 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ، أثر عز الدين بن الأثير في تطوير الكتابة التاريخية العربية، مجلة )م١٩٨٦(أحمد، إبراهيم خليل  )١(

 . ٢٥، ص٢٧ عالمؤرخ العربي،     

 .٧٦، ص٦المنذري، التكملة، ج) ٢(

 .٣٤٩ ـ ٣٤٨، ص٣ابن خلكان، وفيات، ج) ٣(

 .٢٦٠، ص١، ق٤، جلخيص مجمع الآدابالفوطي، تابن ) ٤(

 .١٣٩٩، ص٤الذهبي، تذكرة الحفاظ، ج) ٥(

  رفة ما  الجنان وعبرة اليقظان في مع، مرآة) هـ٧٦٨ت ( أسعد بن علي، اليافعي، أبو محمد عبد االله بن )٦(     

  ، ٤م، ج١٩٩٧هـ ـ ١٤١٧، دار الكتب العلمية، بيروت، ١ أجزاء، ط٤         يعتبر من حوادث الزمان، 

  .٥٦ص    

 . ١٣٩، ص١٣ابن كثير، البداية والنهاية، ج) ٧(

  ، عالم ١ أجزاء، ط٤، طبقات  الشافعية، ) هـ٨٥١ت (ابن قاضي شهبة، أبو بكر بن أحمد بن محمد، ) ٨(

 .٨١، ص٢م، ج١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧الكتب، بيروت،      

  ، ١، الإعلان  بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، ط)هـ ٩٠٢ت (السخاوي، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن، ) ٩(

 .   ١٤٦ صم،١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣ر الجيل، بيروت، دا    
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 ١٦

 فاضطر في نهاية    )١(".  بهم وبها عندهم، ولم ينفعه االله بشيء من ذلك، ولم يتملّ منها بأمل أو مال              

 الوقف الذين   مشرفي ذلك إلى  الأمر إلى إرسال بعض هذه الأوراق إلى بغداد بعد أن وصل خبرها             

        )٢(. طالبوه بها

 الجزم بصحة هذه القصة لانفراد القفطي بها، ولاختلافها مع ما ذهب إليه كل مـن                لا يمكن      و

ترجم لابن الأثير، سواء من معاصريه كابن خلكان أو ممن جاؤوا بعده كالذهبي؛ فقـد أكـد ابـن        

زيدي ولم يشِر إلى شيء مما ورد في قصة         خلكان أن ابن الأثير حمل تلك الكتب فعلاً إلى وقف ال          

 ـ " وذكر أنه حين اجتمع به في أواخر سنة ست وعشرين وجـده رجـلاً        )٣(القفطي،   لاً فـي  مكم

كان علامـة نـسابة      " وأكمل الذهبي أن ابن الأثير       )٤( ". الفضائل وكرم الأخلاق وكثرة التواضع    

 وهـذه  )٥(".   الأمانة والتواضـع والكــرم   أخبارياً عارفاً بالرجال وأنسابهم لا سيما الصحابة مع       

   .الشهادة لها أهميتها ولاسيما أنها صدرت من مؤرخ مهم كالذهبي

      ّـه  ظ أن القفطي    ومن الملاح خرين غير ابن الأثير كياقوت نفسه؛ فحين       لآاتهامات مماثلة   وج

ه ـها ل ـتب قدم ـ ك ترجم له تحدث عنه بازدراء ونعته بعسر الفهم وسوء العشرة، وأنه استفاد من            

ّـ "  قد يبدو هذا الأمر مفهوماً فيما يتعلـق بيـاقوت، فميـل             )٦(".  ق منها مجموعات لم يكملها    فلف

ياقوت إلى الخوارج وانتقاده الصريح لعلي بن أبي طالب قد يشكل تفسيراً مقبولاً لازدراء القفطـي      

فترضنا وجود خلاف شخـصي  احتى لـو  أما حملته ضد ابن الأثيـر فلا يمكـن تفسيرها      )٧(له،  

   )٨(. نـالرجلي

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 . ٨٤، ص٤القفطي، إنباه الرواة، ج )١(

 .٨٤، ص٤المصدر نفسه، ج )٢(

 .١٣٩، ص٦ابن خلكان، وفيات، ج )٣(

 .٣٤٩، ص٣المصدر نفسه، ج )٤(

 . ١٣٩٩، ص٤الذهبي، تذكرة الحفاظ، ج )٥(

 .٨٣ ـ ٨١، ص٤، جإنباه الرواةي، القفط) ٦(

  .٨٢، ص٤المصدر نفسه، ج) ٧(     

  القفطي على  الرجلين لتفسير حملةن  وجـود خصومة شخصيـة بيـافترض عبد القادر طليمات) ٨(

  . ٣٣ ـ ٣١ص ، ابن الأثير، في المصادر الأولية ما يؤكدهيوجدلا  لكنه افتراضابن الأثير،      
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 ١٧

  :رـثيمؤلفات ابن الأ: ثانياً

" الكامل فـي التـاريخ    : " باهتمام عن ثلاثة مؤلفات لابن الأثير، هي        المصادر الأولية  تحدثت     

 فـي حـين أشـار الـصفدي         )١(،  "ابة في معرفة الصحابة   أسد الغ " و "اللباب في تهذيب الأنساب   "و

يخ تـار "الحنبلي بشكل عابر إلى أنه شرع في تأليف كتاب رابـع باسـم              ابن العماد   والسيوطي و 

 وأشار حـاجي خليفـة   )٢(. "اريخ الباهر في الدولة الأتابكيةالت" ولم يتمه؛ ولعله هو نفسه   "الموصل

 مـا   )٣( "ـة العجائب وطرافـة الغرائب   تحف"إلى كتاب خامس جمعه ابن الأثير من كتب عدة هو           

لا تنـدرج  زال مخطوطاً، ويبدو أن  نسبته إلى ابن الأثير غير صحيحة، كما أن مادة هذا الكتاب          ي

ضمن موضوعات التاريخ محل اهتمام ابن الأثير؛ لأنها تناولـت خـصائص المـواد والأجـسام           

والمعادن والنباتات وأصناف الحيوانات، ورجح داود الجلبي أن هذا الكتاب من تأليف عماد الـدين     

 عإسماعيل بن أحمد بن الأثير التنوخي الحلبي، الذي عاش في النصف الثاني مـن القـرن الـساب               

   )٤(. رةـللهج

 المعروفـة      وعموماً لا تبدو مؤلفات ابن الأثير جديدة على صور الكتابة التاريخية الأساسـية              

  .هـقبل

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

   ؛ ابن الفوطي، ١٥٤، ص٣ ؛ أبو الفداء، المختصر، ج٣٤٩ ـ ٣٤٨، ص٣ابن خلكان، وفيات، ج) ١(

   ؛ اليافعي، مرآة ١٣٩٩، ص٤ ؛ الذهبي، تذكرة الحفاظ، ج٢٦٠، ص١، ق٤ب، جتلخيص مجمع الآدا     

   ؛ ابن قاضي شهبة، طبقات ١٣٣ ـ ١٣٢، ص١  ؛ الأسنوي، طبقات الشافعية، ج٥٦، ص٤الزمان، ج     

 .٣٨ ـ ٣٧سركيس، معجم المطبوعات، ص:  ؛ انظر أيضا٨١ً، ص٢ية، جالشافع     

   ؛ السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بـن أبي بكر، ١٣٧، ص٢٢الصفدي، الوافي بالوفيات، ج) ٢(

  هـ ـ ١٤١٥، تحقيق علي محمد عمر، مكتبة وهبة، القاهرة، ٢، طبقات الحفاظ، ط) هـ٩١١ت(     

  ، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، )هـ١٠٨٩ت( ؛ الحنبلي، عبد الحي بن العماد، ٤٩٢م، ص١٩٩٤     

 . ١٣٧، ص٥ي، بيروت، بلا ت، ج أجزاء، المكتب التجار٨     

  ، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مجلدان، )هـ١٠٦٧ت(حاجي خليفة، مصطفى بن عبد االله، ) ٣(

 .٣٦٩، ص١مكتبة المثنى، بغداد، بلا ت، ج     

    بغداد مج، كتاب تحفة العجائب وطرفة الغرائب، مجلة المجمع العلمي العربي،)م١٩٤٨(الجلبي، داود، ) ٤(

  في .. ، الرؤية التاريخية عند ابن الأثير)م١٩٨٦(  ؛  التكريتي، محمود ياسين، ٥٦١ ـ ٥٥٥، ص)٢٣(     

 .   ١٤٤، ص)٢٧(، ع )١٢(، مجلة المؤرخ العربي، سنة "الباهر في الدولة الأتابكية"كتابه      
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 ١٨

  "اللباب في تهذيب الأنساب" ـ١

ي ـ للـسمعان "ابـالأنس"اب ـو كتـ لعمل سابق هجديدةصياغة هذا الكتاب  في   ابن الأثير    قدم     

 ـ٥٦٢ت  ( ّـحه ثم أضاف إ    ب،  ) م ١١٦٧ /  ه  محل تقدير من معاصريه كـابن       فأصبحليه،  حيث نق

 وفي تبـين    )٢(التقاليد والأعراف القبلية للعرب قبل الإسلام وبعده،        معرفة   وهو مفيد في     )١( .خلكان

 من خلال بعض الإشارات التـي أوردهـا    للهجرة ستة الأولى طبيعة الحياة الاجتماعية في القرون ال     

لـم يجمـع    ابن الأثير، وقد تبع في ذلك الـسمعاني،     ؛ أي أن  أثناء استقصائه النسب بمفهومه الواسع    

 المذاهب والمـدن والحـرف       تحدث أيضاً عن النسبة إلى      فحسب، بل  الأنساب إلى القبائل والبطون   

  )٣(. والصفات والطبائع والعيوب والألقاب

 وتحدث في مقدمة الكتاب عـن منهجه فـي تهـذيب           .دقـةراجع نصوص السمعاني ب    وقـد       

 ومع أنه أشار إلى أنه اتبع السمعاني حتـى          .ي بأنه اعتمد على أصل صحيح موثوق      أنساب السمعان 

في معاني كلامه الذي نقله عنه، وأنه حرص على عدم التغيير، إلا أن ابن الأثير تصرف في مـادة                  

أي (مثالـه أنـه    "الكتاب، فاختصر عدد الأشخاص الذين جمعهم السمعاني فـي ترجمـة واحـدة؛      

ولو أراد أن يستقصي كل     ،  نسب هذه النسبة  ذكر الأسدي وذكر في الترجمة جماعة ممن ي       ) السمعاني

 فرأيت أن المقـصود مـن       ...أسدي لاحتاج إلى عدة مجلدات، وكذلك البصري والتميمي وغيرهم          

  ص أو ـ أنا على الشخس تعداد الأشخاص إنما هو معرفة ما ينسب إليه لا غير فاقتصرتُالنسب لي

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

                                                                    .٣٤٩، ص٣ابن خلكان، وفيات، ج) ١(

)٢ (   

Ahmad, M. Hilmy. Some notes on Arabic Historiography during the Zengid and  

Ayyubid periods (521\1127 - 648\1250). Historians of the Middle East. edited by 

Bernard Lewis and P.M.Holt, Western printing services,  London, 1964, P88.    

  م، ١٩٨٠هـ ـ ١٤٠٠جزاء، دار صادر، بيروت،  أ٣ابن الأثير، كتاب اللباب في تهذيب الأنساب،  )٣(

  .١٨٩، ص٣، ج٣٢٢، ٧ ـ ٦، ص٢، ج٣٠٠ ـ ٢٩٩، ١٥٥ ـ ١٥٤، ١٨، ١٧، ٨، ص١ج     
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 ١٩

ولا تزيـد    " وأَسقط بعض المعلومات التي ذكرها السمعاني لأنه لا يرى حاجة إليها             )١(".  الشخصين

 )٣ (،)م(ملة دون تصـرف حــرف       ووضع إلى جانب الترجمة التي نقلها كا       )٢( ". النسب وضوحاً 

:  التراجم بشكل أسهل مما وضعه السمعاني الذي ظهرت التراجم لديه متداخلة، فمـثلاً             وأعاد ترتيب 

فلان بـن فـلان   : فلان بن فلان فمن بشت باذغيس، ثم عاد وقال "ذكر السمعاني في ترجمة البشتي  

نسب إليه، وذكرت بعد ذلك بـشت       من بشت نيسابور فلم أفعل كذلك بل ذكرت بشت نيسابور ومن ي           

ب بعض    كما حذف التراجم المكررة وصو      )٤(".  باذغيس ومن ينسب إليه، ولم أخلط أحدهما بالآخر       

  بن محمـد بـن الـسائب   واعتمد هشام. المعلومات التي رأى فيها أخطاء وأكمل المعلومات الناقصة   

   )٥ (.ت الناقصةالكلبي مصدراً أساسياً في تصويب الأخطاء وإكمال المعلوما

 فاستخدم الترتيب الهجائي،    ة عامة،      وسار ابن الأثير على نهج السمعاني في تنظيم مادته بصور         

وكان يذكر النسبة ويضبط الاسم، ثم يحدد المكان أو القبيلة أو الـبطن أو المـذهب أو الحرفـة أو                    

بعد : الآبجي" : مثل تلك النسبة، الأشخاص الذين يحملون    نسب إليه، ثم يذكر     ُـالصفة أو اللقب الذي ت    

الألف الممدودة باء موحدة مفتوحة وجيم، هذه النسبة إلى آبج موضع ببلاد العجم ينسب إليه أبو عبد                 

الآجـر وبيعـه،     هذه النسبة إلى عمل   .. .: الآجري" و )٦(.." .االله بن محمد بن محمويـه الآبجـي       

   ... : الراسبي"و )٨(.."  . هذه النسبة إلى الجـد.: ..ريالبشّا"و  )٧(." ..ونسب إلى درب الآجر أيضاً

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  .٩، ص١ابن الأثير، اللباب، بيروت، ج )١(

  .١٠، ص١، جالمصدر نفسه )٢(

 .١٠، ص١المصدر نفسه، ج )٣(

 .١١ ـ ١٠، ص١المصدر نفسه، ج )٤(

 .١٢، ص١المصدر نفسه، ج )٥(

مـد بن   أبو سعد عبد الكريم بن مح      السمعاني،:  ؛ انظر  ١٧، ص ١غداد، ج لمثنى، ب المصدر نفسه، مكتبة ا    )٦(

  ، دار إحياء التراث العربـي، بـيروت، ١ أجزاء، ط٤ الأنساب، ، كتاب ) هـ٥٦٢ت (منصور، 

 .  ٤٣، ص١م، ج١٩٩٩هـ ـ ١٤١٩    

 .٤٥، ص١ ؛ انظر، السمعاني، الأنساب، ج١٨، ص١ابن الأثير، اللباب، بغداد، ج )٧(

 .١٥٥ ـ ١٥٤، ص١ابن الأثير، اللباب، بغداد، ج) ٨(
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 ٢٠

 ــإلى أك .. .: المراري" و )١ (.." .وهي قبيلة نزلت البصرة    بني راسب، إلى   ــل الم  و ـرار وه

  )٢(..".  .نبت

ذكره  نقل ما    "اريالمر"في مادة   : ثلاً     وصوب ابن الأثير المعلومات التي وجد أن فيها أخطاء فم         

  رار، ثـم قـال       ف بهذه النسبة والد امرىء القيس       رالسمعاني بأنه عولـيس   ... : "بن حجر آكل الم 

 ـ      ــبوالده إلا أن عني به الجد فإنه امرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن عمـرو بـن حج ل ـر آك

ـهشام   معتمداً في هذا التصويب على الأصمعي وابن حبيب ومحمد بن سلام و            ،.."  .رارـالم   نـب

هكــذا   : " عن السمعـاني شرح هذه النسبة وقــال  "الهذمي"ندما نقل مادة     وع )٣(. يـ الكلب محمد

َـيم             ون الـذال، ـضبطَه بفتح الهـاء وسك    والصحيح بضم الهــاء وفـتح الــذال مثــل سلـ

َـمى  عد السمعاني أبا مالك عبداالله بن جودان وأبا مالك عبداالله بـن        "الجوداني" وفي مادة    ) ٤( " .وسل

   )٥(.  مختلفين، بينما وجد ابن الأثير أنهما شخص واحدإسماعيل شخصين

 "الراسبـي"     وأكمل ابن الأثير المعلومات التي رأى أنها جاءت ناقصة لدى السمعاني؛ ففي مادة              

 من أي القبائل هو راسب، وهو راسب بن ميدغان بن مالـك بـن          )السمعاني (لم يذكر أبو سعد   . .".

وأضاف ابن الأثير أيضاً مواد لم ترد في كتـاب الـسمعاني         )  ٦(." ..نصر بن الأزد، بطن من الأزد     

   عدي بن جناب بن هبل بن عبداالله هذيم بن"و)  ٩(، "الهرثي" و)٨ (،"المرادي" و)٧ (،"بيالصع": مثل

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  .٦، ص٢، بغداد، جابن الأثير، اللباب) ١(

 . ٢٦٥ ـ ٢٦٤،  ٤السمعاني، الأنساب، ج:  ؛ انظر١٨٩، ص٣در نفسه، بغداد، ج المص) ٢(

  .  ٢٦٥ ـ ٢٦٤، ٤ جالسمعاني، الأنساب،:  ؛ انظر١٨٩، ص٣، بغداد، جاللبابابن الأثير، ) ٣(

  .٥٠٢،  ص٤السمعاني، الأنساب، ج:  ؛ انظر٣٨٤، ص٣، بغداد، جاللبابابن الأثير، ) ٤(

  .٤٥١، ص١السمعاني، الأنساب، ج:  ؛ انظر٣٠٥، ص١ جغداد، ب،اللبابابن الأثير، ) ٥(

 .٢٨١ص، ٢السمعاني، الأنساب، ج:  انظر ؛٧ ـ٦، ص٢، ج، بغداداللبابابن الأثير، ) ٦(

 .٢٤١، ص٢، بغداد، جاللبابابن الأثير، ) ٧(

 .١٨٨، ص٣المصدر نفسه، ج) ٨(

   .٣٨٤، ص٣المصدر نفسه، ج) ٩(
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 ٢١

  )١(..". كلبكنانة، بطن من ابن 

     يمكن القول إن ابن الأثير بذل جهده في تنظيم محتوى كتابه، ومع أنه اختصر مـادة تاريخيـة                

وفيرة وردت في كتاب السمعاني ورأى فيها زيادة غير ضرورية في كتاب مخصص للنسب، إلا أنه                

 صاغ الأنساب بشكل أكثر دقة وأكثر تنظيماً، فأضاف مواد لم يذكرها السمعاني وتدخل في بعـض               

 الكلبي، مع التزامه بالإطـار العـام الـذي           محمد بن المعلومات مستنداً إلى مصادر أساسية كهشام     

 ويفهـم مـن ابـن       .اء وترتيبها على الحروف الهجائية    وضعه السمعاني، خصوصاً في ضبط الأسم     

   )٢(.  نال قبولاً أكثر وانتشاراً أوسع من أنساب السمعاني"اللباب"خلكان أن كتاب 

 على ثقافـة   مسائل النسب بكفاءة عالية وفق رؤية خاصة انطوت  ياغة ص ثيرأعاد ابن الأ   ا     وهكذ

  . تبدو جلية في جميع مؤلفاتهممتازة، وهذه الرؤية 

من جاء بعد ابـن الأثيـر كـابن    ويظهر أن كتاب اللباب غدا مصدراً أساسياً في علم الأنساب ل        

 ـ وكانت لدى السيوطي ملاحظات على ه     )٣( .حجـر ن ـذا الكتاب لا تختلف كثيراً عن ملاحظات اب

 ـ   "لب اللباب في تحرير الأنـساب     "ماه   فوضع تنقيحاً له س    )٤(الأثير على السمعاني،     ه ـ، أسـقط من

  ي ـي فـ السيوطلُـد عمـ واعتم)٥(اء الأشخاص، واكتفى بذكر النسبة وضبطها وتعريفها، ـأسم

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  ، ١اللبـاب، بغداد، ج): الثمامي(مادة : ، للمقارنة انظر مثلا٣٨٤ً، ص٣ ج بغداد،،ابن الأثير، اللباب )١(

ْـماني(ومادة . ٣٦٩، ص١ ؛ الأنساب، ج٢٤٢ص        ، ٣ ؛ الأنساب، ج١٢٧، ص٢اللباب، بغداد، ج): السل

   ):المعني(ومادة . ٣٣٠ ـ ٣٢٩، ص٤ ؛ الأنساب، ج٢٣٥، ص٣اللباب، بغداد، ج): المعقلي(ومادة . ٤٤ص     

  .٣٣١، ص٤ ؛ الأنساب، ج٢٣٨، ص٣اللباب، بغداد، ج     

 .٣٤٩، ص٣ابن خلكان، وفيات، ج) ٢(

  ، المعجم المفهرس أو تجريد أسانيد الكتب ) هـ٨٥٢ت (ابن حجر، شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني، ) ٣(

   هـ ـ ١٤١٨محمد شكور المياديني، مؤسسة الرسالة، بيروت، ، تحقيق ١المشهورة والأجزاء المنثورة ، ط     

 .١٨٧ م، ص١٩٩٨     

   العزيز وأشرف  أحمد عبد ، جزآن، تحقيق محمد أحمد عبد١، طالسيوطي، لب اللباب في تحرير الأنساب) ٤(

  .٦٠ ص  ؛  طليمات، ابن الأثير،٢٥، ص١م، ج١٩٩١ هـ ـ ١٤١١ الكتب العلمية، بيروت، العزيز، دار      

   )الآبنوس(و) الآبجي: (مواد   للمقارنة مع مواد السمعاني وابن الأثير انظر مثلاً ما أورده السيوطي من )٥(

  . ٧٣، ١٨، ص٢، ج)الصقلبي(و) السغدي( ، ومادتي٢٨ ـ ٢٧، ص١، ج)الآبي(و    
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 ٢٢

  )١(. معظمه على معجم البلدان

  "أسد الغابة في معرفة الصحابة "ـ٢

الـصحابة،   معجم مرتب على حروف الهجاء، تناول ابن الأثير فيه سيرة حيـاة       و ه      هذا الكتاب 

 ـ      .العبدي كأعمال ابن مندة     واعتمد على أعمال مبكرة،    ر، فقـام   وأبي نعيم الأصفهاني وابن عبد الب

بدراستها ومن ثم أعاد إنتاجها، وحذف منها الإعادات والسلاسل الطويلة للإسناد، وقام بتلخيص هذه              

      )٢(.  وترتيبها هجائياًالسلاسل

     وفي المقدمة تحدث ابن الأثير عن أهمية موضوع الكتاب ومصادره ومنهجه، فأشار أولاً إلـى               

 هـم   فمن الناحية الدينية،  . ني للتشريع أهمية دراسة الصحابة؛ بوصفهم أول رواة السنة، المصدر الثا        

، ومـن  " ... ونقلوا ذلك إلى من بعـدهم   وسمعوا كلامه وشاهدوا أحواله،شهدوا الرسول  "الذين  

َـ"  السنن التي    دراسة الصحابة أمراً ضرورياً لمعرفة    الناحية الفقهية تعد     ت بعد معرفـة رجـال      ثبت

وهذا يتطلب دراسة أنساب الصحابة     ".  ...  ورواتها، وأولهم والمقدم عليهم أصحاب رسول االله       السند

   )٣(".  لمجهول لا تصح روايتهفإن ا "وأحوالهم الاجتماعية والاقتصادية؛ 

 ـ        :      أما مادته فتكونت من المعلومات التي جمعها كل من         دي ـمحمد بن يحيـى بـن منـدة العب

 ـ٣٠١ت( ، وأبي نعيم أحمـد بـن عبـد االله الأصـفهاني            "معرفة الصحابة " في كتابه    ) م ٩١٣ /  ه

 ـ٤٣٠ت( ر القرطبـي  بن عبد الب، ويـوسف بن عبد االله "معرفة الصحابة" في كتابه    ) م ١٠٣٩ /  ه

 ـ٤٦٣ت( عمـر المـديني    بن  محمد  ، و "الاستيعاب في معرفة الأصحاب   " في كتابه    ) م ١٠٧١ /  ه

 ـ٥٨١ت( وأضاف إلى هذه الكتب المـادة التـي        . "تتمة معرفة الصحابة  " في كتابه     ) م ١١٨٥ /  ه

     ـ ـالحسير كأبي علي    استدركها آخرون على ابن عبد الب   ـ ـن ب  انــي  الجي يـد الغـسان  ـن محم

 ـ٤٩٨ت( ما يأتلف خطه ويختلف لفظه من أسماء الرواة وكناهم وأنسابهم          " في كتابه    )م ١١٠٥ /  ه

    )٤(. " ...من الصحابـة والتابعيـن

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  .٣٤٤، ص٢السيوطي، لب اللباب، ج) ١(

 )٢(                                                    Hilmy. Some notes on Arabic Historiography ... . P88. 

  .٣، ص١ابن الأثير، أسد الغابة، ج) ٣( 

  .٤ ـ ٣، ص١المصدر نفسه، ج) ٤( 
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 ٢٣

       ويظهر أن ابن الأثير بدأ تأليف كتابه معتمداً على ذاكرته، وعلى المادة التي جمعها تلاميذه، 

"  جماعة من أعيـان المحـدثين      "في طريقه إلى القدس، فالتقى       بها   نزلحين  وكان ذلك في دمشق     

وطلبوا منه أن يجمع لهم كتاباً يزيل الغموض والتضارب الذي اكتنف المعلومات التي وصلت إليهم               

       )١(. عن الصحابة، ويبدو أنه أكمل جمع مادة الكتاب من أوراقه ووثائقه بعد عودته إلى الموصل

أسلوب ابن الأثير في جمع مادته وتوثيقها ، فكان مهتماً بالإشارة إلى مصادر             في       وتتجلى الدقة   

   )٢(. معلوماته أولاً بأول، وقد شرح أسلوبـه بالتفصيل في مقدمـة الكتـاب

بجمع الأحاديث ومناقشة عللها على حـساب       لاهتمامهما  ابن مندة وأبي نعيم     د ابن الأثير    َـ    وانتق

 أحوال الصحابة، كالنسب والسيرة الشخصية والحوادث المتصلة بكل         معرفةالمعلومات التي تفيد في     

 ابـن   في هذا المجال على   اعتماده   لذلك جاء أكثر     لتراجم الصحابة،  م، لا سيما في كتاب مكرس     منه

٣(. رعبد الب(    

يكـرر  منها الأحاديـث لـئلا        استهل ابن الأثير كتابه بفصل تناول فيه أسانيد الكتب التي خرّج        

تحديـد مـن هـو    م فصلاً حاول فيه تعريف الصحابي، وناقش آراء سابقيه حـول      ثم قد ) ٤ (.الإسناد

    )٥(. الصحابي

َـظ لا يخلو من الفائدة كمصدر تاريخي     كتاب  " أسد الغابة  "لا ريب في أن          أن ابن الأثير    ، ويلاح

يخية المرتبطة ببعض الـصحابة عنـد   اهتم بذكر الأحاديث المثيرة للجدل، أو تلك ذات الأهمية التار      

 الحـوادث    كما حرص على ذكـر     )٦(".  من كنت مولاه فعلـي مـولاه     "ترجمة كل منهم؛ كحديث     

، وكـل   والهجرة إلى المدينـة إلى الحبشة وبيعة العقبةبعض الصحابة هجرة المشهورة في السيرة، ك 

  رة ـد في تبين الخط الزمني للسيلتكون مفاصل تاريخية تساع  وذلكة،ـحادثة قتل فيها أحد الصحاب

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  .٤، ص١، جابن الأثير، أسد الغابة) ١(

  .٥، ص١المصدر نفسه، ج) ٢(

  .٥، ص١المصدر نفسه، ج) ٣(

  .١١ ـ ٨، ص١المصدر نفسه، ج) ٤(

  .١١، ص١المصدر نفسه، ج) ٥(

  .٣٦٩، ص١، جالمصدر نفسه) ٦(
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 ٢٤

يقال أسلم فلان قبل دخـول رسـول   . .: ".لكل صحابي، وقد شرح ابن الأثير ذلك بقوله الشخصية  

إلى الحبشة وإلى المدينة وشهد بدراً وشهد بيعة العقبة          لانـدار الأرقم أو وهو فيها، وهاجر ف      االله  

    )١(.." .وبيعة الرضوان، وقتل فلان في غـزوة كـذا 

 "أسد الغابة"، مع أن    ع لأعمال من سبقوه   ، فلم يكن مجرد جام        وابن الأثير هنا أيضاً ملتزم بمنهجه     

في شكله العام يبدو كذلك، بل كان يتدخل في المادة التي ينقلها فينقدها ويـصوب مـا يـراه غيـر                     

يعطي رأيه فـي مـصادره، وفـي    ت، ويشكك في بعض المعلومات، وصحيح، ويفاضل بين الروايا   

  )٣(.  كما قام بشرح الألفاظ المبهمة في بعض التراجم)٢(. الكتاب العديد من الأمثلة على ذلك

 كتـاب       واستعان كل من الذهبي وابن حجر العسقلاني بكتاب ابن الأثير، فاختصره الذهبي فـي             

، إلا أنـه نقـده فـي جملـة          "الإصابة" وعول عليه ابن حجر في       )٤ (،"تجريد أسماء الصحابة  "سماه  

 قبله، فخلط من ليس صحابياً بهم، وأغفل كثيراً من التنبيـه            تبع من  "ملاحظات؛ منها أن ابن الأثير      

      )٥(".  على كثير من الأوهام الواقعة في كتبهم

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  . ٧، ص١، جابن الأثير، أسد الغابة) ١(

  ة، على عكس ما ذهب إليه ابن ؛ إذ رفض ابن الأثير عـده مـن  الصحاب)حجير بن بيان(ترجمة : انظر مثلاً )٢(

  حـرام بـن  (وانظر أيضاً قصة مقتل . ٣٩٩، ص٢ج): شعبة بن التوأم(، وكذلك ٣٨٧، ص١ج: مندة     

  وانظر تصويبه أخطاء ابن مندة وأبي نعيم في ضبـط الأسمـاء مثـل . ٣٩٦ ـ ٣٩٥، ص١ج): ملحان     

  )  أثاثـة  العدويعروة بـن( موسى الأصفهاني أن أبيورفضه كلام . ٣٨٢، ص٢ج): أبو سويد(و) سويد(     

  ومسألة شهود . ٤٠٢، ص٣ج":  انقطعت بالفتحح لم يكن لـه هجرة، وإنما الهجرةفإن الفت"من مهاجرة الفتح،      

  أبي طالب التي نقلها وقصة نعمى بنت جعفر بن . ١٢٨، ص٤ج:  غزوة بدرمن بني خنساء) عمرو بن مازن(     

  .. وهكذا٥٥٦، ص٥ج:  وأبي نعيم، ثم شكك بوجود ابنة بهذا الاسم عنـد جعفـر أصلاًمندةابن      عن 

  .٣٩٢ ـ ٣٩٠، ص١ج): حذيفة بن اليمان(ترجمة : انظر مثلاً) ٣(

  .م١٩٦٩هـ ـ ١٣٨٩ ف الدين الكتبي، بومباي ـ الهند،الذهبي، تجريد أسماء الصحابة، جزآن، شر) ٤(

  انظر . ٣، ص١هـ، ج١٣٢٨  ، مكتبة المثنى، لبنان،١أجزاء، ط ٤الصحابة، ابن حجر، الإصابة في تمييز ) ٥(

    ؛ غير ٦٣، ص١أسد الغابة، ج): أزهر بن قيس: ( من الأثير وابن حجر مثلاً ترجمة كلللمقارنة بين ابن     

     بشر(و .  ؛  غير موجود في الإصابة٢٧٣ ص،١أسد الغابة، ج): الجحاف بن حكيم(  و.موجود في الإصابة     

   = بنحنظلة (و. ١٥١، ص١ ؛  الإصابة، ج ١٨٧، ص١أسد الغابة، ج): بن عاصم بن عبد االله المخزوميا  
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 ٢٥

 ضمن رؤيـة نقديـة          ومع ذلك فإن ابن الأثير حاول أن يقدم صياغة جديدة لموضوع التراجم           

 أساسـاً اعتمـد     ا، وشكلت انطوت على فهم أعمق للدوافع التي يتعين على من يكتب فيه التنبه إليه            

 ّـ اب الذين جاؤوا بعده كالذهبي وابن حجر في دراساتهم، وقاموا بدورهم بجهود إضـافية  عليه الكت

قبل الإقدام عليه، لذلك    " أسد الغابة " ابن الأثير أهدافه من تأليف        حدد وقد. في تهذيب هذا الموضوع   

فمعرفة الصحابة مطلب ديني    ، تسويغ عمله في مقدمة الكتاب؛       هـ، كعادته في معظم أعمال    لم يغفل 

وفقهي وتاريخي، لذلك جاء هذا الكتاب تلبية لهذه المطالب، وهو بذلك يختلف عن كل من كتب في                 

 .  هذا الموضوع قبله

  "التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية "ـ٣

ي الموصل  اد الدين ف  س ابن الأثير هذا الكتاب لأخبار دولة الأتابكة الزنكيين التي أسسها عم                كر

 يعد بكليته إنتاجـاً خاصـاً لابـن         "الكامل"ضافة إلى    وهذا الكتاب بالإ   ،) م ١١٢٧ / هـ   ٥٢١(سنة  

 ـ    الأثير؛ فهو ليس تنقيحاً أو اختصاراً لعمل سابق   ة  أو إضافة إليه كما هـو الحـال فـي أسـد الغاب

   .ابـواللب

 وفضلهم عليها، ومناقبهم، ودورهـم       بدأ ابن الأثير كتابه بالصلة الوثيقة لأسرته بأتابكة الموصل      

        )١(.  في أكثر معلوماته؛ وهو والده الذي كان مقربـاً منهـمجهاد الفرنج، وأشار إلى مصدرهفي 

، وأن المساحة التي    ينالزنكيكتاب إلى أنه مخصص لأخبار          ومع أن ابن الأثير أشار في مقدمة ال       

، لـذا لا    ت حدود الأسرة الزنكية والموصل    تجاوزرت فيه   فلك كبيرة، إلا أن المادة التي تو      شُغلت لذ 

 ـ ـن الأحـراً مـدراً كبي ـ ق وىـاحتد  ـاً، فق ـيمكن عده تاريخاً محلي     ــداث فــي الفت ن ـرة بي

 صـورة شـاملة ودقيقـة للأوضـاع     أعطى، و) م١٢١٠ /  هـ٦٠٧و  م ـ  ١٠٨٤/ هـ  ٤٧٧(

كل من  ركات الجيوش في هذه الفترة، في       السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنشاط العسكري وتح     

        . في مصرالعراق والشام، وإلى حد ما

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     

  أسد الغابة، ): حنبل أوحسِل بن خارجة(و. ٣٩٧، ص١  ؛  الإصابة، ج٦١، ص٢أسد الغابة، ج): قيس     = 

  .    ٣٩٦، ص١  ؛  والإصابة، ج٥٥، ص٢ج     

  .٣ ـ ١ابن الأثير، الباهر، ص )١(
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 ٢٦

 أم بعده؟ إن إشارات ابن الأثيـر المتكـررة فـي    "الكامل"قبل  هذا الكتاب   وضعهل تم        ولكن  

ء إلـى   خلال إحالة القارى   يشير، من    "الكامل"الكتابين توحي بأن ثمة تضارباً في هذا الأمر؛ ففي          

 )٢( فيشير إلى العكـس،    "الباهر" أما في    )١(،  "اهرالب"، إلى أنه ألفه بعد      "الباهر"معلومات وردت في    

      )٣(.  لم يتم إنجازه بعد"الكامل" أن "الباهر"ويفهم من إشارة وردت في خاتمة 

 ـ  ابن الأثير خطتي  ربما وضع         ف ّـ الكتابين وسار في تأليفهما في وقت واحد، فيكـون قـد أل

ولعله جمع مـادة  .  أو قبل أن يراجعها    "الكامل" أو شرع فيه قبل أن ينتهي من جمع مادة           "رـالباه"

 ـ     الذي نشره أولاً، كما أن       "الباهر" واستفاد منها في     "لـالكام"  كتـاب شملها  طبيعة المادة التـي ي

، "الباهر"، بوصفه تاريخاً عاماً، تحتاج وقتاً أطول لتتم مراجعتها، وهي تختلف عن مادة              "لـالكام"

 ـ   "الباهر" ويؤكد ذلك أن ابن الأثير توقف في         )٤(. الذي يعد في النهاية تاريخاً خاصاً      ة ـ عنـد سن

 ـ٦٠٧( ، وهي السنة التي استلم فيها الملك القاهر مسعود مقاليد الأمور في دولة الأتابكة، أمـا                ) ه

  .قبل سنتين من وفاته، أي ) هـ٦٢٨( فقد توقف عند سنة "الكامل"في 

،  زنكـي  قسيم الدولة آقسنقر، والد عمـاد الـدين       بدأ ابن الأثير خطته في كتاب الباهر بأخبار  

 ولاه ، إذ)م١٠٩٢/ هـ ٤٨٥ـ م  ١٠٧٢/ هـ ٤٦٥(وعلاقته الوثيقة بالسلطان السلجوقي ملكشاه 

 وقدم بعض المعلومات عن الدولة السلجوقية، لا        )٥( .حلب وأعمالها باقتراح من الوزير نظام الملك      

نخـراط  شاكل البيت السلجوقي بعد وفاة ملكـشاه، وا سيما السلطان ملكشاه ووزيره نظام الملك، وم      

 ومعلومات عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الـبلاد التـي           )٦( .قسيم الدولة فيها ثم مقتله    

   زنكي الديناد ثم أحوال عم)٧(كانت تحت ولاية قسيم الدولة؛ كرخص الأسعـار والعدل والأمن، 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  .٤٠٣، ص١١ابن الأثير، الكامل، ج) ١(

  .١٩٤، ١٧٧، ١٥٧ابن الأثير، الباهر، ص) ٢(

                                                                                                        .٢٠٤المصدر نفسه، ص) ٣(

)٤(                                       . P 90. Hilmy. Some notes on Arabic Historiography …  

  .٨ابن الأثير، الباهر، ص) ٥(

  .١٥ ـ ٩المصدر نفسه، ص) ٦(

  .١٥المصدر نفسه، ص) ٧(
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 ٢٧

 ـ )١( . الموصل واشتراكه فـي حروبهـم    والده، واتصالـه بخدمـة أمـراء    مقتلبعد   ات  ومعلوم

لطان محمود بن محمد بـن ملكـشاه والخليفـة     والصدام بين الس )٢(،  عن شؤون الخلافة ومشاكلها   

 ـ٥١٩(ة  ـالمسترشد باالله سن   ، وحصار السلطان بغداد، ودور عماد الدين في هذه         ) م ١١٢٥ /  ه

 ومعلومات عن حصول عماد الدين على وظائف إدارية أيام السلاجقـة فـي واسـط   )٣( .الأحداث

 بغداد ونهبهم مشهد باب التين ومـا   وعن بعض الحوادث؛ كثورة العامة في  )٤(والبصرة وبغـداد،   

 وتولية عماد الدين الموصل وبلاد الجزيرة، وتحركاته غرباً وسيطرته علـى           )٥(عند الضريحين،   

 ـ٥٢٣ و    م ١١٢٧/  هـ   ٥٢١(حلب وحمـاة بيـن عامـي      ، وصدامه الأول مع    ) م ١١٢٩ /  ه

 ودوره في جهاد الـروم      )٧( واشتراكه في مشاكل البيت السلجوقي،       )٦(الفرنج في حصن الأثارب،     

يـة وأوضـاعها   نارعمعامة، وعن خطط الموصل وحالتهـا ال     وتفاصيل عن سياسته ال    )٨ (.والفرنج

  وجهود نور الـدين    )١٠(. ثم اقتسام أبنائـه المملكة بعد مقتله      )٩(. الاقتصادية في فترة حكمه وقبلها    

 وأعطـى ابـن الأثيـر     )١١(.  في محاربة الفرنج، وتوحيد بـلاد الجزيرة والشام ومـصر         محمود

  ، ) م١١٥٧ /  هـ٥٥٢( ة ـام سنـالذي ضرب الش معلومات عن الكوارث الطبيعية؛ كالزلزال

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  .٢٠ ـ ١٥ابن الأثير، الباهر، ص) ١(

  .١٥٢ ـ ١٥١، ٥٣، ٥١، ٢٢المصدر نفسه، ص) ٢(

  .٣١ ـ ٢٨المصدر نفسه، ص) ٣(

  .٣١، ٢٨، ٢٤، صالمصدر نفسه) ٤(

  .٢٧المصدر نفسه، ص) ٥(

  .٣٩ ـ ٣٤المصدر نفسه، ص) ٦(

  .٤٥ ـ ٤٣المصدر نفسه، ص) ٧(

  .  ٧٤ ـ ٦٦، ٦١ ـ ٥٩، ٥٦ ـ ٥٥المصدر نفسه ص) ٨(

  .٨٠ ـ ٧٦المصدر نفسه ص ) ٩(

  .٨٨ ـ ٨٤المصدر نفسه، ص ) ١٠(

  . ١٥٥ ـ ١٥٢ ،١٣٦، ١٣١، ١٣٠، ١٠٩، ١٠٦، ١٠٤ ـ ١٠٠، ٩٨، ٩٦المصدر نفسه، ص) ١١(
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 ٢٨

 ـ ٥٦٥(سنــة   والشام ومصر   رة  ـوالموصل ومدن الجزي  والذي ضرب بغداد     )  م ١١٦٩ /  هـ

 ـ           ثم   )١(. والخراب الذي خلفه   ة ـجهود الأسرة الأيوبية، أسد الديـن ونجـم الديــن، فـي خدم

 ـ  )٣(لى مصـر،   ع وحملات أسد الدين الأولى والثانية والثالثـة        )٢(ن،  ـالزنكيي ج ـ ومكاتبة الفرن

ي الساحل المصري فرنج الأندلس وصقلية لإخراج أسد الدين من مصر، ثــم حـصارهـم               ـف

 وتفاصـيل  )٥(إشارات إلى بعض تدابير الدولة المتعلقة بالأراضي والضرائب،         أعطى   و )٤(. دمياط

بيمارستانات عن أعمال نور الدين الخاصة بمصالح الرعية؛ كبناء الأسوار والجوامع والمدارس وال           

لبيت الزنكي بعد وفـاة      ومشاكل ا  )٦(،  ..والأبراج على الطرق والربط والخانقاهات ومكاتب الأيتام      

 ـ         )٧ (.نور الدين    سنــتي  ماـ ثم أوضاع العراق والشام الاقتصادية، وانتشار الغلاء والوبـاء فيه

   )٨().  م١١٧٩ /  هـ٥٧٥و  م ١١٧٨/ هـ  ٥٧٤(

 أبعد من حدود الكتابة في تاريخ خاص لأسرة حاكمة، فرسم صـورة                  وهكذا ذهب ابن الأثير   

العراق شاملة للأحداث بتفصيلات دقيقة، امتدت زمنياً لتغطي مائة وثلاثين عاماً، وجغرافياً لتشمل             

وقد حاول أن يبـدو محايـداً   . وإن كانت الأسرة الزنكية قد نالت اهتماماً خاصاً   ) ٩(والشام ومصر،   

  بار، وبصورة عامة لم يكن لميوله الزنكية أثر في دقته، مع أنها تظهر في بعضفيما ينقله من أخ

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  . ١٤٥، ١١٠، صابن الأثير، الباهر) ١(

  .١٢٠ ـ ١١٩المصدر نفسه، ص) ٢(

  .١٣٧، ١٣٢، ١٢٠المصدر نفسه، ص) ٣(

  .١٤٣المصدر نفسه، ص) ٤(

  .١٤٧صدر نفسه، صالم) ٥(

  .١٧٢ ـ ١٧٠المصدر نفسه، ص) ٦(

  .١٨٤، ١٧٦ ـ١٧٥المصدر نفسه، ص ) ٧(

  .١٧٩ ـ ١٧٨المصدر نفسه، ص ) ٨(

  شيركوه والفرنج  أسد الدين  المسلمين والفرنج؛ كالمواجهة بينتفاصيل المواجهات العسكرية بين : انظر مثلاً) ٩(

  ، ١٣٣ ـ١٣٢ص  الباهر،، القادة المسلمين قبلهاقاش الذي دار بينالمصريون في معركة البابين، والن      ومعهم

  .١٤٣ ـ ١٤١ ص الباهر،مصر،  صلاح الدين الوزارة فياستلام      وقصة
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 ٢٩

كمـا أنـه    .  وهو عموماً موضوعي حتى في الأخبار التي لا تتماشى مع توجهاتـه            )١( .التفاصيل

  )٢(. حوادث ونشوء الدوليتحدث باستمرار عن تدخل المشيئة الإلهية في تسيير ال

     أما مصادره فأكثرها شفوية لأشخاص معاصرين للأحداث أو كان لهم دور فيها، وقد صـرح            

حكـى  .. حدثني والـدي   ": مثلتعابير إذ تكررت )٣( ؛ أكثر معلوماته عن والدهفي مقدمته أنه أخذ   

لدين في الأحداث التـي      كما أخذ بعض المعلومات عن أخيه مجد ا        ..."قال لي والدي   .. لي والدي 

وحكى لي بعـض العلمـاء   .. حكى لي غير واحد ممن أثق به     ": مثل ابير وتدل تع  )٤(. شارك فيها 

، "سمعت جمعاً كثيراً من الناس لا أحـصيهم       "و.." ومن أثق إليه من العدول    .. بالأخبار والأنساب   

وحكى لنا الأمير بهـاء     .. حدثني من رأى أسد الدين حين خرج من بلبيس         ".. : مثل بيراكذلك تع و

قـد صـحبه مــن    ) أي نـور الـدين (وكـان خصيصاً لخدمتـه    .. الدين علـي بـن الشكري   

حدثني صديق لنا بدمشق كان رضيع الخـاتون ابنـة          "و.." حكى لي البقة قتلغ الكمالي      "و.." الصبا

ر الفائقة بتوثيـق    ن الأثي على عناية اب  تدل هذه التعابير كلها      ؛.."جة نور الدين  معين الدين أنر، زو   

 .ركـوا فـي الأحــداث أو شاهـدوهــا      ن اشت ـا مم ـلتكون ذات قيمة كبيرة؛ إذ جمعه     مادته  

ومـن   )٥(. التي دونها في كتابه داث بـن الأثيـر نفسه عاصـر بعض الأحى ذلك أن ا   ـأضف إل 

 "حلـب  ارـأخب"ي  ـم ف ـ العدي بن، وكمال الدين    "تاريخ دمشق "مصادره المكتوبة ابن عساكر في      

      )٦(. ةـوثانويـ ، لكنه لم يأخذ منها سوى معلومات قليلـة"البرق الشامي"والعماد الأصفهاني في 
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  

  ، ١٤٣ ـ ١٤٢ الباهر، صالصيغة التي كان نور الدين يكاتب فيها صلاح الدين وهـو فـي مصر،: انظر) ١(

 من صلاح الدين في غزو الفرنج  ، وتفسير ابن الأثير تأخر١٥٩صالباهر،  بين صلاح الدين ووالده، والحوار   

  : أيضاً؛ انظر١٦٨ ص الباهر، ، وقصة بناء نور الدين دار العدل،١٦١صالباهر،  جهة مصر قبل وفاة نور الدين،

Cahen. Claude. La Syrie du nord al ' epoque des Croisades et La Principaute Franque d' 

Antioche. Paris. Libraire orientaliste Paul Geuthner. 1940. P50 .   

  .١٨٠، ٦٨، ٣٨، ١، صابن الأثير، الباهر) ٢(

  .٣المصدر نفسه، ص) ٣(

  .١٨٧المصدر نفسه، ص) ٤(

  ، والوباء الـذي ) هـ٥٧٥و  ٥٧٤(شام والجزيرة الفراتية عامي أخبار الغلاء الذي عم العراق وال: انظر) ٥(

  .١٧٩ ـ ١٧٨ ص الباهر،أعقبه،     

  .١٧٤، ١٢٦، ٨٩، صالمصدر نفسه) ٦(
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 ٣٠

        البلاغية إلا فـي دقيقاً في عباراته، وقد تجنب التعقيد، ولم يستخدم المحسنات     كان ابن الأثير

 ـ       الكريم  واستشهد بالقرآن  )١( .مناسبات قليلـة  للإشـادة  شعر   في العديد من المناسبات، وكذلك بال

ْـمِه   ـبالزنكيي  ـ ـن الخض ـم ب ـ وأكثره لشعراء معاصرين؛ كالمسل    ن، بعضه من نظ  ويـر الحم

ن ـوأحمد ب   ،) م ١١٥٣/  هـ   ٥٤٨ت   (ومحمد بن نصر القيسراني    ،) م ١١٤٦/  هـ   ٥٤١ ت(

 ـ     ،) م ١١٥٣/  هـ   ٥٤٨ت   (يـمنيـر الطرابلس   ــ وسعد بن محمد المعروف بالحي  صـص بي

 وضرب الأمثال في مناسبات عدة، لا سـيما عنـد سـخريته مـن     )٢( )م ١١٧٩/  هـ  ٥٧٤ ت(

   )٤(.  ويظهر سخريته أيضاً عندما يشير إلى بعض المفارقات)٣(الفرنجـة، 

ميـادين المواجهـات     المواقع و  دير عنايته بالجغرافيا، وبتحدي    ابن الأث  أولىومن ناحية أخرى         

   )٥(. العسكرية والاستراتيجية لكل منهاالأهمية يتحدث عن وصف الحصون  وي.العسكرية

     وهو يعرض الموضوع بصورة إجمالية ثم يدخل في التفاصيل، ويقدم أحيانـاً خلاصـة فـي           

نهاية كل موضوع أو كل عهد من عهود آل زنكي، مثل حديثه عن السياسات العامة لعماد الـدين                  

التي شملها ملك نور الدين محمـود       وتدابيره في المناطق التي سيطر عليها، وحديثه عن المناطق          

  )٧(. "لالكام" أنه فصلها في كتاب شير إلى وكان أحياناً يختصر بعض الحوادث وي)٦( .عند وفاته

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

  لـى وهجومه ع  ،٦١ ـ ٥٩صالباهر، لفرنج قرب حصن بارين، وصف لقاء عماد الدين ا: انظر مثلاً) ١(

  .١٢٥ ـ ١٢٣ ص الباهر،حصن حارم، ولقاء نور الدين الفرنج في معركة ، ٦٩ ـ ٦٨صالباهر، الرهـا،      

    ؛  وللاطلاع ١٨٩، ١٧٥  ،١٤١، ١٠٥ ـ ١٠٣، ١٠٠ ـ ٩٩، ٦٨، ٥٦، ٦٠، ٤١المصدر نفسه، ص) ٢(

  نهضة ، القاهرة، دار ٣لشام، طبدوي، أحمد أحمد، الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبية بمصر وا: انظر     

   وما يليها  ؛  وباشا، عمر موسى، الأدب في بلاد الشام، عصور الزنكيين ١٢٢ م، ص١٩٧٩مصر،      

   م، ١٩٨٩ هـ ـ ١٤٠٩، دار الفكر المعاصر، بيروت، ودار الفكر، دمشق، ١والأيوبيين والمماليك، ط     

    .  وما يليها١٧٣ص     

  . من مقدمة المحقق١٨،  انظر أيضـاً ص١٥٥، ١٤٤، صاهرابن الأثير، الب) ٣(

   بيته، وكره صلاح الدين وفيه ذهاب) إلى مصر(  الدين لاح نور الدين مسير صبأح"عبارة : انظر مثلاً) ٤(

   . ١٣٩ ص الباهر،،"المسير وفيه سعادته وملكه     

  .١٣٦، ١١٧، ١٠٩، ١٠١، ١٠٠ ٧٣، ٧٠، ٦٧، ٥٥المصدر نفسه، ص) ٥(

                                                               .١٦٢ وما يليها، وص ٧٦المصدر نفسه، ص) ٦(

  . ١٩٤، ١٧٧، ١٥٧المصدر نفسه، ص) ٧(
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 ٣١

، أن ثمـة تباينـاً بـين       "الكامـل " بما ورد في     "الباهر"      ويلاحظ عند مقارنة بعض المواد في       

 حدهما ولم ترد في الآخر؛ ففي خبـر مقتـل نظـام الملكالكتابين، فهناك معلومات وردت في أ

 وفي خبـر فـتح حـصن    )١( ."الباهر"تفاصيل لم يذكرها في  "الكامـل"مثلاً أعطى ابن الأثير في 

وهذا الحـصن بينـه      : "، فهو يقول  "الباهر"مجملة في   صيل ذكرها    تفا "الكامل" في   وردت الأثارب

ن أنطاكية، وكان من به من الفرنج يقاسمون حلـب علـى            وبين حلب نحو ثلاثة فراسخ، بينها وبي      

جميع أعمالها الغربية، حتى على رحى لأهل حلب بظاهر باب الجنان، بينها وبين البلـد عـرض                 

 ـ     وكان أهل البلد معهم في ضر شديد  الطريق، وا ـ وضيق، كل يـوم قـد أغـاروا علـيهم، ونهب

وكان هذا الحصن أضر شـيء علـى أهـل         ": بعبارة "الباهر" في حين اكتفى في      )٢("  .مـأمواله

 وفي خبر فتح الرها تحـدث فـي        )٣( ". حلب، وكانوا مع من فيه من الفرنج ما بين حرب وخرب          

 ولم يعِـر    )٤(،  " إحدى الكراسي عندهم   " عن الأهمية الدينية للمدينة عند النصارى، وبأنها         "الباهر"

  . "الكامل"هذه المسألة اهتماماً في 

 سنة  "الباهر" فتح حصن أفاميا في      يأتيتلاف بين الكتابين في بعض المعلومات؛ فمثلاً             وثمة اخ 

 ـ٥٤٤(  ـ٥٤٥(سنة  يأتي   "الكامل" وفي   )٥(،  ) ه  الفترة التـي اسـتغرقتها      "الكامل" حدد و )٦().  ه

ستاً  مائتين و  "الباهر"  بينما استغرقت في      )٧(سنة وشهراً،   بمائتين واثنتين وسبعين    الخلافة الفاطمية   

 أن الفـرنج المتحـصنين فـي    ، هي"الكامل" لم ترد في "الباهر" وهناك إضافة في    )٨(. وستين سنة 

 ــا، وأهـيغيرون على مدينة حماة وشيزر وينهبونه"أفاميا كانوا     ــل تلك الأعم  حـت م تال معه

   د محمـو معلومات عن جيش الفرنج الذي واجهه نور الدين"الباهر"في  و)٩( ..."والصغارالـذل 
   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  . ١١ ـ ٩  ؛ والباهر، ص٢٠٦ ـ ٢٠٤، ص١٠الكامل، جابن الأثير، : للمقارنة انظر) ١(

  .٦٦٢، ص١٠، جابن الأثير، الكامل) ٢(

  . ٣٩ابن الأثير، الباهر، ص) ٣(

  .٦٦المصدر نفسه، ص) ٤(

  .١٠٠المصدر نفسه، ص) ٥(

  .١٤٩، ص١١ير، الكامل، جابن الأث) ٦(

  .٣٧٠، ص١١المصدر نفسه، ج) ٧(

  .١٥٧ابن الأثير، الباهر، ص) ٨(

  .١٠٠، صالمصدر نفسه )٩(
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 ٣٢

 تفـسيراً لامتنـاع      "الكامل" ابن الأثير في     عطى وأ )١(.  أيضاً "الكامل"لم ترد في     في حصار الكرك  

، هو أن صلاح    "الباهر"في  صلاح الدين عن إقامة الخطبة العباسية في مصر أول الأمر لم يذكره             

فكـان   "  أن يأخذ نور الدين منه مـصر؛        خوفاً من  هم بقاء أرادو  الخطبة للفاطميين  كره قطع الدين  

  )٢( ... ".يريد أن يكون العاضد معه، حتى إذا قصده نور الدين امتنع به وبأهل مصر عليه 

 يتعلق بالتفاصيل، وإن كان هنـاك        وهذا كله يوحي بأن ابن الأثير لم يرد أن يكرر مادته فيما               

  .تشابه بين الكتابين في الإطار العام للموضوعات المشتركة

 يعطي رأيه في بعض الحوادث، أو التدابير التي قام بهـا الزنكيـون،             ابن الأثير         وأخيراً كان 

      )٣(.  كانت لديه رؤيته الخاصة فيما ينقله من أخبارلأمر الذي يشير إلى أنها

 حظي عموماً بسمعة طيبة، وكان مرجعاً أساسياً للمعلومـات عـن            "الباهر" ويمكن القول إن         

ثير، كأبي شامة   للمؤرخين الذين جاؤوا بعد ابن الأ     الثاني عشر الميلادي    /  الهجري   القرن السادس 

م بن الجوزي، وقد تجاوز ابن الأثير في هذا الكتاب إطار التاريخ المحلي، ليقد            وابن واصل وسبط    

لنا صورة حية ومقربة لما كان يدور في العراق والشام والجزيرة ومصر من أحداث، مع عنايتـه                

       )٤( .الخاصة بأخبار الأسرة الزنكية ودورها في هذه الأحداث

  "خـي التاريالكامـل فـ "ـ٤

فمن جغرافياً،  متوازناً زمنياً و  د له ابن الأثير أن يكون       ، أرا  هو في التاريخ العالمي    هذا الكتاب      

منـاطق  ومن الناحية الجغرافية غطـى   الفترات من بدء الخليقة إلى عصره، الناحية الزمنية تناول  

     . وسيكون هذا الكتاب محور هذه الدراسة في الفصول القادمة.لمعروف لديه في ذلك الوقتالعالم ا

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  .١٤٤، صثير، الباهرابن الأ) ١(

  .٣٦٨، ص١١ابن الأثير، الكامل، ج) ٢(

  انتقاده تسليم أتابك عزالدين مودود حلب لأخيه عماد الدين، واعتباره سبباً في سقوط حلب بيد : انظر مثلاً) ٣(

   ليقه على قبض أتابك على عزالديـن، وتع١٨٣صالباهر، ، " مضرة محضةفإنه كان: "صلاح الدين؛ إذ قال     

  وعلى الحقيقة فليس على الدول شيء أضـر من : " محمود زلف دار وشرف الدين أحمد بن أبي الخير بقوله     

  .١٨٤ صالباهر،، .." مدبر لها وإقامة غيره ) وزير(إزالة بيشكار      

   ـ ٥٢١ين زنكي ولة الأتابكة في الموصل، بعد عماد الدالجميلي، رشيد، د: عن تاريخ دولة الأتابكة انظر أيضاً) ٤(

   . وما يليها٢٥م، ص١٩٧٠، دار النهضة العربية، بيروت، ١، ط٦٣١     
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 ٣٣

   والكتابة التاريخية في عصرهبيئة ابن الأثير: ثالثاً

الحادي عشر الميلادي،   /      كان توسع السلاجقة في العراق والشام في القرن الخامس الهجري           

السلطان ملكشاه كان نفوذ هذه الدولة قد امتـد مـن           نقطة تحول في تاريخ هذه المنطقة، ففي عهد         

 لكن هذا النفوذ أخذ يتراجع ويتفكك بعد وفـاة  )١( . إلى الشام غرباً واليمن جنوباًحدود الصين شرقاً 

 ـ٤٨٥(ملكشاه سنة    ، فقُسمت الدولة بين ورثته إلـى ممالـك متنافـسة، وعمـت             ) م ١٠٩٢ /  ه

وكان الفاطميون في مصر ما زالوا يملكون       . ية الأولى الفوضى، مما أسهم في نجاح الحملة الصليب      

مدناً محددة في ساحل الشام وجنوبه، وفي الوقت نفسه كان البيزنطيون يحاولون الحـصول علـى          

   )٢(. مراكز حدودية ونقاط قوة للسلاجقة في شمال سوريا وشرق آسيا الصغرى

ضم الولايات المبعثـرة فـي الـشام         أخو ملكشاه    "الدولة تتش تاج  "     وحاول الأمير السلجوقي    

 ـ ـرب ال ـ ق "بركيـاروق"ه  ـن أخي ـع اب ـلكنه سقط في مواجهة م     )٣( ت قيادته، ـتح ة ـري سن

  )٥(.  وحاول أتباعه إكمال ما بدأ به، لكن بنشاط أقل)٤(، ) م١٠٩٥ /  هـ٤٨٨(

حدة بجهود       ولم يمضِ وقت طويل حتى دخلت العراق وبلاد الشام ومصر طوراً جديداً من الو             

ر والـشام والعـراق   آل زنكي والأيوبيين، وتم ذلك بنجاح، واكتسب أهمية كبيرة؛ إذ أصبحت مص     

 وفي الوقت نفسه كان حكم السلاجقة قي العراق وفارس ينهـار تحـت سـطوة                .تحت قيادة سنية  

، فترتب  وكان السلاجقة قد جلبوا النظام الإقطاعي الذي رعاه الزنكيون والأيوبيون         . النراع العائلي 

  م ـعلى ذلك أن بقيت الإدارة الحكومية في يد قادة الجيش، ويبدو أن هذا النظام حصل على دع
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 . ٢١١، ص١٠ابن الأثير، الكامل، ج )١(

 . وما يليها٥٦، ٥٣، ص١١المصدر نفسه، ج )٢(

    تاريخ دولة آل سلجوق، اختصار الفتح ،) هـ٥٩٧ت (لدين، محمد بن صفي االكاتب عماد الدين الأصفهاني، ) ٣(

   الحسيني، صدر الدين علي  ؛ ٧٢  ـ٧١م، ص١٩٧٨ بيروت، ،، دار الآفاق الجديدة٢طابن علي البنداري،      

  ، ١، زبدة التواريخ في أخبار الأمراء والملوك السلجوقية، تحقيق محمد نور الدين، ط) هـ٦٢٢ت(بن ناصر،      ا

    ؛ حسنين، عبد النعيم محمد، إيران والعراق في ١٦١ ـ ١٥٩م، ص١٩٨٥  هـ ـ١٤٠٥ دار إقرأ، بيروت،     

  .٧١ ـ ٧٠م، ص١٩٨٢ هـ ـ ١٤٠٢تاب اللبناني، بيروت، الك دار، ١العصر السلجوقي، ط     

 .٢٤٥، ص١٠ جابن الأثير، الكامل،) ٤(

)٥(                                                 P79. Hilmy. Some notes on Arabic Historiography ….    
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 ٣٤

  ة، كما كانت  وجهة نظر العامة بقوة لدى السلططبقة العلماء، الذين استثمروا منزلتهم في إيصال

  ي ـا فـومن ناحية أخرى انتقل مركز السياسة والفكر ونشاطاتهم. لهم كلمة مسموعة في الجيش

   لى الموصل وحلب ودمشق والقاهـرة،الثاني عشر الميلادي من بغداد إ/ القرن السادس الهجري 

  فغدت هذه الحواضر الأهم في هذا الاتحاد القوي والجديد، وأصبحت مراكز جديدة للتعليم بانتشار

             )١(. ومن هنا يمكننا عـد الفترتين الزنكية والأيوبية بمثابة عهد تاريخي واحدالمدارس 

 وهـي المـدن الرئيـسية كبغـداد         ،ذه الفترة بمراكز التعليم    في ه  الكتابات التاريخية  ت     ارتبط

 لكن يبدو أن دراسة التاريخ لم تكن ضمن المنـاهج المطروحـة فـي               والموصل ودمشق وحلب،  

ُـفرد للتاريخ حصص في المدارس كما أفردت للحديث والفقه والتفـسير،    المدارس،   بمعنى أنه لم ت

وقد انتعشت هذه   . الدعوة الإسماعيلية ة أسست لمواجهة    نيكون المدرسة مؤسسة س   وقد يفسر ذلك ب   

بعد سقوط الدولة الفاطمية، فكان التركيز على الدراسـات         اً  خصوصرن السادس،    في الق  المدارس

  )  ٢(. الإسلامية، القرآن والحديث والفقه، التي كانت القاعدة الأساس في التعليم في تلك الفترة

وأشار ابن الأثير    ية من القائمين على تلك المدارس،     ا  فإن الدراسات التاريخية لم تلق عنا       وهكذ     

 ويختزلون فوائده في القـصص      ة العلماء يحتقرون التاريخ   ذا المعنى حين انتقد جماعة من فئ      إلى ه 

 ووجد أنه من الضروري الدفاع عن الدراسات التاريخيـة بالتنبيـه إلـى أهميتهـا                )٣(والأسمار،  

 إلا بعـد أن      بالتاريخ  من القرن السابع، بأنه لم يهتم        واعترف أبو شامة، وهو مؤرخ      )٤ (.وفوائدها

 معظم سنوات عمره في الدراسات الشرعية والأدبية، كما أن اهتمامه بالتـاريخ كانـت لـه            قضى

يب طبيعة دينية، من خلال ما تعطيه دراسة السيرة وحياة الصحابة ورجال الحديث والفقه من تهـذ     

  خلقي، ففي تقليدهم قربى إلى االله، وهو يرى أنه كان يصعب على أي عالم أو فقيه إغفال دراسة 
   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  

)١ (79 -80.                                           P.   Hilmy. Some notes on Arabic Historiography ….  

                                      .P Ibid 80      ؛                                                                                         )   ٢(

  ، ترجمة محمود سيد ١مقدسي، جورج، نشأة الكليات، معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب، ط: انظر أيضاً     

   وما يليها  ؛  ٣م، ص١٩٩٤ هـ ـ ١٤١٤جامعة الملك عبد العزيز، جدة، حمد، مركز النشر العلمي، م     

       بدوي، أحمد أحمد، الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام، دار نهضة مصر، القاهرة، 

    .  وما يليها٤٠م، ص ١٩٧٢     

  .٦، ص١الكامل، جابن الأثير، ) ٣(

  .٨ ـ ٦، ص١المصدر نفسه، ج) ٤(
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 ٣٥

  اريخ؛ فالشافعي مثلاً، قام بدراسة أيام العرب لمدة عشرين عاماً، ليستعين بها على دراسة الفقه، الت

الـذيل علـى    "ن   إلى أمثلة م   فأشارمن هنا وجد أبو شامة نفسه مضطراً لتسويغ اهتمامه بالتاريخ،           

       )٢(. الحديث والفقهلدراسة ة ودر للدراسات القرآني ضم تراجم لأشخاص كانوا مصا"الروضتين

 بوصفه كتاب تراجم وأخبـار،  "معجم الأدباء"أنه تعرض للانتقاد لتأليفه كتاب   إلى   ياقوت   أشار     و

ُـ  وأوضـح أن  صح بالاشتغال بالدراسات الإسلامية بدلاً من تضييع جهـده فـي هـذا الكتـاب،         ون

وتحـدث   )٣(. واضيع لاختفت بقية الم   و اهتم جميع البشر بالموضوع عينه      فل اهتمامات البشر مختلفة،  

فهذه أخبار قوم عنهم أُخذ القرآن المجيد والحديث المفيد، وبصناعتهم تُنـال             : "عن أهمية كتابه بقوله   

الإمارة، وببضاعتهم يستقيم أمر السلطان والوزارة، وبعلمهم يتم الإسلام، وباستنباطهم يعرف الحلال            

لم الطبقة العليا، وليس لعامة الناس الـذين لا         رى أن علم الأخبار والتراجم هو ع      وي) ٤(".  من الحرام 

  )٥(. يدركون فوائده

 الثـاني عـشر والثالـث عـشر     ،للهجرةفي القرن السادس والسابع          ازدهرت الكتابة التاريخية    

 كابن عساكر وابن الأثير وأبي شامة وابن خلكان، وكـان            وتعددت أشكالها، فظهر مؤرخون    للميلاد،

ومـن  . ث كالفقه والحدي  ر انتشاراً  في موضوعات أخرى غير التاريخ وأكث      لأغلب هؤلاء شهرة أيضاً   

 ّـ    ية لدى الزنكيين والأيوبيين، ساهموا في      اب الذين شغلوا مناصب إدار    ناحية أخرى، فإن بعض الكت

 شهرهم القاضي الفاضـل وابـن   ، من أ  داد وثائق في مناسبات رسمية    الكتابة التاريخية من خلال إع    

) ٦(.  بدعـم رسـمي   بدأت تحظى ، وهذا يوحي بأن الكتابة التاريخية        الكاتب صفهانيشداد والعماد الأ  

  ردة، ـساليب الكتابة، فبعض الأعمال منحت الأولوية للحقائق المجالمجال واسعاً للتنوع في أكان 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                               ؛ ٣ ـ ٢، ص١ الجيل، بيروت، بلا ت، ج جزآن، دارالروضتين في أخبار الدولتين،كتاب أبو شامة، ) ١(

81.                                                   on Arabic Historiography …P  Hilmy. Some notes     

  مال  محمد بن علي جبن ، والفقيه شرف الدين علي٦اعظ، صترجمة كل من القزويني الو: انظر مثلاً) ٢(

   ومحمد بن عمر بـن ،١٣١ وتقي الدين بن الأنماطي ص،١٢١، وزين الدين أبو البركات ص٥٤الإسلام ص     

  . ١٦٢ صيـوسف القرطبي،     

  .٥٢، ص١ ج بلا ت، جزءاً، دار إحياء التراث العربي، بيروت،٢٠ياقوت، معجم الأدباء، )  ٣(

  .٥٣، ص١المصدر نفسه، ج )٤(

 .٦٤ ص،١المصدر نفسه، ج )٥(

)٦(                                         on Arabic Historiography …P 82.  Hilmy. Some notes     
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 ٣٦

كمؤلفـات  ابن الأثير، وبعضها كتِب بأسلوب خطابي تميز بشدة الزخرفة والسجع البلاغي،            كمؤلفات  

 يمكن الحصول منها علـى   أن ثمة مؤلفات اتسمت بالسطحية، ولا   "غابرييلي"ويرى  . الكاتب ادـالعم

     )١ (.حقائق، لكنه لم يشِر إلى أي منها

 للهجرة، الثاني عـشر          يمكن رصد أنواع عدة من الكتابة التاريخية في القرنين السادس والسابع          

لابـن  " المنتظم" و لابن الأثير،"الكامل في التاريخ" ويتمثل في    التاريخ العالمي، : والثالث عشر للميلاد  

. ) م ١٢٥٧/  هـ   ٦٥٤ت  (  لسبط بن الجوزي   "مرآة الزمان " و ،)م ١٢٠١/  هـ   ٥٩٧ت  ( الجوزي

ه  وقد غدا هذان النوعان مفضلين عند أغلب المـؤرخين فـي هـذ          .اريخ المدن والتاريخ المحلي وتو  

 ميدان التنافس، فحاولت كل إمارة حمايـة نفـسها مـن هجمـات              الفترة لأن العراق والشام أصبحا    

 لابن  "قـاريخ دمش ـل ت ـذي"ي  ـل ذلك ف  ـ ويتمث .لامـة الإس ـورها في خدم   وإظهار د  اـجاراته

 ــي أخبـن فـالروضتياب ـكت" و،)م  ١١٦٠/   هـ٥٥٥ت (ي ـالقلانس  ـ"نـار الدولتي ي ـ لأب

، ) م ١١٧٦/  هــ    ٥٧١ت   ( لابـن عـساكر    "تاريخ دمشق "، و ) م ١٢٦٨/  هـ   ٦٦٥ت   (ةـشام

وهناك كتب التراجم، وهـي     . )  م ١٢٦٢/  هـ   ٦٦٠ت ( لابن العديم  "زبدة الحلب في تاريخ حلب    "و

وفيـات  "، و)  م١٢٢٩/  هــ  ٦٢٦ت  ( ليـاقوت "معجم الأدباء":  نوع له طبيعة عامة مثل    :نوعان

: ت محددة من الأشخاص مثـل     ، ونوع خاص بطبقا   ) م ١٢٨٢/  هـ   ٦٨١ت   ( لابن خلكان  "الأعيان

ه ابـن  ـ وهو عن الأطباء ألف    "عيون الأنباء "، و لتراجم الصحابة خصصه  إذ  ،   لابن الأثير  "أسد الغابة "

النـوادر  "وهناك كتب السير الشخصية، ومنها كتـاب        . ) م ١٢٧٠/  هـ   ٦٦٨ت   (ةـي أصيبع ـأب

وكتب الأسـر   .  الذي تناول فيه سيرة صلاح الدين      ،) م ١٢٣٤/  هـ   ٦٣٢ت  (  لابن شداد  "السلطانية

 ـ ٦٩٧ت   ( لابن واصل  "ج الكروب مفر"الحاكمة، مثل كتاب     ، وهـو يـتكلم عـن       ) م ١٢٩٨ /  هـ

 ـ ـى كتـب الـسي    ـة إل ـبالإضاف. رـ لابن الأثي  "التاريخ الباهر "الأيوبيين، وكتاب    ة؛ أي  ـر الذاتي

سامة لأ" ارـالاعتب"اب  ـال كت ـذا المج ـي ه ـال ف ـر الأعم ـشهه، وأ ـاة الكاتب بقلم  ـة حي ـقص

 يـن ممات ـه اب ـعي وض ذـة الكتاب ال  ـن إضاف ـ ويمك )٢( ،) م ١١٨٨/  هـ   ٥٨٤ت   (ذـمنقبن  ا

   )٣(. الإدارية ، وهو يتحدث عن الشؤون"قوانين الدواوين" بعنوان ) م١٢٠٩/  هـ ٦٠٦ت (
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

)١(     Gabrielli. F. Arab Historians of the Crusades. Translated from the Italian by E. J. 

Costello. Routledge & Kegan Paul. London, Melbourne and Henley, 1978. PXV.   

     )٣(  Gabrielli. Ibid.  PXV.     .P82-83 ; Hilmy. Some notes on Arabic Historiography … 
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 ٣٧

وذة شـفاهاً مـن     المعلومات المـأخ   فيبدو أن    تواريخ هذه الفترة  عن المواد المستخدمة في     أما            

 تلك الفترة، وقد مـر بنـا كيـف    عن ية التاريخللكتابات  كونت المادة الأساسية للحوادثالمعاصرين  

ومع ذلك لم يغفل المؤرخون  )١( ."الباهر" لى ما سمعه من والده حين صنف كتاباعتمد ابن الأثير ع

 وتعـد أعمـال ابـن       .أهمية المصادر المكتوبة والوثائق والرسائل الرسمية ومشاهداتهم للأحـداث        

على أية حـال    .  وابن أبي طيء وابن شداد وأبي شامة خير مثال على ذلك           الكاتبلانسي والعماد   الق

اعتاد طلبة العلم عموماً أن يكتبوا أعمالهم على نسخ ثم يقرؤونهـا علـى شـيوخهم، كمـا اعتـاد                    

ل المؤرخون أيضاً أن يلقوا دروساً عن أعمالهم التاريخية أمام مجموعة من العلماء، من أجل الحصو              

ولا شك أن دراسة الحديث كان لها تأثير على الدراسـات           . على الاعتراف بصحة معلوماتهم ودقتها    

  )٣(: ومن المناسب هنا أن نلقي نظرة على نماذج لأعمال تاريخية أُلفت في هذه الفترة )٢(. التاريخية

 ـ١ ذيل تـاريخ  "، ألف )م ١١٦٠/   هـ٥٥٥ت ( أبو يعلى حمزة بن أسد التميمي :ابن القلانسي   

 فترة زمنيـة طولهـا     الكتاب غطى.  وأضاف إليه التراجم في كل سنة       وقد كتبه على السنين    ،"دمشق

، وأضاف إلـى هـذه   )م ١١٦٠  /هـ٥٥٥م ـ   ١٠٥٦/ هـ ٤٤٨(سنوات؛ أي بين سنتي ) ١٠٧(

 ـ ٣٦٣(الفترة أحداثاً امتدت لخمس وثمانين سنة سابقة؛ أي من سـنة              مـن خـلال     ) م ٩٧٣/ ـ   ه

 ُـ  من تاريخ هلال بن المحسن الصابي،      مقتطفات  وكـان أكثـر هـذه       .بر تتمة لهذا الكتـاب    لذا اعت

لزمنـي   وفي اقتباسه لهذه المقتطفات لم يحافظ ابن القلانسي على الترتيب ا         . بدمشق المقتطفات متعلق 

ة عشر عنوانـاً، و فيها كتب عن       ها، لكنه جمع الأحـداث تحت تسع     للأحداث، فهناك سنوات قفز عن    

  )٤().  م١٠٥٦ /  هـ٤٤٨ـ  م ٩٧٣/ هـ  ٣٦٣(ن رة بيي الفتمشق فوا ددد من الذين حكمع
 

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    

  . من هذه الدراسة٢٩انظر ص ) ١(   

 )٢(;                                          on Arabic Historiography …. P 83-84  Hilmy. Some notes       

  ، ٤مجلد   المعارف الإسلامية،عن النشاط التاريخي في هذه الفترة، دائرة جب هاملتون    انظر أيضاً ما كتبه  

  . وما يليها٤٨٦، ص"تأريخ" مادة نتشارات جهان، طهران، بوذر جمهري،ا     

                      ي هذه الفترة، المسلمين ف في دراسته عن المؤرخينحلمي  محمد الملاحظات التي كتبهاانظر) ٣(

    Hilmy.   Ibid . P 48-97.                                                                                                       

    بيروت،ين،مطبعة الآباء اليسوعي، ذيل تاريخ دمشق، ) هـ٥٥٥ت (ابن القلانسي، أبو يعلى حمزة بن أسد، ) ٤  (

  :  ؛ انظر أيضا٨٦ً ـ ٣ص م، ١٩٠٨    

Cahen. . La Syrie du Nord al ' epoque des Croisades. P 36.  
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 ٣٨

 ذفت   ـي حـالت)  هـ٤٧٣(تقيد بشدة بالترتيب الزمني، ما عدا سنة )  هـ٤٤٨(ومع دخوله سنة 

ّـبها     تدرج ف  ووحدة هذا التاريخ هي السنة، لكن ابن القلانسي          )١( .بالكامل ي أحداث كـل سنة، فرت

ة التـي فـرض   ، وهي السن) هـ٤٩٧( وقد تحدث مطولاً عن سنة )٢(،  زمنياً ضمن السنة الواحدة   

 ومن الجدير ملاحظته أن ابن القلانسي نادراً مـا          )٣(.  سيطرته على دمشق   "طغتكين"فيها الأتابك   

كانـت  و )٤(ي مناسبتين،   كان يقتبس من وثائق رسمية، مع أنه شغل منصب رئاسة مدينة دمشق ف            

 ـ٥٤٨(في سنة   الأخيرة   م به أن ما دونه فـي  ّـلكن من المسل. ، أي قبل سبع سنوات من وفاته) ه

ّـلع عليها   ،  وثائقيةكتابه تأسس على مواد       رئيـساً    في الفترة التي شغل فيهـا منـصبه        كان قد اط

فوية ومكتوبـة، ومـأخوذة     ، كما أن بعض المعلومات التي قدمها مستقاة من أخبار ش          لمدينة دمشق 

أحياناً عن ألسنة المشتركين في الأحداث، أضف إلى ذلك أن ابن القلانسي كان شاهداً على الكثيـر      

وقد أعطى تاريخـه صـورة   . ائقية لذلك اكتسب عمله قيمة المواد الوث )٥(من الأحداث التي دونها،     

وتظهر أهمية كتابه في كونه      )٦(. دقيقة عن حياة دمشق من الناحية الاجتماعية وعلاقاتها مع مصر         

قد غدا مصدراً أولياً للمؤرخين اللاحقين؛ كسبط بن الجوزي وابن الأثير وأبي شامة، فيما يتعلـق                

      )٧(. بتاريخ الحملات الصليبية المبكرة
    للصبيانمدينة حلب وعمل معلماًنزل ب، ) م١١٦١/  هـ ٥٥٦ت (محمد بن علي :  ـ العظيمي٢

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  .١١٣، صابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق) ١(

 . وما يليها٨٦، صالمصدر نفسه) ٢(

 .١٤٦ ـ ١٤٣المصدر نفسه، ص) ٣(

  ، هذبه عبد القادر بدران، ٢، تهذيب تاريخ دمشق، ط) هـ٥٧١ت (ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن، ) ٤(

  .  ٤٤٢، ص٤جم، ١٩٧٩ هـ ـ ١٣٩٩روت، دار المسيرة، بي     

   ؛  جـب، ٣٥٩، ٣٤٣ ،٣١٩، ٣١٧، ٢٩٧، ٢٩٥، ٢٣٧، ٢٢٧ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص) ٥(

، حررها يوسف إيبـش، بيـسان للنـشر  ٢صلاح الدين الأيوبي، دراسات في التاريخ  الإسلامي، ط

  . ٤١دمشق، صم، مقالته عن ذيل تاريخ ١٩٩٦والتوزيع والإعلام، بيروت، 

)٦(             Dahan, Sami, The Origin and Development of The Local Histories of Syria,   

Historians of the middle east. edited by Bernard Lewis and P.M.Holt, Western printing   

 services,  London, 1964, P 114.                                                                                           

    .٤٢، صصلاح الدين، مقالته عن ذيل تاريخ دمشقجب، ) ٧(
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 ٣٩

اجتمع بابن عساكر في دمشق وبالسمعاني في بغداد، وصنف كتبـاً     . فيها ثم مديراً لإحدى مدارسها    

ِّـزاً على حلب    ، لكـن لـم يـصلنا منــها سـوى      عدة تناول فيها تاريخ بلاد الشام الشمالية مرك

وقد كتبه على السنين وانتهى فيه إلى حوادث سـنة     ". تاريخ العظيمي "وهو  من أحد كتبه    ذرات  ـش

ُـتِب عن تاريخ سـوريا الـشمالية مطلـع    ).  م١١٤٣/  هـ   ٥٣٨( ويعد هذا الكتاب من أهم ما ك

           )١(. الثاني عشر الميلادي/ القرن السادس الهجري 

 ـ      عبد ال : ضي الفاضل القا  ـ ٣ ، ) م ١٢٠٠/   هــ     ٥٩٦ت  (ي  رحيم بن علي بن الـسعيد اللخم

حصل على مكانة ونفوذ واسعين زمن صلاح الدين، وكان قد تولى مناصب إدارية في مصر فـي           

 لأيوبيين قبل تأسيس دولتهم، وصار بمثابة وزير للدولة عنـد      السنوات الأخيرة للفاطميين، ثم خدم ا     

  تلـك ، وقد استعان بهـا مؤرخـو  "الرسائل"لوثائق التي جمعها باسم     رفت ا  وع )٢(. نـالديصلاح  

ّـابها في أعمالهم،لفترة ا   .   وابن أبي طيء وأبي شامة الكاتب كعماد الدين الأصفهانيوكت

 وأشار ابن خلكـان   . وبالإضافة إلى تلك الرسائل ترك القاضي الفاضل كتابات متعلقة بالإدارة              

 ويمكــن   )٣(. ن كتابات القاضي الفاضل لو جمعت لزادت عـن مائـة مجلــد          إلى أنه أُخبر بأ   

  ويبدو أنه .  له صلاح الدين أو مستشاراًكاتب إن هذه الأعمال كتبها القاضي الفاضل بوصفه القول

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

   ترجمته عند الصفدي،  ؛ انظر٥٥ ـ ٥٤در، صالفصل الخاص بتحليل المصا ، إمارة الرها،الرويضي) ١(

  ، مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر، ) هـ٧١١ت (وابن منظور، محمد بن مكرم،   ؛١٣١، ص٤الوافي، ج     

   ـ ١١٩، ص٢٣م، ج١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨، دار الفكر، دمشق، ١جزءاً، ط  ٢٩تحقيق إبراهيم صالح،      

  :أيضاًوانظر .  ١٢٠     

Hammad. Mona. Latin and Muslim Historiography of the Crusades:A comparative study 

of William of Tyre and Izz Ad–din Ibn Al-Athir. Ph. D. Thesis, University of    

Pensylvania , Department of History,  Philadelphia,  1987,   P 59 ;                                        

   ـ ٢٧٧، ص٦  أجزاء، دار العلم للملايين، بيروت، بلا ت، ج٨،، ١٠الزركلي، خير الدين، الأعلام، طو     

  م، ١٩٦٢ هـ ـ ١٣٨١ ؛ والعريني، السيد الباز، مؤرخو الحروب الصليبية، دار النهضة، القاهرة، ٢٧٨     

  . وما يليها. ١٩٥ ـ ١٩٤ص     

  .١٥، ص٣ابن خلكان، وفيات، ج) ٢(

  . ١٥٩، ص٣ جدر نفسه،المص) ٣(
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 ٤٠

 وهنالك عدد من الاقتباسات مـن تلك الأعمال في خطط المقريـزي سـميت              .دونها بشكل يومي  

من قبل  ع  ـويبدو أنها تختلف عن الرسائل التي استخدمت بشكل واس          )١(. المتجددات أو المياومات  

 ناولـت موضـوعات  فالرسائل كما يبـدو ت     .  وابن أبي طيء وأبي شامة      الكاتب العماد الأصفهاني 

مرتبطة بمناسبات معينة، كالتحركات السياسية وسفارات الخليفة ووصـف للمعـارك، وبالتـالي             

احتوت كل رسالة موضوعاً مستقلاً، لكن المتجددات والمياومات كانت على شكل مجلة أو جريـدة       

  .متواصلة، ومن ثم فإن موضوعاتها أكثر ترابطاً

ا إسمان للأعمال التاريخية التي ألفها القاضي الفاضـل علـى      المتجددات والمياومات هم       إذن ف 

القاضـي   وتتمثل قيمة كتابات .شكل مدونات يومية، وبالتالي يجب أن تنال عناية أكثر من الرسائل      

ُـظهر حجم المادة التاريخية التي      )  ٢(. فادة منها ينبغي على مؤرخي تلك الفترة الإالفاضل في أنها ت

، ) م١٢٠١/  هــ  ٥٩٧ ت( أبو عبداالله محمد بن صـفي الـدين   :فهاني الكاتبـ العماد الأص   ٤

، والــذي   "البرق الـشامـي  "هو  : لشام وعن صلاح الدين، الأول    ف كتابين مهمين عن بلاد ا     ـأل

ولم . ، وقد رتبه على السنين)م١١٩٣/  هـ٥٨٩ ـ   م١١٦٧/ هـ٥٦٢(بحث فـي الفتـرة بين 

وضع الكتاب ليبحث في تاريخ الدولـة       قد  الثالث والخامس، و  يحفظ من هذا الكتاب سوى الجزئين       

النورية الصلاحية، لأنه غطى الفترة التي قضاها العماد مع نور الدين وصلاح الدين، مع اعترافه               

واتصال العماد بخدمة نور الدين وصلاح الدين أعطـى الكتـاب            )٣( .وهـبجميل صلاح الدين نح   

ابة شاهد عيان على الأحداث؛ فقد رافق صلاح الدين مدة من           لأنه كان بمث   ة،ـ خاص قيمة تاريخية 

الزمن بمثابة كاتبه الخاص، ويرى هاملتون جب أن قسماً كبيراً من محتويات البرق الشامي يجري               

  ي ـ الكاتب وهيـ الأصفهانللعماد" المفكرة المهنية"تصنيفها على أنها مذكرات، وأنها وثائق من 

  

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

   أجزاء، ٣، المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار، ) هـ٨٤٥ت (المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي، ) ١(

  ، ٢٥٣ ـ ٢٥٠، ص١م، ج١٩٩٨مدبولي، القاهرة، ينهم ومديحة الشرقاوي، مكتبة ، تحقيق محمد ز٢ط     

  .١٦٠، ص٢، ج٣١٤ ـ ٣١١ ،٣٠٩ ـ ٣٠٨، ٣٠٣، ٢٨٨     

  م، ١٩٦٣داد، لي، مكتبة المثنى، بغ، علم التأريخ عند المسلمين، ترجمة صالح أحمد العروزنثال، فرانز) ٢( 

   .٢٤٠ص      

  ، تحقيق فالح صالح حسين، مؤسسة عبد الحميد شومان، عمان، ١، ط٥الأصفهاني، البرق الشامي، ج) ٣(

  . من مقدمة المحقق٩م، ص١٩٨٧     
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 ٤١

الرسمية، وصكوك التعيين للوظائف العامة، ومراسـلاته مـع         ن الرسائل   متشتمل على مقتطفات    

  والكتـاب    )١(. أو قصائد الآخرين في مناسـبات مختلفـة        القاضي الفاضل، واستشهادات بقصائده   

 ـ ـرة م ـ، تناول فيه الفت   "الفتح القِسي في الفتح القدسي    "هو  : الثاني  ـ ـن فت الديـــن  لاح ـح ص

صـلاح    ذلك من فتــوح     بعد  وعودة الفرنجـة إليهـا، وما    ) م ١١٨٧/  هـ   ٥٨٣(ة  للقدس سن 

شدة الزخرفة والسجع    ويتصف الكتاب ب   )٢().  م ١١٩٣/  هـ   ٥٨٩(الدين وأعماله حتى وفاته سنة      

ذا الأسلوب هو المستخدم في ديوان الرسائل في         أن ه  ين رأى حبالغ   "جبهاملتون  "لعل   و .البلاغي

 معلومـات ذات  "الفتح" احتوى كتاب  وعلى أية حال فقد)٣( .مالك الإسلامية في القرون الوسطى  الم

  . قيمة تاريخية تستحق الجهد في استخلاصها

، عـالج فيـه أخبـار       "طرةنصرة الفترة وعصرة الف   " هو   ي     وثمة كتاب آخر للعماد الأصفهان    

مد ، واعت ) م ١١٧٥/  هـ   ٥٧١(السلاجقة وكل ما يتعلق بسلاطينهم ووزرائهم وإدارتهم حتى سنة          

  العماد في هذا الكتاب على ما اختاره وهذبه من كتاب الوزير السلجوقي أنو شـروان بـن خالـد                  

   )٤(.  الذي كان قد نقله عن الفارسية"ر زمان الصدور وصدور زمان الفتورفتو"

 لم يقلل مـن قيمـة الوثـائق التـي     على أسلوب العماد ) السجع ( الشكل المزخرف  إن طغيان      

خصوصاً البرق والفتح ، وهي تساهم في رسم صورة دقيقة عن تلـك الفتـرة،               ضمنت في كتبه،    

بالإضافة إلى أنها كونت مصدراً أساسياً للمؤرخين المعاصرين للعماد والذين جاءوا بعـده كـابن               

بأنه تلخـيص    هاملتون جب    حسبويمكن وصف كتاب الروضتين لأبي شامة        الأثير وأبي شامة،  

    )٥(. مع مواد إضافية مستقاة من مصادر أخرى، "الفتـح" و"البرق"لكل من 

  

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  وعن رسائل العماد الكاتب   ؛  ١٠٦ ـ ١٠٥ته عن البرق الشامي، صجب، صلاح الدين، مقال) ١(

  لأديب، رسالة العماد الأصفهاني ا، )م١٩٩٥(الشهاب، عبد الرحيم بخيت مفضي، :      وموضوعاتها، انظر

    . وما يليها٣٢٧ص  الأردن، ،، الجامعة الأردنية، عمان)غير منشورة(دكتوراة      

 . من مقدمة المحقق١٦، تحقيق مصطفى الحياري، ص٣الأصفهاني، البرق، ج) ٢(

 .٧٢، مقالته عن المصادر العربية عن حياة صلاح الدين، صصلاح الدينجب، ) ٣(

  ، )ARABE ( ٢١٤٥: قمالمكتبة الأهلية، باريس، رمخطوط، ة وعصرة الفطرة،  الأصفهاني، نصرة الفتر)٤(

  . من مقدمة المحقق١٦، ص٣، جالبرق أ وما يليها ؛ ٢     ص

  .٧١، مقالته عن المصادر العربية عن حياة صلاح الدين، صصلاح الدينجب، ) ٥(
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 ٤٢

، مؤلف ) م١٢٣٤/  هـ ٦٣٢ت ( القاضـي بهـاء الديـن يوسف بـن رافـع : ـ ابن شداد ٥

 وهو من   )١(.  وضعه تعبيراً عن ولائه لصلاح الدين      ،"ادر السلطانية والمحاسن اليوسفية   النو"كتاب  

 ـ  علماً )٢( ،ه إذ يمكن الاطمئنان إلى دقت      الدين أهمية،  أكثر المصادر التي تناولت حياة صلاح      أن ب

 ـ٥٨٤ (طرافق صلاح الدين خمس سنوات فقابن شداد   ـ٥٨٩ م ـ  ١١٨٨/ هـ  .) م١١٩٣ / هـ

وكتاب النوادر عمل قصير إذا ما قورن بأعمال العماد الكاتب، ولكنه كتب بلغة واضحة وبسيطة،               

تحدث عـن حيـاة     : ويقـع الكتاب في قسمين؛ الأول     .لذلك فقد أعطى الحقائق المجردة قيمة أكبر      

َـل أكثر م  وهو:  والثانـي )٣(صلاح الدين وفضائله،     الكتـاب، دون  ادة  العمل الرئيسي، والذي شغ

 ) م ١١٦٤/  هـ   ٥٥٩(  سنة   روه الأولى على مص   ن شيرك لة أسد الدي  داء من حم  فيـه الأحداث ابت  

 بخدمـة صـلاح      ابن شداد  قا التح ومنذ) ٤().  م ١١٩٣/  هـ   ٥٨٩(ة  وحتى وفاة صلاح الدين سن    

  لذلك يمكن عـده شـاهد عيـان علـى          .ت العسكرية  يرافقه باستمرار، حتى في الحملا     الدين كان 

عبر مركـزه كمـؤتمن     تابه بنوع من الثقة، فهو يعطينا       الأحداث، الأمر الذي يجعلنا نتعامل مع ك      

خـاذ  لدوافع التي حركت صلاح الـدين علـى ات        ل فهماً  أسرار صلاح الدين وصديق حميم له      على

       )٥( .العديد من القرارات الحاسمة

 ـؤرخ شـيع ، م) م١٢٣٢/  هـ ٦٣٠ت ( يحيى بن حميدة بن ظافر : ـ ابن أبي طـيء ٦ ن ي م

 وثمـة تـشابه   .نه مؤرخون كأبي شامة وابن الفراتأهل حلب، وتعد كتاباته مصدراً هاماً اقتبس م    

 بينه وبين القاضي الفاضل في أن بعض أعمالهما فقدت والبعض الآخر يظهر فـي مقتطفـات أو                

 ـلـى  ولعل اختفاء النصوص الأصلية لأعماله عائد إ    . تلخيصات المؤرخين اللاحقين   ونـه  ة كحقيق

   )٦(. اًـشيعي
  

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

)١(Hillenbrand, Carole, The Crusades Islamic Perspectives, Aremarkable contribution to 

the history relations between East and West, Routledge, New York, 2000.  P    182.     

  .٦٩، صالعربية عن حياة صلاح الدين، مقالته عن المصادر صلاح الدينجب، ) ٢(

  ،  تحقيق ١، النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية، ط) هـ٦٣٢ت (ابن شداد، بهاء الدين يوسف بن رافع، ) ٣(

  . وما يليها٥٥ صم، ٢٠٠٣وائل، دمشق، أحمد إيبش، دار الأ     

  .ها وما يلي٩٧المصدر نفسه، ص) ٤(

  .٧٠، مقالته عن المصادر العربية عن حياة صلاح الدين، صصلاح الدينجب، ) ٥(

  .٧١المرجع نفسه، ص) ٦(
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 ٤٣

طلاع واسـع   ، ويبدو أنه كان لديه ا     لينفق على معيشته       اشتغل ابن أبي طيء بالكتابة والتأليف       

القـراءات  في مجالات عدة؛ كالشعر والبلاغة والفقه على المـذهب الإمـامي وأصـول الفقـه و               

معادن الذهب في تـاريخ     ": هيله  ستة كتب    مؤلفاته فقد سجل ابن حجر أسماء         وأما )١(. والتاريخ

خلاصة "، و "فضائل الأئمة "، و "الحاوي في رجال الإمامية   "، و "سلك النظام في أخبار الشام    "، و "حلب

: أخرى منهـا   وأضاف حاجي خليفة كتباً      )٢( ."شرح بهجة البلاغة  "، و "الخلاص في آداب الخواص   

أخبـار الـشعراء   " و)٥(، "حـوادث الـزمان" و)٤(، "تارات تاريخ المغرب  مخ" و )٣(،  "تاريخ مصر "

  . ولعل المقصود أخبار الشعراء الشيعة)٦(، "السبعة

     حصل ابن أبي طيء على جزء من مادته من والده، بوصـفه شـاهد عيـان علـى بعـض              

ه ابن حجر غير جدير بالثقة في روايـة الحـديث           وقد اعتبر . الأحداث، خصوصاً زمن نور الدين    

معتمداً على ملاحظات لياقوت؛ بأن ابن أبي طيء كان يسطو على مؤلفات غيره، فيعيد صياغتها،               

والـده   ويذكر أن ابن أبي طيء كان متحاملاً على نـور الديـن الـذي نفـى            ) ٧(. ويتكسب منها 

ي شامة وابن الفرات بمادتـه وبـشكل واسـع          ومع ذلك فإن استعانة مؤرخين مثل أب      . مـن حلب 

   .     ما فيما يتعلق بأحداث عصرهالثقة إزاءه في مجال التاريخ، لا سيمن شيء تجعلنا نشعر ب

علـى  ، كـان  ) م١٢٥٧/  هـ ٦٥٤ت ( يوسف بن قزأوغلي بن عبد االله       : الجوزي بنـ سبط    ٧

َّـ   هـم حتـى أصبح العالـم المفضل    صلة بالأيوبيين، فعمل في خدمت     م عيـسى    فـي قصر المعظ

  في دمشق، وخلال ذلك تخلى عن المذهب الحنبلي وأصبح من أتباع )   م١٢٢٦/  هـ ٦٢٤ت (

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

   م،١٩٧١هـ ـ ١٣٩٠ سسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت،، مؤ٢ أجزاء، ط٧ابن حجر، لسان الميزان، ) ١( 

   .٢٦٤ ـ ٢٦٣، ص٦ج     

  .٢٦٤ ـ ٢٦٣ص، ٦المصدر نفسه، ج) ٢(

  .٣٠٤، ص١حاجي خليفة، كشف الظنون، ج) ٣(

  .٣٠٦، ص١المصدر نفسه، ج) ٤(

  .٦٩٣، ص١المصدر نفسه، ج) ٥(

  .٢٧، ص١المصدر نفسه، ج) ٦(

    . ٢٦٤ ـ ٢٦٣، ص٦ ج،لسان الميزانابن حجر، ) ٧(
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 ٤٤

 مرآة الزمـان فـي تـاريخ      "كتاب  وأكثر مؤلفاته تداولاً    . المذهب الحنفي الذي يدعمه المعظم بقوة     

وتتجلى مقدرتـه   )١(. ي؛ يبدأ مع بدء الخليقة وينتهي في سنة وفاتهلتاريخ العالم، وهو في ا   "الأعيان

وقد تحدث في قسم من الكتاب عن الـزنكيين          )٢(. العلميه في القسم المتعلق بتاريخ ما قبل الإسلام       

ي ـل ابن القلانـس   ـه مث بات المؤرخين في عصر   د في مادة هذا القسم على كتا      والأيوبيين، إذ اعتم  

ة إلـى جـده أبـي الفــرج      ـد، بالإضاف ـالكاتب وابن ش   الأصفهانياد  ـر والعم ـوابن عساك 

، الذي اعتمد عليه بصورة أساسية في تاريخ العـراق          ) م ١٢٠١/  هـ   ٥٩٧ت  (بـن الجـوزي   ا

ن الجوزي من الوثائق بـشكل      ولم يقتبس سبط ب   . وبلاد فارس، كما اعتمد على شهادات معاصريه      

 كـان   ويمكن القول إن سبط بن الجـوزي      .  الكاتب  الأصفهاني كبير، مع أنه استخدم كتابات العماد     

مهتماً بسير العلماء أكثر من التاريخ السياسي، لذلك يمكننا أن نجد في كتابـه مزيجـاً مـن مـن                    

         )٣(.  بن الجوزيا الفرجروايات السير على نحو تاريخي صرف، وفي هذا يكون قد تبع جده أب

، وهو ) م١٢٦٨/  هـ ٦٦٥ت ( شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي : ـ أبو شامة ٨

كغيره من معاصريه كتب في موضوعات متنوعة؛ في النحو والحديث والعقيـدة وأصـول الفقـه            

خبار الـدولتين النوريـة     الروضتين في أ  "كتاب  :  وأهم مؤلفاته في التاريخ    )٤(والقراءات والتاريخ،   

" تـاريخ دمـشق   " ويفهم من الكتبي أن أبا شامة اختصر         )٥( ."الذيل على الروضتين  " و "والصلاحية

   ولم) ٦(. "كشف حـال بني عبيد"لابن عساكر مرتين، وأشار إلى أن له كتاباً عن الفاطميين هـو 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ، ١،  مرآة الزمان  في تاريخ الأعيان ط) هـ٦٥٤ت(ن الجوزي، يوسف بن قزأوغلي بن عبد االله، سبط ب) ١(

    اليونيني، قطب الدين م  ؛١٩٥١ ـ ١٣٧٠مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، الهند،     

   دائرة المعارف العثمانية  أجزاء، مطبعة مجلس٤، ١، ذيل مرآة الزمان، ط) هـ٧٢٦(    موسى بن محمد، 

  ملاحظات إحسان :  انظر أيضاً ؛ ٤٣ ـ ٣٩، ص ١م، ج١٩٥٤  هـ ـ١٣٧٤     بحيدر آباد الدكن، الهند،

  ، دار ١تحقيقه للمجلد الأول من كتـاب مـرآة الزمـان، ط ةقدم في م"مرآة الزمان " عن كتابعبـاس    

  . ٣٧ ـ ٣٦م، ص١٩٨٥هـ ـ  ١٤٠٥  روت،ـبيروق، ـالش    

  .٢٠١روزنثال، علم التأريخ عند المسلمين، ص) ٢(

)٣            (                         Hilmy.Some notes on Arabic Historiography …. P 92.  

   أجزاء، تحقيق إحسان عباس، دار ٥، فوات الوفيات والذيل عليها، ) هـ٧٦٤ت (الكتبي، محمد بن شاكر، ) ٤(

  .٢٥٠، ص١٣ البداية والنهاية، ج  ؛ ابن كثير، ٢٧٠، ص٢م، ج١٩٧٤، صادر، بيروت     

 . ٢٧٠، ص٢، جفوات الوفياتالكتبي، ) ٥(

  .٢٧٠، ص٢المصدر نفسه، ج) ٦(

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



 ٤٥

  ،ه عن تاريخ دمشق وهناك كتاب واحد من مختصري.ن والذيل من هذه الكتب سوى الروضتيبتبقَ

ْـن همــا أول   و أن هذيـن المخت    ويبد )١(. يبدو أنه ما يزال مخطوطاً     مـصنفـات أبــي     صري

اسـتخدمها  شامـة التاريخية، وقد أضاف إليهما المواد المفيدة من أعمال أخرى، وهذه الأعمـال              

 برواية واحدة فـي كـل        أبو شامة  لم يكتفِ و.  يقتبس منها حرفياً   وكانضتين،  حين بدأ بكتابة الرو   

أما دوافعـه فـي الكتابـة       ) ٢(. موضوع، بل دعمها بمقتبسات أخرى من المصادر المتوافرة لديه        

تشجيع الملوك، من خلال اطلاعهم علـى نهـج سـابقيهم، علـى           : التاريخية فتلخصت في أمرين   

 وتذكير نفسه بأقربائه وأصدقائه الذين ماتوا، وليحضر نفسه         )٣(ممارسة أعمال تحقق الخير للناس،      

    )٤(. لملاقاة مصيرها المحتوم

الأول أن يكـون مـصدره      : ية، واعتمد في ذلك علـى مبـدأين           اختار أبو شامة مصادره بعنا    

وكـان  . معاصراً للأحداث، وهذا ينطبق على معظم مصادره، والثاني أن يكون قريباً منها جغرافياً        

وكـان ابـن   . ابن القلانسي أول المؤرخين الذين استعان أبو شامة بهم، بينما كان ابن شداد آخرهم    

التي استخدمها وفق المبدأ الثاني؛ فاعتمد على ابن الأثير فـي           الأثير وابن أبي طيء من مصادره       

 وعلى ابن القلانسي في تـاريخ       )٦( وعلى ابن أبي طيء في تاريخ حلب،         )٥(تاريـخ الموصـل،   

 اسـتخدم ملاحظاتـه    وفي كتابه الذيل على الروضتين الذي غطى أحـداثاً معاصـرة،    )٧(. دمشق

   )٨(. هلجوزي، وعلى بعض أساتذته وأصدقائبط بن اشاهد عيان، كما اعتمد على سالمباشرة ك

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

)١(                                     Hilmy.Some notes on Arabic Historiography … .P 92. 

  ، تحقيق محمد حلمي ٢ضتين ، طالروكتاب :  التي تلتهاصة وفاة عماد الدين زنكي والأحداثانظر مثلاً ق) ٢(

  .  يليها وما١٢٤ وما يليها، ص١٠٧، ص١، ق١م، ج١٩٩٨أحمد، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة،  محمد   

 .٥، ص١، ق١المصدر نفسه،  ج) ٣(

  .٥أبو شامة، الذيل على الروضتين، ص) ٤(

 .١٥٩، ١٢٤ وما يليها، ١٠٧، ص١، ق١أبو شامة، الروضتين، ج) ٥(

 .٢٥٠، ١٢٤، ١٢٣، ص١، ق١المصدر نفسه، ج) ٦(

  .٢٠٧، ١٨١ وما يليها، ١٣٣، ص١، ق١المصدر نفسه، ج) ٧(

   ـ ١١١، ١٠٤، ١٠٢، ٥٧ ،٥٣، ٤٩ ،٤٧، ٣٦، ٣٥، ٣٤، ٣٢، ٢٩أبو شامة، الذيل على الروضتين، ص) ٨(

    .١١٥ ـ ١١٤، ١١٣     
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 ٤٦

 وكان تركيزه أكثر على دمـشق ومـا          السياسية والتراجم،  لأحداثواحتوى الكتاب مجموعة من ا    

  .اـحوله

    ومجمل القول إن دراسة أبي شامة لمصادره بعناية وإعادة إنتاجها بـشكل مختـصر، وبدقـة                

ة تـاريخ القرنيــن   ومهارة عاليتين، أكسبت أعماله أهمية كبيرة، ويمكن الاعتماد عليها في دراس       

ة والموثوقــة،   ديد من الروايات المعاصـر     الروضتين مثلاً بالع    فقد زود كتاب   .السادس والسابع 

 كما أن العدد الكبير مـن       . من النادر أن نجدها في مكان آخر؛ كروايات القاضي الفاضل          وبعضها

١(. ، الأمر الذي جعلها تستحق الاهتمامجاءت بنصهانها الوثائق الرسمية التي دو(    

هتمام ذاته الذي حظيت بـه دراسـات             وهكذا فبالرغم من أن الدراسات التاريخية لم تحظ بالا        

الثاني عشر والثالـث    / القرنين السادس والسابع الهجريين     القرآن والحديث والفقه، إلا أن مؤرخي       

 استطاعوا أن يوجدوا مسوغات دينية لاهتمامهم بالتاريخ؛ فهو يساعد علـى فهـم              عشر الميلاديين 

كما أن القرآن شجع المسلمين على معرفـة   .ع على ظروف نشأة الأحكام الفقهية  الشريعة، والاطلا 

أضف إلى ذلك أن بعض المؤرخين شـغلوا مناصـب رسـمية،            . أخبار الأمم السابقة ومصائرها   

وساهموا في كتابة التاريخ من خلال الوثائق التي اطلعوا عليها وأضافوها إلى أعمالهم التاريخيـة،          

 مشاهدات المؤرخين واشتراكهم فـي      ولا يمكن إغفال دور   . ومنحت هذه الأعمال تفاصيل إضافيه    

     )٢( .الأحداث في إضفاء الثقة على أعمالهم

عدداً من المـؤرخين تلقـوا تـشجيعاً رسـمياً مـن            أن   هي       وثمة ملاحظة جديرة بالاهتمام،    

  الأصـفهاني  المؤسسات الحاكمة لتأليف كتبهم، وهذا ما توحي به بعض مؤلفات ابن الأثير والعماد            

  .   ويبدو أن كتابة السير الشخصية للسلاطين نالت اهتماماً كبيراً في هذه الفترة. دادالكاتب وابن ش

  

********************  

  
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

)١ (                              Hilmy, Some notes on Arabic Historiography … . P 93 – 94.    

                                                                                                    ، في مقدمة كتابفي العهود الإسلامية المختلفة برنارد لويس عن المدارس التاريخيةنظر ملاحظات  ا)٢(

 Historians of The Middle east, P 1-19.                                    A
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 ٤٧

 
  الفصل الثاني

      
  

  ن الأثير ونواحي اهتمامه طة ابخُ
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 ٤٨

  خُطـة ابن الأثيـر: أولاً

  

  

  

  ـ عناية ابن الأثير بالوحدة الموضوعية١

  

  "الكامل في التاريخ " ـ مادة ٢
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 ٤٩

 ـ" في التاريخ الكامل"      أولى ابن الأثير عنايته بالتاريخ العالمي، فوضع كتابه          اً ـ، ليكون جامع

مـن أول الزمـان،      بالحوادث والكائنات " وليأتي فيه    "لأخبار ملوك الشرق والغرب وما بينهما       " 

لا بد من التأكيد     و ).م١٢٣٠/  هـ   ٦٢٨(أي سنة    )١( ،"متتابعة يتلو بعضها بعضاً إلى وقتنا هذا        

    )٢(. ابن الأثير الشهرة كمؤرخهما اللذان أكسبا  "الباهر" و"الكامل" يعلى أن كتاب

قال ابن الأثير في فاتحة     . خطة ابن الأثير   قبل التعرف إلى     "املالك"  تسمية من المفيد مناقشة       

  اسم آخـر فـي   ولم يشِر إلى  )٣( ،"الكامل في التاريخ    : اسماً يناسب معناه، وهو   " نه سماه   الكتاب إ 

  ـ "، هـو  "البـاهر " فـي كتـاب    إليه ابن الأثير أشار ثمة اسم  ثنايا الكتاب، لكن  ي ـالمستقـصى ف

 "الكامل"، كما أنه لم يشِر إلى اسم     "الكامل" وهذا الاسم لم يذكره ابن الأثير نهائياً في          )٤( ،"خـالتاري

لذا فمن المستبعد أن يكون الاسمان لكتابين مختلفين، فكل من ترجمـوا لابـن               ."الباهر"في كتاب   

سـمان عنـه    ، كما أن المضمون الذي يعبر الإ      "الكامل" هو    واحداً إليه،  بوا تاريخاً عالمياً  الأثير نس 

متشابه، وهو يشير إلى الهدف الذي أراد ابن الأثير تحقيقه من تأليفـه الكتـاب؛ والمتمثـل فـي                   

 إلـى   أضف إلى ذلك أن جميع الإحالات     . ر وتقديم تاريخ كامل وشامل    الاستقصاء في جمع الأخبا   

 مفصلة ضمن الموضوع الذي     "الكامل"، وردت في    "الباهر"ابن الأثير في     بها   التي قام " المستقصى"

 ولا يمكـن الفـصل   "المستقـصى " هو نفسه "الكامل"لذا يمكن القول بأن     )٥(. هـأحال القاريء إلي  

ولـيس  صفة للكامـل    به أراد" المستقصى في التاريخ  " أشار إلى اسم      حين ابن الأثير  ولعل   .بينهما

 كان يفكر أول الأمر بتسمية الكتاب بالمستقصى ثم انتهى          وربما.  لكتاب آخر  اًسم أو ا   آخر له  اًاسم

  ".  الكامل"إلى تفضيل اسم 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  .٢، ص١ جابن الأثير، الكامل،) ١ (

)٢ (Hammad, Latin and Muslim Historiography, P 117.                                                       

                                                  

  .٦، ص١، جابن الأثير، الكامل ) ٣(

  .١٩٤، ١٧٧، ١٥٧ابن الأثير، الباهر، ص) ٤(

  ، ٤٣١، ص١١يها، ج وما يل٢٤، ص٨ ؛  والكامل، ج١٩٤، ١٧٧، ١٥٧الباهر، ص: للمقارنة انظر) ٥(

  .    ١٦٣ ـ ١٦٠، ١٥٦ ـ ١٥٥، ١٤٨، ١٤٥ ـ ١٤٠، ١٢٣ ـ ١٢١، ص١٢    ج
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 ٥٠

  :عناية ابن الأثير بالوحدة الموضوعية  ـ١

، والكتابـة حـسب    "نظـام الحوليـات   "الـسنين   في تاريخه بين الكتابة على           مزج ابن الأثير    

 تشكلت داخله أطر أصغر اعتمدت على       رتيب الزمني للأحداث إطاراً   الموضوعات، وجعل من الت   

 ـ      إلى تحقيق الوحدة الموضوعية   أساس موضوعي، سعياً منه      ع  في إطار التسلسل الزمنـي، فوض

  . هاة بن الإحاطء ميتمكن القارىها لمتصل، ليرسم صورة متكاملة عن ضمن سياق الحوادث

يقة الحوليات بشكل صارم،         وقد لاحظ ابن الأثير أن كتب التاريخ التي اطلع عليها التزمت طر           

ُـفهم إلا بعـد  " فجاءت الحادثة الواحدة مقطعة على عدة سنين،    لا يحصل منها على غرض، ولا ت

إمعان النظر، فجمعتُ أنا الحادثة في موضع واحد، وذكرتُ كل شيء منها في أي شـهر أو سـنة        

   )١(". كانت، فأتت متناسقة متتابعة، قد أخذ بعضها برقاب بعض 

ومن الأمثلـة علـى      عناية ابن الأثير بالوحدة الموضوعية في جزء كبير من مادته،            تجلىوت     

وحات التي حدثت زمـن أبـي       ه أخبار الفتوحات التي حدثت زمن عثمان إلى أخبار الفت          جمع :ذلك

 ــا ضمـى إفريقيـس عل ـن قي ـ وإيراده خبر ولاية زهير ب     )٢( .بكر وعمر   ــن أح ة ـداث سن

 ـ٦٢(  ـ ٦٩( مع أنه أشار إلى أن ولاية زهير ومقتله كانت سـنة             ،) م ٦٨٢ /  ه ، ) م ٦٨٨ /  هـ

إن الحادثـة   : "  ويبرر ابن الأثير ذلك بقولـه      ، متصلاً  خبر كسيلة ومقتله   ليكونوإنما ذكره ههنا      

ُـعلم حقيقته  ـ وإذا تفرقت ل   واحدة خبر استيلاء عبدالرحمن بن حبيب على إفريقيـا        ثم  ) ٣(". ا  ـم ت

 أكثر مـن عـشرين سـنة؛        رق ذلك والحوادث المرتبطة به، وقد استغ    )  م ٧٤٥ / هـ١٢٧(سنة  

 )٤(. وضعها ابن الأثير في سياق متصل، ولم يغفل ذكر سنة وقوع كل حادثة ضمن هـذا الـسياق       

 ـ٢٩٦(خبر قيام الدولة الفاطمية بإفريقيا ضمن أحداث سنة         ووضع   ،  وذكـر معـه   ) م٩٠٩ /  ه

 وأشار إلى خبـر إعـادة       )٥(. ادهسنة وبع تي وقعت قبل هذه ال    والجملة من الحوادث المرتبطة به      

  ،مباشرة)  م٩٢٩ / هـ٣١٧(الحجر الأسود إلى مكانه بعد خبر اقتلاعهم له سنة ة القرامط
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

     و           ؛٤٠٤ ـ ٤٠٣عاشور، بحوث ودراسات، ص:  أيضاً  ؛ انظر٤، ص١ابن الأثير، الكامل، ج) ١(

  Hammad, Latin and Muslim Historiography,  p118.                                          

  .٨٠، ٣٠، ص٣، جالكاملابن الأثير، ) ٢(

  .١١٠ ـ ١٠٨، ص٤المصدر نفسه، ج) ٣(

  . وما يليها٣١١، ص٥المصدر نفسه، ج) ٤(

  . وما يليها٢٤، ص٨المصدر نفسه، ج) ٥(
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 ٥١

كما جمع  ) ١(. ي أعـادوا فيهـا الحجـر   ، وهي السنة الت   ) م ٩٥٠ / هـ٣٣٩(ولم ينتظر إلى سنة     

أخبار دخول العرب إلى إفريقيا وصراعهم مع البربر هناك في سياق واحد، علماً بأنهـا امتـدت                 

  : ي آخرهـاقال ف، و) م١٠٦١ / هـ٤٥٣(و)  م١٠٥٠ / هـ٤٤٢(زمنياً في الفترة بين 

وكان ينبغي أن يأتي كل شيء من ذلك في السنة التي حدث فيها، وإنما أوردناه متتابعـاً ليكـون                " 

   وأشار في بداية كلامه )٢(". أحسن لسياقته، فإنه إذا انقطع وتخللته الحوادث في السنين لم يفهم 

  ) ٣(". واحداً مجموعة لترد سياقاً " عن السلاجقة إلى أنه سيورد أخبارهم 

ثم عودتها إلى المسلمين     ) م ١٢١٩ / هـ٦١٦(خبر استيلاء الفرنج على دميـاط سنـة       أورد  و     

ها الحوادث ذات الصلة، والتي استغرقت أربع سنوات؛ وضـع        وضع   و ) م ١٢٢١ / هـ٦١٨(سنة  

      )٤(. ضمن سياق متصل أيضاًفي موضع واحد متتابعة 

ت في سنوات عدة جمعها ابن الأثير في خبر واحد بـسبب قلتهـا، أو   وثمة أحداث متناثرة وقع      

       قِصر حياة الدول المرتبطة بها؛ مثل أخبار دولة الغـز العراقييـن التــي وصفهــا بأنهــا                

 وخبر عصيان أهل سجستان على أميـرهم خلـف     )٥(".  كانت سحابة صيف تقشعت عن قريب       " 

 وأخبار ولاية كل من محمـد بـن أحمـد بـن     )٦(. ات قليلة ابن أحمد الساماني الذي استغرق سنو     

الأغلب وسلفيه زيادة االله وأحمد ابني أبي العباس محمد بن الأغلب على إفريقيا؛ جمعها ابن الأثير                

  )٧(. أيضاً متتابعة لقلة أخبار كل منهم

  

  "خ ـالكامل في التاري" مادة  ـ ٢

منياً وجغرافياً؛ فمن الناحية الزمنية بحـث فـي بـدء            قدم ابن الأثير مادة تاريخية متوازنة ز           

     الخليقة، وأخبار الأنبياء، والأمم القديمة، ليصل إلى ظهور الإسلام والتطورات التي ارتبطت بنشأة
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  

  .٢٠٨ ـ ٢٠٧ص، ٨ابن الأثير، الكامل، ج) ١(

  .٥٧٠، ص٩المصدر نفسه، ج) ٢(

  .٤٧٣، ص٩المصدر نفسه ، ج) ٣(

  . وما يليها٣٢٠، ص١٢المصدر نفسه، ج) ٤(

  .   ٣٩١، ص٩المصدر نفسه، ج) ٥(

  .٥٦٥ ـ ٥٦٣، ص٨المصدر نفسه، ج) ٦(

  .٥٢١ ـ ٥١٩، ص٦المصدر نفسه، ج) ٧(
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 ٥٢

. ي الذي تعرض له العالم الإسلامي     الأمة، وتعاقب الدول الإسلامية حتى عصره، ثم الغزو الخارج        

ن يغطي كل مناطق العالم المعروف لديه في ذلك         حرص ابن الأثير على أ    ومن الناحية الجغرافية،    

       بـين  تجمـع م مـادة تاريخيـة   الوقت، والذي كان الإسلام، بطبيعة الحال، محوره، فحاول أن يقد 

     )١(. المغرب الإسلامي ومشرقه

يخه بمناقشة الروايات التي تناولت الوقت الذي بدأ المسلمون فيه باسـتعمال            بدأ ابن الأثير تار        

  فاتحة كتابه الذي اعتمد فيه سني       في التفاتة منه إلى أهمية هذه المسألة لتكون        )٢(التاريخ الهجري،   

  . الهجرة إطاراً زمنياً له، باستثناء فترات ما قبل ظهور الإسلام؛ إذ رتبها حسب الموضوعات

  الأنبيـاء والتـاريخ  لتـاريخ يمهـد   لكي  )٣( وتناول بعد ذلك موضوع الزمان وابتداء الخلق،            

بعاً في جميع مؤلفات هذا النوع من التاريخ قبل ابن الأثيـر            ّـ تقليداً مت  هذا الأمر كان  الإسلامي، و 

ِّـماً بمقولة إن الزمان ما هو إلا              )٤(. وبعده عات الليـل   سا"  وقد تحدث عن تعريفات الزمان، مسل

يـد للحـديث   وهـو أمـر أساسي في سياق التمه      )٦( ثم تنـاول قصص الأنبيـاء،      )٥( ،"والنهار  

       .رسالاتعن ظهور خاتمة ال

  ارـن أخبـه عـد حديثـاً عنـ خصوص)٧(وكان تاريخ بني إسرائيـل حاضراً عند ابن الأثير، 
  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

)١(   Hammad, Latin and Muslim Historiography,  p 119.                                                 

  .١٢ ـ ١٠، ص١ابن الأثير، الكامل، ج) ٢(

  . وما يليها١٣، ص١المصدر نفسه، ج) ٣(

  ، تاريخ الرسل والملوك، تحقيق محمد أبو الفضل )ـ ه٣١٠ت( محمد بن جرير، الطبري،: انظر مثلاً) ٤(

   وما يليها  ؛  وابـن ٩، ص١ج أجزاء، دار المعارف، القاهرة، بلا ت ، ١٠، ٦ ـ ٤إبراهيم، ط      

   ،١، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، ط) هـ٥٩٧ت (الجـوزي، أبـو الفـرج عبـد الرحمـن بن علي،      

   وما يليها  ؛  وابن كثير، ١٢٠، ص١م، ج١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢ بيروت، تب العلمية،  جزءاً، دار الك١٨     

  .      وما يليها٨، ص١البداية والنهاية، ج     

  .١٣، ص١، جالكاملابن الأثير، ) ٥(

   ـ ١٥٧  وما يليها،١٣٧ وما يليها، ١٢٨ وما يليها، ٩٤ وما يليها، ٦٧، ٦٣ ـ ٦٢، ص١المصدر نفسه، ج) ٦(

   . وما يليها٣٠٧وما يليها،  ٢٢٣، ٢١٦ ـ٢١٢ وما يليها، ١٦٩، ١٥٩     

  . وما يليها٢٥١ وما يليها، ١٨٧، ص١المصدر نفسه، ج) ٧(
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 ٥٣

الأنبياء، وهذا أمر متوقع؛ لأن عدداً كبيراً من الأنبياء أرسل إلى بني إسرائيل، كما أن أخبار بنـي        

 في القرآن، وهذا انعكس علـى نظـرة   إسرائيل وأحوالهم وعلاقاتهم بأنبيائهم، شغلت مساحة كبيرة  

  . ابن الأثير إلى تاريخهم فمنحه اهتمامه

 ـ           إذ تناولهـا   ات ملـوكهم،         وقد تداخلت مع تاريخ بني إسرائيل أخبار الفرس والـروم وطبق

 فالفرس والروم يمثلان الخـصمين     )١ (؛ جزءاً كبيراً من مادته عن التاريخ القديم       بالتفصيل، فاحتلت 

  .لحضاريين للأمة الجديدة، لذا أولاهما ابن الأثير عنايتهالسياسيين وا

 ليكمل بها   )٣( ورصد أخبار الإسكندر وخلفائه،      )٢(     ثم أشار سريعاً إلى أخبار ملـوك اليمـن،        

  .مادته الخاصة بالتاريخ القديم، قبل أن يدخل في مناقشة أخبار العرب قبل الإسلام

 بعض القبائل إلى العراق ونزولها      هجرةرب قبل الإسلام بأخبار           بدأ ابن الأثير حديثه عن الع     

ثم تناول النزاع اليهودي النـصراني علـى        )   ٤(. الحيرة، وتحدث عن علاقات العرب مع الفرس      

   )٥(. ثم غزو الحبشة له ، والمتمثل في قصة الأخدود،اليمن

 عـن  ن مادتهذ أفرد لها جزءاً كبيراً م هلية، إ      ويسجل لابن الأثير اهتمامه بأيام العرب في الجا       

 التي اشتملت على جموع كثيرة وجرى       ر إلى أنه سيذكر الأيام المشهورة     أشاو. العرب قبل الإسلام  

 فهو، كمـا يبـدو، لا   )٦(.  على أعداد قليلةقتصرتفيها قتال شديد، ولن يعرج على الغارات التي ا        

ُـذكر في مجرى الأحداثيريد أن يشتت ذهن القارئ بالأخبار الصغيرة، الت   .ي لم تترك أثراً ي

السياسية م   ومشاغلهم الحياتية وآرائه   لهمتفاصيل عن خصا    عن أيام العرب   أضاف إلى حديثه  و     

  )٧(.وخصائصهم  فارسذلك مجابهة حكايات الفرس عن أصول ملوكأراد بولعله . والاجتماعية
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ، ٢٨١ ـ ٢٧٨، ٢٧٥ ـ ٢٧٣، ٢٦٠ ـ ٢٥٨، ٢٥٠ ـ ٢٤٥، ٢٠٩ ـ ٢٠٧، ص١، جابن الأثير، الكامل) ١ (

   ٤زيدان، جرجي، تاريخ آداب اللغة العربية، : ها ؛  انظر أيضاً وما يلي٣٧٧ وما يليها، ٣٢٢، ٢٩٧ ـ ٢٩٣    

  . ٨٤، ص٣م، ج١٩٩٢ بيروت، اة،أجزاء، منشورات دار مكتبة الحي     

  .  ٢٧٧ ـ ٢٧٦، ص١المصدر نفسه، ج) ٢(

  . وما يليها٢٨٢، ص١المصدر نفسه، ج) ٣(

  .٤٢٤ ـ ٤١٠، ٣٤٢ ـ ٣٤٠، ص١المصدر نفسه، ج) ٤(

  . وما يليها٤٢٥، ص١المصدر نفسه، ج) ٥(

  . وما يليها٥٠٢، ص١المصدر نفسه، ج) ٦(

  بحوث ندوة أبناء الأثير،  ،)الكامل في التاريخ(بن الأثير في كتاب ، منهجية ا)م١٩٨٢(فرحان، محمد جلوب ) ٧(

  .    ٣٦٤الآداب، جامعة الموصل، ص     كلية 
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 ٥٤

 ، فرصد موضوعاتها الرئيسة؛ كالنـسب والعـشيرة       ة الرسول        وتحدث ابن الأثير عن سير    

ناقش المحطـات    و )١( .هجرة، وأعطى نسبه اهتماماً خاصاً فعرضه بالتفصيـل       والنبوة وال  والنشأة

 ـ )٣(.  وحلف الفضول  )٢(الرئيسة في حياته قبل البعثة؛ كزواجه من خديجة،          ؛ متوقـع ذا أمـر     وه

ليتحمل مسؤولية نـشر الرسـالة      تارته   صاحب خاتمة الرسالات، والإرادة الإلهية اخ      فالرسول  

  .اهتمامه ظروف نشأته وحياته منح ابن الأثيرالجديدة إلى البشرية، لذا 

 ووصـف  )٤ ( ابن الأثير إلى الفترة المكية فبحث في العلاقة بين المسلمين والمشركين،    وانتقل      

 نفـسه   وعرضِ  الرسول )٥(معاناة المسلمين الأوائل في مكة، وتحدث عن الهجرة إلى الحبشة،    

وهـذه موضـوعات نالـت    )  ٦(. على القبائل، وبيعتي العقبة الأولى والثانية، والهجرة إلى يثـرب    

 ومسار الدعوة قبل الهجـرة،   لأنها شكلت التحولات الرئيسة في حياة الرسول         عناية ابن الأثير،  

  .وذلك في سياق تكوين الأمة الجديدة

على السنين، وقد صـرح   بالكتابة باستخدام الترتيب الزمني بعد الهجرة  مادته  عرض فيبدأ       و

 وركز اهتمامه فـي     )٧(".  سياقة سني الهجرة     التواريخ الإسلامية على  " قال إنه سيذكر    حين   بذلك

  )٨(.ودالفترة المدنية على الغزوات والسرايا، وعلاقات المسلمين بكل من المشركين واليه

 تكويــن "     ويمكن القول إن ابن الأثير بنى مادته الخاصة بالسيرة ليشكل محوراً أراده، وهو              

  قت ظهور الإسلام، كقصص الأنبياء وأخبار العرب، بل إن جلَّ الحوادث التي سب". الأمة الإسلامية

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  . وما يليها٥، ص٢ابن الأثير، الكامل، ج) ١( 

  . ٤٠ ـ ٣٩، ص٢المصدر نفسه، ج) ٢(

  :  انظر، وفي الفترة المكيةلبعثة قبل االرسول ؛ وعن حياة ٤٢ ـ٤١، ص٢المصدر نفسه، ج) ٣(

Watt, W, Montgomery, Muhammad at Mecca, Oxford University Press, London, 1968,   

P 30-59, 86-99, 100-136.       

  . وما يليها٦٦، ٢ ج الكامل،،ابن الأثير) ٤(

  . وما يليها٧٦ ص٢المصدر نفسه، ج) ٥(

  . وما يليها٩٤، ص٢المصدر نفسه، ج) ٦(

                                  .٥٠١، ص١المصدر نفسه، ج) ٧(

  : وأعدائه من قريش واليهود انظر  ؛ وعن المواجهات بين الرسول  وما يليها١١٣، ص٢المصدر نفسه، ج) ٨(

Watt, W, Montgomery, Muhammad at Medina, Oxford University Press, London, 1968, 

P 17-39, 52-65, 65-77.     
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 ٥٥

  كما . صاغها ابن الأثير ليمهد بها للرسالة الجديدة، التي تعد امتداداً للرسالات السماوية وخاتمة لها

  .أن البيئة العربية هي البيئة التي ظهرت فيها هذه الرسالة

)١(؛ كـالردة،    فترة الراشدين      وناقش ابن الأثير باهتمام الأحداث الكبرى في        
 )٢(والفتوحـات،    

ية هذه الأحـداث     وهذا منتظر لأهم   )٤(.  ومقتل عثمان ووقعتي الجمل وصفين     )٣(ورى،  وقصة الش 

  )٥( . في الانقسام الإقليمي بين العراق والشامولأثرها الكبير

كمـا   )٦( . كتعيين الولاة وعزلهم للدولةالإجراءات الإدارية وفي الفترة الأموية تناول بالتفصيل        

  والتـرك  كالهند والسند وجبـال الغَـور      أرسلتها الدولة إلى مناطق    تناول الحملات العسكرية التي   

 ـ ـة البيع ـل قص ـبالتفصي اولـوتن )٧( .ةـوالقسطنطيني  ـ ـة ليزي  ـ ـد ب  ـ ـن معاوي ة ـة بولاي

   )١١(ثورتي الحسين كذلك و)  ١٠( عنايته، ةـ والشيع)٩( وارجـات الخـحركى ـأولو )٨( .دـلعها
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  . وما يليها٣٤٢، ص٢ابن الأثير، الكامل، ج) ١  (

  . وما يليها٥، ص٣ وما يليها، ج٣٨٤، ص٢المصدر نفسه، ج) ٢(

  .  وما يليها٦٥، ص٣المصدر نفسه، ج) ٣(

  .وما يليها١٥٠، ص ٣مصدر نفسه، جال) ٤(

  ي ـن عامـة بيـورات التاريخيـاتجاهات القبائل العربية في التط ،)م٢٠٠٥( أبوهدهود، طارق محمود )٥(

  .١٦٩ ـ ١٦٦، ص٢٠١عمان، ع هـ،  مجلة أفكار، وزارة الثقافة،٤٠ ـ٣٥     

     .١٨، ص٤ ج،٥٢٢ ـ ٥٢١، ٥١٣ ـ ٥١٢ ،٤٥١ ـ ٤٤٧، ٤١٧ ـ ٤١٣، ص٣، جابن الأثير، الكامل )٦(

  ،٤٩٧، ٤٥٩ ـ ٤٥٨، ٤٥٦ ـ ٤٥٥، ٤٤٦، ٤٣٧، ص٣المصدر نفسه، ج) ٧(

  . وما يليها٥٠٣، ص٣المصدر نفسه، ج) ٨(

  ، ٥٢٠ ـ ٥١٦ وما يليها، ٤٢٥، ٤٢١ ـ ٤٢٠، ٤١٨ ـ ٤١٧، ٤١٣ ـ ٤٠٩، ص٣المصدر نفسه، ج )٩(

   ـ ٢٠٩، ٤٨ ـ ٤٥، ص٥ وما يليها، ج٤١٩، ٣٤٥ ـ ٣٤٢، ٢٨٧ ـ ٢٨١ وما يليها، ١٩٤، ص٤ج    

  أي بعد وقعة الجمل مباشرة وقبل )  هـ٣٦(خوارج أول مرة في سنة ويلاحظ أن ابن الأثير ذكر ال. ٢١٢    

  صفين، إذ اعتبر أن جماعة ممن خرجوا على علي بعد الجمل ونزلوا سجستان من الخوارج، وهم بزعامة     

   أن النعيميويرى سليم  ؛  ٢٦٤، ص٣جالكامل، حسكة بن عتاب الحبطي، وعمران بن الفضيل البرجمي،      

  ع العلمي، ، ظهور الخوارج، مجلة المجم)م١٩٦٧(سليم النعيمي، ، وارج بدأوا بالظهور في أيام عثمان     الخ

   .٣٨ ـ ١٠، ص)١٥(، بغداد، مج      العراقي

   وما ١٦٨، ١٦٥ ـ ١٥٨ وما يليها،٣٧  وما يليها،١٩ ، ص٤ وما يليها، ج٤٧٢ ، ص٣المصدر نفسه، ج) ١٠(

 .٢٧٢ ـ ٢٧١، ٢٤٧ ـ ٢٤٢، ٢٣٦ ـ ٢٢٩ص ،٥  يليها، ج وما٢١١     يليها، 

  .   وما يليها٤٦، ص٤المصدر نفسه، ج) ١١ (
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 ٥٦

 وفتوحـات المغـرب   )٢( وأخبار الفتوحات فـي بـلاد مـا وراء النهـر،     )١(وعبداالله بن الزبير،   

 واختـتم   )٥( وتحدث أيضاً عن اضطراب البيت الأموي،        )٤(.  أخبار الثغور   وكذلك )٣(س،  ـوالأندل

  )٦(. خبار الدعوة العباسية وانقضاء الدولة الأموية بأ الفترةهذه

 أبـو العبـاس     لتدابير التي قام بها   ل  عنايته ولى     وعندما انتقل ابن الأثير إلى العصر العباسي أ       

 ـ    ثم تح  )٧( .ما خصومه والتخلص من لة   لتثبيت الدو   المنصور جعفرأبو  و فـي  ورات  دث عـن الث

 ـ و)٨(، ) م٧٨٠/  هـ ١٦٣م ـ   ٧٧٦/  هـ ١٥٩ ( عـورة المقنـكثالمشرق   ـة ـحرك ك ـباب

 كثورة ثورات العلويين،كما اعتنى ب  )٩( .) م٨٣٧ / هـ ٢٢٢ ـ   م٨١٧/  هـ ٢٠١ (الخرمـي

)١٠( .) م٧٦٢/  هـ ١٤٥(محمد ذي النفس الزكية وأخيه إبراهيم سنة 
  ة وادث المهموبحث في الح 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  . وما يليها٣٤٨، ٢٠٧ ـ ٢٠٦، ١٢٤ ـ ١٢٣، ص٤ابن الأثير، الكامل، ج) ١(

  ، ٥٧٦ ـ ٥٧٠، ٥٥٤ ـ ٥٤٩، ٥٤٥ـ  ٥٤٢، ٥٣٩ ـ ٥٣٥، ٤٥٦ ـ ٤٥٣، ص ٤المصدر نفسه، ج) ٢(

   .٢٤٠  ـ٢٣٦، ١٧١ ـ ١٦٢، ١٥٤ ـ ١٥١، ٩٧ ـ ٩٢، ٣٦ ـ ٢٩، ٨ ـ ٥، ص٥، ج٥٨٣     

  ، ٥٧٦ وما يليها، ٥٥٦، ٥٤٠ ـ ٥٣٩، ٣٧٢ ـ ٣٦٩، ١١٠ ـ ١٠٥، ص٤المصدر نفسه، ج)  ٣(

  .   ١٧٥ ـ ١٧٤، ١٣٦، ص٥ج      

  ، ٢٨ ـ ٢٧، ٥، ج٥٩١، ٥٨٢، ٥٤٨ ـ ٥٤٧، ٥٣٥، ٥٣١، ٥٢٨، ص٤المصدر نفسه، ج) ٤(

     ٢٤٨، ٢٤٠، ١٤٠   .  

  . وما يليها٢٨٠، ص٥المصدر نفسه، ج) ٥(

   ٣٥٦، ٣٤٨ ـ ٣٤٧، ٢٥٨ ـ ٢٥٤، ١٩٠ ـ ١٨٩، ١٤٤ ـ ١٤٣، ٥٤ ـ ٥٣ص، ٥المصدر نفسه، ج ) ٦(

  :  ؛  وانظر عن الدعوة العباسية وما يليها٣٩٥، ٣٨٨ ـ ٣٨٥، ٣٨٢ـ  ٣٧٨، ٣٧٠ ـ ٣٦٦،  ٣٦٣ـ      

  مجهول، أخبار الدولة العباسية، وفيه أخبار العباس وولده، تحقيق عبد العزيز الدوري وعبد الجبار المطلبي،      

  ، ١طالعصر العباسي الأول، الدوري، عبد العزيز، و  وما يليها ؛٢١٨م، ص١٩٧١دار الطليعة، بيروت،      

  ، ضوء جديد على )م١٩٥٧(الدوري  ووما يليها ؛ ١٧م، ص٢٠٠٦حدة العربية، بيروت، مركز دراسات الو     

   وما يليها ؛ ٦٩، ص٢الرابطة، بغداد، عالدعوة العباسية، مجلة كلية الآداب والعلوم، جامعة بغداد، مطبعة      

  .٢١ ـ ٩ص، ١٠عبغداد، مجلة المؤرخ العربي، ة العباسية، ، الدعو)م١٩٧٩(أمين، حسين و    

  . وما يليها٤٦٤ وما يليها، ٤٠٨، ص٥المصدر نفسه، ج) ٧( 

  .٥٢ ـ ٥١، ٣٩ ـ ٣٨، ص٦المصدر نفسه، ج) ٨(

  . وما يليها٤٥٦، ٤٥١  ـ٤٤٧ ،٤١٣ ـ ٤١٢، ٣٢٨، ص٦المصدر نفسه، ج) ٩(

  .١٢٦ ـ ١٢٥، ٩٤ ـ ٩٠، ص٦ وما يليها، ج٥٦٠ وما يليها، ٥٢٩، ص٥المصدر نفسه، ج) ١٠(
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 ٥٧

)١(؛ كإيقاع الرشيد بالبرامكـة، الأولالعصر العباسي  في  
 )٢(والخلاف بـين الأمـين والمـأمون،     

)٣(. رآنـق القـومحنة خل
 

  

 خبر هـروب عبـد      بالتفصيل فذكر   اهتمامه، فترةفي هذه ال         ومنح ابن الأثير أخبار الأندلس    

 وأشـار إلـى     )٤( الأموية هناك،    الدولةالرحمن بن معاوية من العباسيين ودخوله الأندلس وإحيائه         

الفتن التي اشتعلت في الأندلس بين البربر والعرب وبين المضرية واليمانيـة،  والثـورات التـي                 

)٥(. قامت ضد الحكم الأموي   
 المواجهات العسكرية بين المسلمين والإسبان الذين        وتوسع في أخبار    

)٦(. سماهم الفرنج
  

هـا، وبعـض    ة وفتحِ مسلمين في جزيرة صـقلي    زوات ال ار غ      واستعرض في الفترة التالية أخب    

ّـة   ا،الحوادث التي وقعت فيه    وفتح مدينة  التي يوجد فيها قصر الملك الصقلي،         كفتح مدينة قصريان

 التي وقعـت بـين أهلهـا        إلى حوادث الفتن   كذلك   أشار   و )٧(. ورمطة نينوطس وطبرمين ومسي  

   )٩ (.العباسيين والفاطميينثم علاقات أهلها بكل من  )٨(، وبعض أمرائهم

  ى المجتمع ـ والثورات التي أثرت بصورة كبيرة عل)١٠(وتحدث ابن الأثير عن الفتن الداخلية، 
  

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  .١٨٠ ـ ١٧٥، ص٦ابن الأثير، الكامل، ج) ١(

    وما٢٧١، ٢٦٩ ـ ٢٦٦، ٢٦١ ـ ٢٥٩، ٢٣٩، ٢٣٥ ـ ٢٢٧، ٢٢٥ ـ ٢٢٢، ص٦المصدر نفسه، ج) ٢(

  .يليها     

  .     ٤٢٧ ـ ٤٢٣، ص٦المصدر نفسه،ج) ٣(

                .           ٤٩٦ ـ ٤٨٩، ص٥المصدر نفسه، ج) ٤(

   ـ ٣١٨، ٣٠٠ ـ ٢٩٨، ٢٠٥ ـ ١٩٩، ١١٨ ـ ١١٦، ٧٩ ـ ٧٨، ١٠ ـ ٩، ص٦المصدر نفسه، ج) ٥(

  .٢٧٢ ـ ٢٧١، ص٧، ج٣١٩    

  ،١٨ ـ ١٦، ص٧، ج٥٠٨ ـ ٥٠٧،  ٢٣٧ ـ ٢٣٦، ١٥٠ ـ ١٢٤،١٤٩ ـ ١٢٣، ٦المصدر نفسه، ج) ٦(

  . ١٦٣ ـ ١٦٢، ٧٤ ـ ٧٣     

  .٥٥٨ ـ  ٥٥٦، ٨ج، ١٠٩ ـ ١٠٦، ٦٤ـ  ٦٠، ٧ ـ ٥، ص٧المصدر نفسه، ج) ٧(

  .٣٣٩ ـ ٣٣٧، ص٨فسه، جالمصدر ن) ٨(

  .٧٣ ـ ٧١، ص٨ جالمصدر نفسه،) ٩(

   ـ٥٦٣، ٨، ج٢٧١ ـ ٢٦٩، ١٨٣ ـ ١٨١ ،١٧١ ـ ١٦٩، ١٢٣ ـ ١٢١، ص٧المصدر نفسه، ج) ١٠(

  .٥٧٨ ـ ٥٧٥، ٤٢١ ـ ٤١٨ ،٣٣٣ ـ ٣٣٢، ٥٠ ـ ٤٩، ٤٢ ـ ٤١، ص٩، ج٦٣٧ ـ٦٣٤، ٥٦٤      
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 ٥٨

   )٢(.  وحركات القرامطة)١(كثورة الزنج، مي؛ الإسلا

وانفرد ابن الأثير بتقديم تفاصيل وافية عن الدولة الفاطمية؛ نشأتها في إفريقيا، وتوسعها باتجاه                   

       )٣().  م١١٧٢ /  هـ٥٦٧(المغرب وصقلية ومصر والشام، ثم تراجع نفوذها وانهيارها سنة 

الخلافة العباسية، فتحدث عن تراجع هيبة الخلفاء، وهيمنة             ورسم صورة واضحة عن أوضاع      

 ـ٢٩٥( سنة    المقتدر خلافةالقادة الأتراك على الخلافة منذ       ن ـمجيء البويهيي  وحتى)  م ٩٠٨  / ه

 ـ٣٣٤(ة  ـسن  إذ  )٥( ثم تناول أوضاعها في الفترة البويهية في إشارات قليلـة،           )٤(،  ) م ٩٤٥ /  ه

ولم يبق لهم من الأمـر      " يه في الفترة السابقة، فزاد ضعف الخلفاء،        ازدادت انحداراً عما كانت عل    

بحيث أن الخليفة لم يبق له وزير، إنما كان له كاتب يدبر إقطاعـه وإخراجاتـه لا                 ... شيء البتة   

    ولعل هذا الأمر هو السبب في)٦(". غير، وصارت الوزارة لمعز الدولة يستوزر لنفسه من يريد 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ، ٣١٥ ـ ٣١٢، ٢٩٥ ـ ٢٩٢، ٢٥٦ ـ ٢٥٢، ٢٤٧ ـ ٢٤١، ٢١٥ ـ ٢٠٥، ص٧، جابن الأثير، الكامل) ١ (

   ، دراسـات فـي العـصور    الدوري:  ؛ وعن ثورة الزنج انظر٤٠٦ ـ  ٣٩٩ وما يليها، ٣٧٤ يليها، وما ٣٣٨  

 ؛ وناجي، عبد الجبار     ا وما يليه  ٦٣م، ص ٢٠٠٧ربية، بيروت،    الوحدة الع  ، مركز دراسات  ١تأخرة، ط ة الم العباسي

  .  وما يليها٤٠، ص٢، ع ٧، القيمة العلمية لمادة تاريخ الطبري عن ثورة الزنج، مجلة المورد، مج )م١٩٧٨(

   ـ ١٤٣، ٨، ج٥٥١ ـ ٥٤٨، ٥٤٦ ـ ٥٤١، ٥٢٦ ـ ٥٢٣،  ٤٩٥ ـ ٤٩٣، ص٧، جابن الأثير، الكامل) ٢(

   ؛ وعن ٦١٦  ـ٦١٤، ٤٨٦، ٣٥٢ ـ ٣٥١، ٢٠٨ ـ ٢٠٧، ١٨٧ ـ ١٨٦، ١٧٥ ـ ١٧٠،  ١٤٤   

   بالفاطميين، قرامطة، نشأتهم ودولتهم وعلاقتهمدي خويه، ميكال يان، ال: حركات القرامطة بالتفصيل انظر   

  ، ا وما يليه٦٩ وما يليها، و٣٩م، ص١٩٧٨حسني أبو زينة، دار ابن خلدون، بيروت، وتحقيق ، ترجمة ١ط   

  منشور ضمن  الفاطميون وقرامطة البحرين،  ماد، رديلف ،و وما يليها ؛  ولونغ، ١٤٧ وما يليها، ١١٥  

   الوسيط، تاريخهم وفكرهم، تحرير فرهاد دفتري، ترجمة سيف الدين الإسماعيليون في العصر :ابكتـ  

  ، دراسات في  ؛  والدوري وما يليها٣٥ص ،م١٩٩٩ق، شوالنشر، دم ، دار المدى  للثقافة١القصير، ط  

      .  وما يليها٩٧ صالعباسيـة المتأخرة، لعصـور ا  

  ، ٩، ج٦٤٣ ـ ٦٣٨  وما يليها،٤٢٢، ١١٤ ـ  ١١٣ وما يليها، ، ٢٤، ص٨، ج ابن الأثير، الكامل) ٣(

  .٣٧١  ـ٣٦٨، ٢٩١ ـ ٢٩٠، ص١١ج ، ٦٦٥ ـ ٦٦٤، ٢٣٦ ـ ٢٣٥، ص١٠، ج٦٣٦   ـ٦٣٥ص    

  ، ٢٣٣ ـ ٢٢٩، ١٩٦ ـ ١٩٥ وما يليها، ١٤١، ١٣٩، ١١٧، ١٠٠ ـ ٩٥، ص٧، جابن الأثير، الكامل) ٤(

  الدوري،  :   ؛  انظر أيضا٤٢٢ً ـ ٤١٨، ٢٨٤ ـ ٢٧٩، ٢٤٦ ـ ٢٤١، ٢٠٧ ـ ٢٠٠، ١٩ ـ ١٤، ص٨ج   

    . وما يليها١٤٤دراسات في العصور العباسية المتأخرة، ص   

    .٦٣٧، ٤٥٣ ـ ٤٥٠، ص٨، جمل،ابن الأثير، الكا) ٥(

   . يليهاوما١٨٢الدوري، دراسات في العصور العباسية المتأخرة، ص:  وانظر ؛٤٥٢، ص٨المصدر نفسه، ج) ٦(
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 ٥٩

  .  قلة أخبار الخلفاء عند ابن الأثير في هذه الفترة؛ إذ تضاءل دورهم في توجيه السياسة العامة

 إلى أن وصل إلى الفترة السلجوقية، فتحـدث   )١( عن خلافات البيت البويهي،   بعد ذلك         وتحدث

عن ابتداء دولة السلاجقة، ولخص أخبار العائلة السلجوقية في بداية الأمر بشكل متتابع، ثم رتبهـا             

 خراسـان،   على السنين؛ فبدأ بأحوال تقاق وابنه سلجوق جد طغرلبك، وتناول توسع السلاجقة في            

 ثـم    السلطنة وعلاقتها بالخلافة،    تأسيس  تحدث عن  ، ثم )م١٠٥٥ / هـ٤٤٧(ودخولهم بغداد سنة    

  )٢(.اـتفككه

وأولى ابن الأثير عناية خاصة لأخبار الغزو الخارجي لدار الإسلام، ممثلاً  بغـزو الفرنجـة           

وهذا منتظر لأن هذا الموضوع كان شغل المسلمين الشاغل في تلك            لهم،   والتتر، وجهاد المسلمين  

 ـ  ر عاصر هذه الحوادث، بل وشارك في بعضها    الفترة، كما أن ابن الأثي     ر ـ، وقد عـد غـزو التت

ّـت بالإنسانية    )٣(. للمشرق الإسلامي أعظم كارثة حل

  الربط بين غزو الفرنج في المشرق الإسلامـي ويلفت النظر أن ابن الأثير انفـرد بفكـرة     
  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  .٦٩١ ـ ٦٨٩، ٦٧٣ ـ ٦٧١، ٦٥٤ ـ ٦٤٨، ٥٨٤ ـ ٥٨٣، ص٨ابن الأثير، الكامل، ج) ١(

  ، ٦٥٠ ـ ٦٣٩، ٦٣١ ـ ٦٢٦، ٦١٤ ـ ٦٠٩ ،٥١١ ـ ٥٠٤، ٤٨٤ ـ ٤٧٣، ص٩المصدر نفسه، ج) ٢(

      ؛ ٢٤٨ ـ ٢٤٤، ٢٣٥ ـ  ٢٣٢ ،٢١٦ ـ ٢٠٢، ١٧٦ ـ ١٧١ ،٤١ ـ ٣١، ٢٩ ـ ٢٥ ،٩ـ  ٥، ص١٠ج   

  المشهداني، محمد جاسم : السياسات السلجوقية في العراق والعلاقة بين السلاجقة والخلفاء العباسيين انظر  وعن  

   ؛ ٢٠٩ ـ ١٩٣ص، ٢٥ نهاية النفوذ السلجوقي في العراق، مجلة المؤرخ العربي، ع،)م١٩٨٤ (حمادي   

   ـ ٩٧، ص١٨مجلة المؤرخ العربي، عالسياسة السلجوقية في العراق، ، )م١٩٨١(فاضل مهدي     وبيات،

   ١٢١ .         

  بروكلمان، كارل، تاريخ الشعوب الإسلامية، :  ؛ انظر أيضا٣٧٦ً ـ ٣٧٥، ص١٢ابن الأثير، الكامل، ج) ٣(

    ؛  وخليل، ٣٧٥م، ص١٩٦٨م للملايين، بيروت، ، دار العل٥     ترجمة نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي، ط

   ـ ١٥٥، ص ١١، صفحات مجهولة من تاريخ الغزو التتري، مجلة المؤرخ العربي، ع)م١٩٧٩(     عماد الدين 

     ٢٠٧ .  
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 ٦٠

ويسميهم الفرنج، على المسلمين في الأندلس، واستيلاء النورمان على جزيـرة          وهجمات الإسبان،   

، ومحاولتهم غزو شمال إفريقيـا؛ إذ اعتبرهـا حــركة           )م١٠٩١/  هـ   ٤٨٤(صقليـة سنـة   

ـة واحدة، وجهتها الكنيسة ضد المسلمين في كل من الشرق والغــرب، فجعــل سنــة       منظم

أي السنة التي استولى فيها الإسبان على مدينة طليطلة في الأندلس بدايـة             ) م١٠٨٥/  هـ   ٤٧٨(

         )١(. الغزو الفرنجي لبلاد المسلمين

  

  

  

  

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  ، ٢٨٦ ـ ٢٨٢،  ٢٧٨ ـ ٢٧٢،  ص١٠ج: ، وانظر أيضا١٤٣ً ـ ١٤٢، ص١٠، جابن الأثير، الكامل) ١( 

   ٥، ص١٢ وما يليها، ج٥٢٩، ١٣٢ ـ ١٢٥،  ص ١١، ج٤٩٧ ـ ٤٨٥، ٤٨٣ ـ ٤٧٩، ٤٦٩ ـ ٤٦٠     

  : ؛  انظر أيضا٣٣١ً ـ ٣٢٢، ٧٥ ـ ٦٣، ٥٦ ـ ٤٤ وما يليها، ٢٧     وما يليها،  

                                                   Hammad. Latin and Muslim historiography. P123 – 124  ;  

and  Hillenbrand, The Crusades Islamic Perspectives, P 52 ;   

اث الفترة الصليبية مرتبة  حسب      الجدول الزمني الذي وضعه رايلي سميث وحدد فيه التواريخ الدقيقة لأحد          : وانظر

 بين الحروب الصليبية في المـشرق والحـروب         القائمة على الربط  تسلسلها الزمني، حيث راعى فكرة ابن الأثير        

  وشمال إفريقيا،  ) صقلية وإسبانيا( الصليبية في أوروبا

Riley-Smith, Jonathan, The Atlas of The Crusades, Times Books, London, 1991, P 10-19. 
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 ٦١

 ضــد   وجهودهما في الجهاد محمودالدين  ونور زنكيأخبار عماد الدين  الأثير ب  ابن   اعتنىو     

كما ركز اهتمامه أيضاً على أعمـال       . ويعود ذلك إلى علاقة أسرته بالدولة الأتابكية      )  ١(،  الفرنـج

  )٢(. صلاح الدين في تثبيت دولته، ودوره في جهاد الفرنج

 ابن الأثير كتابه بالحديث عن خروج التتر إلى بلاد الإسلام، وأشار إلى أنه كان فـي                      واختتم

فمن الذي يسهل عليـه  ... معرضاً عن ذكر هذه الحادثة استعظاماً لها، كارها لذكرها      " بداية الأمر   

لكنه رأى أن ترك الحديث عن هـذا الموضـوع لـن        . )٣(" ؟  ...أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين    

نفعاً، فبدأ بخلاصة عن تحركاتهم في بلاد تركستان وبلاد ماوراء النهر، وعبـورهم إلـى               يجدي  

خراسان والري وهمذان وبلاد الجبل حتى حدود العراق، ثم عبورهم إلى أذربيجـان والمنـاطق               

المجاورة لها، ومسير طائفة أخرى منهم إلى غزنة وأعمالها، ومـا يجاورهـا مـن بـلاد الهنـد           

 وتحدث عن أعمال القتل والنهب والتخريب التي مارسوها في المناطق التـي             وسجستان وكرمان، 

 )٤(وبعد هذه الخلاصة بدأ بالتفاصيل، فجمع الجزء الأكبر منها في سياق متـصل،        . سيطروا عليها 

      )٥(. وفرق بعضها الآخر على السنين

  هرت في بعض الأقاليم في      ولم يغفل ابن الأثير في خطته تدوين أخبار الأسر الحاكمة التي ظ

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

   ١٤٤، ١٣٢ ـ ١٣١، ١٠٠ ـ ٩٨، ٥٣ ـ ٥٠، ص١١، ج٦٦٤ ـ ٦٦٢، ص ١٠ابن الأثير، الكامل، ج) ١(

  .٣٥٤ ـ ٣٥٢ ،٣٤١ ـ ٣٣٥، ٣٢٨ ـ ٣٢٤، ٣٠٥ ـ ٢٩٨، ٢٩٦ ـ ٢٩٤، ١٦٤ ـ ١٦٣، ١٤٥ـ      

  ، ٤٧٢ ـ ٤٧٠، ٤٦٧ ـ ٤٦٤، ٤٣٧ ـ ٤٣٦، ٤٣١ ـ ٤٢٧، ٤٢٣ ـ ٤١٢، ص١١المصدر نفسه، ج) ٢(

   ـ ٥٢٣، ٥١٨ ـ ٥١٥، ٥١٤ ـ ٥١١، ٥٠٧ ـ ٥٠٦، ٥٠٢ ـ ٥٠١، ٤٩٩ ـ ٤٩٣ وما يليها، ٤٧٨     

  .  ٨٧ ـ ٨٤ ،٤٧ ـ ٤٤ ـ وما يليها، ٢٧ وما يليها، ٥، ص١٢ يليها، ج ـ وما٥٢٩، ٥٢٨ ـ ٥٢٦، ٥٢٥     

  ). هـ٦٥٦( ملاحظة أن ابن الأثير لم يشهد حادثة سقوط بغداد بيد التتر، التي وقعت سنة يتعين) ٣(

  .  وما يليها٣٥٨، ص١٢، جابن الأثير، الكامل،) ٤(

  بارتولد، : تاريخ التتر انظر ؛  وعن ٥٠٤ ـ ٤٩٥، ٤٧٧ ـ ٤٧٦، ٤٢٠ ـ ٤١٩، ص١٢المصدر نفسه، ج) ٥(

  بلا ت،  القاهرة،  مكتبة الأنجلو المصرية،يد سليمان،ع في آسيا الوسطى، ترجمة أحمد الستاريخ التركو،     

  وحمدي، حافظ أحمد، الدولة الخوارزمية والمغول، دار الفكر العربي، القاهرة، بلا ت،  ؛  وما يليها١٨٣ص    

  دار الفكر العربي، دمشق، ،  مصطفى طه، مغول إيران بين المسيحية والإسلام،وبدر  وما يليها  ؛١٢٦ص    

   .  وما يليها١٢ت، ص بلا    
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 ٦٢

التاسـع والعاشـر    / المشرق ومصر والشام، وقوي نفوذها في القرنين الثالث والرابع الهجرييـن           

 التي حكمت ولايات ،) م٨٧٢/  هـ ٢٥٩ م ـ  ٨٢٠/  هـ ٢٠٥ (؛ كالأسرة الطاهريةالميلاديين

الأسـرة  و )١(. لخلافـة ل حافظت علـى ولائهـا    لكنها  كرمان والري وخراسان وما وراء النهر،       

ش حكمت سمرقند وفرغانـة والـشا   التي ،) م٩٩٩/  هـ ٣٨٩ م ـ  ٨٧٤/  هـ ٢٦١ (السامانية

الأسـرة  كما دون أخبار ) ٢( . أيضاً على ولائها للخلافة هيحافظت، وقد وبخارى وقسم من الصغد  

  بن الليـث تي خرج مؤسسها يعقوبال)  م٩٠٠/  هـ ٢٨٧ م ـ  ٨٦١/  هـ ٢٤٧(اريـة ّـالصف

الاستقلال بحكم خراسان وفارس وأصـفهان وسجـستان وكرمـان          حاول   على الخلافة و   الصفار  

  لفترة التي انفصلت،) م٩٠٥/  هـ ٢٩٢ م ـ  ٨٦٦/  هـ ٢٥٢(الأسرة الطولونية ثم  )٣(. والسند

   )٤( . والشامبمصر

بـن  علـى يـد محمـد       خوارزمية التي ظهرت    الأسرة ال أخبار  التفصيل  ب  ابن الأثير  تناول     و

   )٥(. أنوشتكين في أواخر القرن الخامس، وتلاشت على يد التتر مطلع القرن السابـع

       وفي تاريخ المغرب والأندلس أولى ابن الأثير أيضاً عنايته بأخبار الأسـر الحاكمـة التـي 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

   ـ ٢٧٨، ٢٧٧ ـ ٢٧١، ٢٦٩ ـ ٢٦٨، ٢٦٥ ـ ٢٦٢، ٢٤٨ ـ ٢٣٩، ص٦ابن الأثير، الكامل، ج) ١(

  ، ١٨١ ـ ١٨٠، ١٦ ـ ١٣، ص٧، ج٤١٥ ـ ٤١٤، ٣٨٣، ٣٧٧ ـ ٣٦٣، ٣٦٢ ـ ٣٦٠، ٢٨٨     

  .٨٨ ـ ٨٧الدوري، دراسات في العصور العباسية المتاخرة، ص:  ؛ انظر أيضا٢٠٣ً ـ ٢٠١     

  ، ٨٠ ـ ٧٧، ٧٠ ـ ٦٩، ٦١ ـ ٦٠، ٨، ج٤٥٦، ٤١٤، ٢٨٢ ـ ٢٧٩، ص ٧ جابن الأثير، الكامل،) ٢( 

   ـ ١٥٦، ١٤٩ ـ ١٤٨، ص٩، ج٥٠٨، ٢٧٩ ـ٢٧٨، ٢١٢ ـ ٢٠٨، ١٦٧ ـ ١٦٦، ١٣٤  ـ ١٣٢      

   حسين  ؛ وأمين،٩٤ ـ ٩٢الدوري، دراسات في العصور العباسية المتاخرة، ص:  ؛ انظر أيضا١٥٩ً      

  . ٢٢ ـ ٧، ص١٥ الدولة السامانية، مجلة المؤرخ العربي، ع،)م١٩٨٠(      

   ـ ٢٧٦، ٢٦٩ ـ ٢٦٨، ٢٦٣ ـ ٢٦١، ٢٤٧، ١٩٥ ـ ١٩١، ١٨٥ ـ ١٨٤، ص٧، جابن الأثير، الكامل) ٣(

  الدوري، دراسات :  ؛ انظر أيضا٥١٦ً، ٥٠٣ ـ ٥٠٠، ٤٢٦، ٤١٦، ٣٢٦ ـ ٣٢٥، ٣٠٨ ـ ٣٠٧، ٢٧٧     

  .٩١ ـ ٨٨لعصور العباسية المتأخرة، ص     في ا

   ـ ٤٠٨، ٣٩٥ ـ ٣٩٣، ٣٢٥ ـ ٣٢٤، ٣١٨ ـ ٣١٦، ١٨٨ ـ ١٨٧، ص ٧، جابن الأثير، الكامل) ٤( 

  .٥٣٦ ـ ٥٣٥، ٤٣٠ ـ ٤٢٩، ٤٢٣ ـ ٤٢٢، ٤٠٩     

   ـ ١٠٦، ص١٢، ج٣٨٤ ـ ٣٧٧، ٨٨ ـ ٨٧، ٦٧، ص١١، ج٢٦٨ ـ ٢٦٧، ١٠ جالمصدر نفسه،) ٥(

   ،٢٧١ ـ ٢٦٤، ٢٣٨، ٢٣١ ـ ٢٢٦، ١٨٩ ـ ١٨٥، ١٧٧ ـ ١٧٣، ١٦٧ ـ ١٦٤، ١٥٨ ـ ١٥٦، ١٠٨    

  .٤٩٨ ـ ٤٨٧، ٤٦٣ ـ ٤٥٩ ،٤٥٣ ـ ٤٥٠، ٤٣٧ ـ ٤٣٢، ٤٢٨ ـ ٤٢٥، ٣٧٢ ـ ٣٦٩، ٣٢٠ ـ ٣١٦  
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 ٦٣

ظهرت في المغرب في القرنين الخامس والسادس، ثم عبرت إلى الأندلس، وقامت بدور مهم فـي                

  المغرب والأندلس وتعطيل حركة الاسترداد الإسبانيةالتصدي للإسبـان، وقـد حاولـت توحيد 

 ـ٤٤٨(لقـرون عدة؛ كالمرابطين الذين ظهروا سنة     والموحـدين الذيــن   )١(، ) م١٠٥٦ /  هـ

  )٢(، ) م١١٢٠ /  هـ٥١٤(ظهـروا سنـة 

َّـماس مع الـشعوب البعيـدة؛            إلى     وثمة إشارات قليلة      نشاط المسلمين العسكري عند نقاط الت

 وهي توحي باهتمام ابن الأثيـر الكبيـر باسـتيفاء مـا             )٥( والروس،   )٤( والصينيين،   )٣(،  كالهنود

    )٦(. يستطيع الحصول عليه من أخبار العالم الإسلامي

     وخصص ابن الأثير جزءاً من تاريخه لترجمة الرجال المشهورين، وقدم تفاصيل مهمة عـن              

 . منهم، استغرقت جزاً كبيراً مـن مادتـه     اسية للعديد أعمالهم ومؤلفاتهم والاتجاهات المذهبية والسي    

ضعه فـي نهايـة أخبـار كـل     ، الذي و"ذكر عدة حوادث " ان وقد أدرج هذه التراجم ضمن عنو   

 ـ٢٠( وبدأ به بسنة     .ةـسن عن رجال الحكـم والقـادة العـسكريين        وقدم معلومات   . )م٦٤١ /  ه

 عـن الأوضـاع المعيـشية       لـى معلومـات    ع كما اشتملت مادته  . هاء، الذين منحهم اهتمامه   والفق

  )٧(. والاجتماعية والثقافية والأحوال الجوية والكوارث الطبيعية

  ، وكان مهتماً بالسياق التاريخي، كما ثير عرض مادته بشكل مترابطن ابن الأأب     يمكن القول 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

   وما يليها ٥٧٠ ،١٩٣ ـ ١٨٧، ١٥٥ ـ ١٥١، ص١٠، ج٦٢٣ ـ ٦١٨، ص٩ابن الأثير، الكامل، ج) ١(

  . ١١٦، ص١٢، ج٥٢٢ ـ ٥١٩، ٢٢٤ ـ ٢٢٣، ص ١١، ج٦١٣ ـ ٦١١    

، ٢٢٤ ـ  ٢٢٣، ١٦٠ ـ  ١٥٨، ١٥١ ـ  ١٥٠، ١١٥، ص١١ وما يليها، ج٥٦٩، ص١٠المصدر نفسه، ج) ٢(

  .١٤٧ ـ ١٤٥، ١١٦ ـ ١١٣، ص١٢، ج٥٢٢  ـ٥١٩ ،٢٩٢ ـ ٢٩١، ٢٤٧ ـ ٢٤١

   ـ ٥١٨، ٣٤٦ ـ ٣٤٢، ٢٤٧، ٢٤٠، ١٩٢، ١٨٧، ص٩، ج٦٨٧ ـ ٦٨٤، ص٨المصدر نفسه، ج) ٣(

  .١٢١، ١٠٦ ـ ١٠٥، ٩٣ ـ ٩١، ص١٢، ج٥٦٢ ـ ٥٦١، ١٧٤ ـ ١٧١، ص١١، ج٥١٩     

  .٨٦ ـ ٨٣، ص١١المصدر نفسه، ج) ٤(

  . ٦٥، ص١٠، ج٤٤ ـ ٤٣، ص٩، ج٥٠٨، ٤١٣ ـ ٤١٢، ص٨المصدر نفسه، ج) ٥(

  .١٠٥طليمات، ابن الأثير، ص) ٦(

  . نواحي اهتمام ابن الأثيرموضوعسيتم البحث في هذه الموضوعات ضمن ) ٧( 
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 ٦٤

 أنه نجح إلى حد بعيد في تحقيق هدفه الذي رسمه منذ البداية، فقدم تاريخاً موسوعيــاً توفــرت   

 والثقافي والحضاري، وقد بـذل فيـه        معلومات في التاريخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي     ه  في

  .      جهده في استقصاء مادته

 أن   إلا أنه حـاول    تابـع الطبري في الكتابة على السنين       بصورة عامة  أن ابن الأثير       ويلاحظ  

 وتمـت   .لوحـدة الموضـوعية    على ا   الحفاظ  بهدف ،يدمج بينها وبين الكتابة حسب الموضوعات     

 )١( . شكلت إطاراً أصغر داخل الإطار الزمنـي      عية عند ابن الأثير   الإشارة إلى أن الوحدة الموضو    

  " الخلافـة   " ومن خلال هذا الترتيب الزمني للمادة يمكن ملاحظة جملة من المحاور، تتمثل بــ               

  ". الغزو الخارجي لدار الإسلام " و" السلطنة " و" ة ن الداخليالفت" و" الفتوحات ومعارك الثغور " و

ّـب بن الأثير ادث التي جرت في السنة الواحدة يلاحظ أيضاً أن               وفي الحوا  الحوادث بمـا     رت

علـى  أعطى الأولوية لـبعض الحـوادث   ف ، وتأثيرهدى أهمية بعضهام يعكس نظرته الخاصة إلى  

   .حساب حوادث أخرى تبدو أكثر أهمية

وقعـة  "فيما عرف بــ     ندلس بأهل طليطلة     إيقاع الحكم بن هشام أمير الأ      أورد حادثة :      فمثلاً

ة  غزو الفرنج للمسلمين بالأندلس في الـسن يورد قبل أن )٢(، ) م٨٠٧ /  هـ١٩١(  سنة   "الحفـرة

بعد خبر خلع المهتـدي     )  م ٨٧٠ / هـ٢٥٦( وذكر خبر خلافة المعتمد على االله سنة         )٣(. اـهذات

   )٤(. وية لأخبار الزنـجمباشرة، ثم ذكر أخبار الزنج في هذه السنة، في حين أن الطبري منح الأول

في الخطة بين المادة التي اعتمد فيها ابن الأثير بصورة أساسية علـى   لهذا كله لم يلاحظ تباين        

الطبري، والمادة التي تلت ذلك، والتي أصبح فيها ابن الأثير مصدراً أساساً لمن جاء بعده، وهـذا                 

ه العامة، إلا أنه تدخل في مادته، وتـصرف  يؤكد فكرة أن ابن الأثير مع أنه اتبع الطبري في خطت        

 واحـدة، هـي   وجهـة بها، وفق رؤيته الخاصة التي تميز بها، فجاء كتابه بكل أجزائه معبراً عن             

  . هـ مؤلفوجهة
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  . من الدراسة٥٠انظر ص) ١(

  .٢٠١ ـ ١٩٩، ص٦ثير، الكامل، جابن الأ) ٢(

  .            ٢٠٢، ص٦المصدر نفسه، ج) ٣(

  .٤٧٥ ـ ٤٧٠، ص٩ ؛  الطبري، تاريخ، ج٢٣٥، ص٧المصدر نفسه، ج) ٤(
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 ٦٥

  ـ نواحي اهتمام ابن الأثيرثانياً 

  

  : ـ  الفتن الداخلية١

       ـ مذهبية

       ـ اجتماعية

       ـ قبِلية

  العسكريةالمؤسسة ؤسسة السياسية و     ـ  الصراع بين  عناصر الم

  

  : ـ النواحي الاقتصادية والاجتماعية٢

      ـ حركة الأسعار 

       ـ الأغذية 

       ـ المواد الاستهلاكية

       ـ النقد

       ـ الإجراءات الاقتصادية

       ـ الحركات الاجتماعية

  

  : ـ الكوارث الطبيعية والبشرية٣

      ـ الزلازل

  ة    ـ الأوبئ

      ـ السيول والفيضانات

      ـ العواصف

      ـ الجفاف

      ـ حرائق المدن
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 ٦٦

  :  ـ الظواهر الطبيعية٤

      ـ ظواهر فلكية

      ـ أحوال جوية

  

  : ـ المصالح العامة٥

ُـط      ـ  بناء المساجد والربـ

     ـ بناء البيمارستانات

     ـ إنشاء المدارس

     ـ  بناء دور العدل

  طرق   ـ فتح ال

     ـ شق القنوات

     ـ  بناء الأسوار  
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 ٦٧

  

  

  

     تنوعت نواحي اهتمام ابن الأثير في تاريخه، ومع أن المادة التي قدمها اتخذت طابع التـاريخ                

 إلا أن قسماً منها اشتمل على نواح ثقافية واقتـصادية   )١(السياسي والعسكري في خطوطها العامة،      

على معلومات مهمة عن الفتن الداخلية، وعـن بعـض الظـواهر الطبيعيـة         واجتماعية، واشتمل   

  )٢(. المصالح العامةإضافة إلى والتقاويم والكوارث 

  

  

  

  

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

   جملة من المحاور السياسية والعسكرية، انطوت على" الكامل " تمت الإشارة إلى أن مادة ابن الأثير في  )١(

    السلطنة، والغزو الخارجي لدار معارك الثغور، والفتن الداخليـة، وكذا تمثلت بالخلافة، والفتوحات و   

  وهذه نواح انطبعت بها أكثر مصادر التاريخ العربي، ولم يختص ابن . الإسلام، ممثلاً بغزو الفرنجة والتتر    

  وثمة ملاحظة أخرى هي أن نواح عدة ستجري . لذا لا أرى من المقبول مناقشتها في هذه الدراسةالأثير بها،     

   كابن الجوزي، مع مهمونلم ينفرد ابن الأثير بالاهتمام بها؛ إذ سبقه إليها مؤرخون مناقشتها في هذه الدراسة     

  للاطلاع على ما كتبه ابن الجوزي، . فوالتوصي حجم المادة وطريقة المعالجةو  درجة الاهتماماختلاف في    

  ، ١٠٩، ٩٨، ص١٤الجوزي، المنتظم، ج ابن: النواحي انظرتلك   بعضومقارنته بما كتبه ابن الأثير عن   

  ، ١٧٠، ١٢٠، ٥٨، ٣٣، ٣٢، ١٥ ـ ١٤ص ،١٥، ج٣٦٦، ٣٦٢ ـ ٣٦١ ،٣٢٩، ١٢٦، ١١٨، ١١٤    

  .٦٣، ٣٩، ٢٦، ص١٨، ج١٣٣ ،١٢٠، ٤٣، ص١٧، ج٢٤٠ ،١٨١ ،٨٣، ص١٦، ج٢٣٩، ١٧١    

  " لـالكام "ابـكتة من ـن الأمثلـة مـمجموعد ـبرص النواحي، وقام  هذهى بعضإل  فيصل السامر أشار)٢(

   م،١٩٨٣ الأثير، وزارة الثقافة والإعلام، دار الرشيد، بغداد، فيصل، ابنالسامر،  :     على كل ناحية أشار إليها

  . وما يليها٩٣ص     
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 ٦٨

  :الداخلية ـ الفتن ١

     اعتنى ابن الأثير بالفتن الداخلية بصورة ملفتة، فشغلت مساحة كبيرة من تاريخه، إذ تكـررت      

إشاراته إلى حوادث النزاع المذهبي بين السنة والشيعة بشكل خاص، والنزاع بين المذاهب السنية              

برصـدها، فجـاءت    وهي مظهر من مظاهر الحراك الاجتماعي التي كان ابن الأثير معنياً            . ذاتها

 وقد تناول هذه الفتن من خلال رصده الـسجال الـذي            .ه عن الفتن المذهبية بصورة مفصلة     أخبار

كان يدور بين فقهاء السنة والشيعة، والمواجهات التي كانت تحدث بين الأسواق وبـين الأحيـاء،                

 ـ   وقـد سـجلت   .نوالصدامات بين العامة والجند وبين الجند أنفسهم، وكذا الفتن بين أصحاب المه

  .في بغدادمعظم تلك الحوادث 

فعلـي   أن هذه الفتن بدأت تظهر بشكل        تبين الفتن المذهبية،    إلىوعند تتبع إشارات ابن الأثير           

الذي يشير إلـى الـدور      بغداد، الأمر     الذين اعتنقوا المذهب الزيدي     البويهيين  دخول متكرر بعد و

ها وقعت بتحـريض مـنهم      خبار عن الفتن الأولى تؤكد أن     في هذا المجال؛ فالأ    الخطير الذي لعبوه  

           )١( .وباشتراكهم

 ـ               ـ ـوأول فتنة مذهبية أشار إليها ابن الأثير، وقعت ف  ـ ـي العاش  ـ ـر م  ـ ـن مح ة ـرم سن

، أي يوم عاشوراء، حيث أغلقت الأسواق بأمر من معز الدولـة البـويهي،              ) م ٩٦٣ / هـ٣٥٢(

 لطقوس الشيعية علناً؛ فأظهروا النياحة ولطم الوجه على الحـسين         ابعض  وأمر الناس أن يمارسوا     

منشّرات الشعور، مسودات الوجوه، قد شـققن       " خرجت النساء   بن علي، وارتدوا ملابس معينة، و     ا

 وفـي  )٢(. " ولم يكن للسنة قدرة على المنع منه لكثرة الشيعة، ولأن الـسلطان معهـم     ...  ثيابهن  

شيعة ما فعلـوه فــي      ر من محرم أيضاً، أغلقت الأسواق ببغداد، وفعل ال        السنة التالية، في العاش   

ُـهبت الأموال" ة، السنة السابق       )٣(. " فثارت فتنة عظيمة بين الشيعة والسنة جرح فيها كثير، ون

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  ز ـالتي كتبها الشيعة على مساجد بغداد، بأمر من مع" اللعن" ابن الأثير عن عبارات أورده الذي انظر الخبر) ١(

  الدوري، دراسات في :  ؛ انظر أيضا٥٤٣ً ـ ٥٤٢، ص٨، الكامل، ج)ـ ه٣٥١( الدولة البويهي سنة    

  .٢٠٩ ـ ٢٠٧    العصور العباسية المتأخرة، ص

  .٥٤٩، ص٨، ج ابن الأثير، الكامل)٢(

  . ٥٥٨، ص٨المصدر نفسه، ج) ٣(
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 ٦٩

     وعرض ابن الأثير المواجهات بالتفصيل، فوصف مظاهر احتفالات الطـرفين، والـشعارات            

  التي رفعت، وأشار إلى دور فقهاء السنة والشيعة والمؤسسة الحاكمة والجند فـي إثـارة الفتـن

لتي كان يقـوم بهـا أتبـاع        ا، كما وصف أعمال التخريب والنهب والحرق والقتل ا        أو في تسكينه  

ويمكن من خلال الأمثلـة الآتيـة       . الطرفين، وتأثيرها على أوضاع السكان المعيشية والاجتماعية      

َـبين هذه الناحية من اهتمام ابن الأثير   :ت

 ـ٣٥٩(     ـ في فتنة عام      وقع حريق عظيم في بغـداد    " التي وقعت في رمضان     )  م ٩٧٠ /  ه

ماعة رجال ونساء، وأما الرحال وغيرها فكثير، ووقع الحريق أيضاً          في سوق الثلاثاء، فاحترق ج    

   )١(. "  في أربعة مواضع من الجانب الغربي فيها أيضاً

 ـ٣٦١(     ـ وفي فتنة عام      ُـتل الرجال، وأحرقت الـدور،  ) "  م ٩٧٢ /  ه ُـهبت الأموال، وق ن

ّـة الكرخ، وكانت معدن التجار والشيعة   )٢(. " ..وفي جملة ما احترق محل

 ـ٤٢٢(     ـ وفي عام     هـذا يـوم    : وقالوا" صاح السنة بذكر أبي بكر وعمر،       )  م ١٠٣١ /  ه

ُـهبت دور اليهود، لأنهم قيل عنهم أنهـم أعانـوا أهـل الكـرخ            ... معاويـة   وثارت الفتنة، ون

ُـرب في هذه الفتنة سـوق العـروس، وسـوق                ...   ُـتل من أهل الكرخ جماعة، وأحرق وخ وق

ّـاقين، وغيرها، واشتد الأمر، فقتل العامـة الكلالكـي،             الص ّـارين، وسوق الأنماط، وسوق الدق ف

واقتتل أهل الكرخ، ونهر طابق، والقلائين، وباب البـصرة،         ... وكان ينظر في المعونة، وأحرقوه    

وفي الجانب الشرقي أهل سوق الثلاثاء، وسوق يحيى، وباب الطـاق، والأسـاكفة، والرهـادرة،               

ُـطع ودرب س     )٣( ... "الجسر ليفرق بين الفريقين ليمان، فق

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  . ٦١٢، ص٨ابن الأثير، الكامل، ج )١(

  .٦١٩، ص٨المصدر نفسه، ج )٢(

ن ـلأثير بالفت  ؛  ولتكوين صورة متكاملة عن اهتمام ابن ا٤٢٠ ـ ٤١٨، ص٩المصدر نفسه، ج )٣(

 ٣٠٧، ١١٥، ص٨جالمذهبية، يمكن متابعة إشاراته بالتفصيل في الصفحات الآتية من كتاب الكامل، ؛ 

، ٦٣٨ ـ ٦٣٧، ٦٠٩ ـ ٦٠٨، ٥٧٨ ـ ٥٧٥، ٤٢٠ ـ ٤١٨، ٣٠٥، ١٧٨، ص٩، ج٦١٩، ٣٠٩ـ  

، ٢٥٠، ٤٦، ص١١ ج ،٥٢٣ ـ ٥٢٢، ٤٧٠ ـ ٤٦٩، ١٢٥ ـ ١٢٤، ١٠٥ ـ ١٠٤، ص١٠ج

 .٣٣١، ص١٢، ج٣١٩
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 ٧٠

تجددت الفتنة في بغداد بين السنة والـشيعة، واقـتحم الـسنة    )  م١٠٥١/  هـ  ٤٤٣(ـ وفي عام    

فنهبوا ما فيه من قناديل ومحاريب وذهـب وفـضة،          الرضا   و فيه ضريح موسى   مشهد باب التين    

أحرقوا جميع الترب والآزاج، واحترق ضريح موسى وضريح ابن ابنه محمد بـن علـي               " م    ـث

 ...وجرى من الأمر الفظيع ما لم يجر في الدنيا مثلـه            ... بتان الساج اللتان عليهما     والجوار، والق 

وتعدت الفتنة  . وأحرقوا الخان ودور الفقهاء   ... وقصد أهل الكرخ إلى خان الفقهاء الحنفيين فنهبوه         

     )١( ."ج والأساكفة وغيرهمـإلى الجانب الشرقي، فاقتتل أهل باب الطاق وسوق ب

؛ إذ إنها كبدت أهالي بغـداد     نشر الفوضى والدمار  عاملاً فعالاً في     المذهبية   الفتنهكذا كانت   و     

  وقد أظهر ابن الأثير مسؤولية البويهيين عنها بالدرجة الأولـى، خسائر جمة في النفوس والأموال،  

 وهو تكـوين حـزب مـن الـشعب      من تأييد الشيعة ضد أهل السنةفقد كان لديهم غرض سياسي 

   )٢(. صرهمينا

العاشـر  / تتبع ابن الأثير أخبار هذه الفتن على مدى أكثر من ثلاثة قرون؛ من القرن الرابـع             

 ـ    . شر الميلادي الثالث ع / الميلادي، إلى مطلع القرن السابع      عالـدواف  وروهذا ساعد في فهـم تط

ي شكل مع مرور    وراء تلك المواجهات بشكل أفضل؛ فالفتن بدأت بدوافع مذهبية، والأساس المذهب          

السنين إطاراً تكونت داخله دوافع أخرى، بحيث أن الصراع بدأ يعبـر عـن نفـسه مـن خـلال       

صدامات داخلية بين المحال والأسواق والأحياء السكنية، فأهل الحي أو السوق، فـضلاً عـن أن                

 ـ  هم الاجتماعية والمعيـشية     أغلبهم كان من أتباع مذهب محدد، أصبح لديهم مصالح         ب التـي توج

عليهم الدفاع عنها، فهذه الفتن، حسب الصورة التي رسمها ابن الأثير، أوجدت نوعاً من الانقـسام                

بين تلك المحال والأسواق وخصوصاً في بغداد؛ فأصبحنا نقرأ مثلاً عن اشتباكات عنيفـة وقعـت                

   )٤(ا، ـاب الأرجـل بـ وبين أهل نهر طابق وأه)٣(بين أهل سوق المدرسة وسـوق الثلاثـاء، 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  .٥٧٧، ص ٩ابن الأثير، الكامل، ج) ١(

  .٢٠٧، ٢٠٤الدوري، دراسات في العصور العباسية المتأخرة، ص) ٢(

  .١٠٧، ص١٠ابن الأثير، الكامل، ج) ٣(

  . ٢٣٩، ص١٠المصدر نفسه، ج) ٤(
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 ٧١

ُـفتا والقرية، وهمـا مـن أحيـاء الجانـب     وبين أهل ب  َـط اب الأزج وأهل المأمونية، وبين أهل ق

 ومع أن هـذا الانقـسام كـان        )١( .الغربي من بغداد، وكذا بين أهل سوق السلطـان والجعفريـة        

أي أن الناحية المذهبية لم تعد وحدها تهـيمن   منطلقه مذهبياً، إلا أنه اتخذ منطلقات أخرى فيما بعد، 

هذه الاضطرابات، بل امتزجت بها دوافع اجتماعية ومعيشية وسياسية وثقافية؛ مـن خـلال              على  

محاولة أتباع كل مذهب تعميم فكرهم، وفرض تقاليدهم الاحتفالية في المناسبات الخاصة بهم علـى     

 في هـذه الاضـطرابات،      عيارينحركات ال ل المؤسسة الحاكمة والجند و    ومن خلال تدخ  . المجتمع

)  م ١٠٣١/ ـ   ه ٤٢٢(ة  لخصـوم؛ كالفتنـة التـي وقعت سن    تصفية الحسابات مـع ا   وتوظيفها ل 

 فأرادوا تصفية حساباتهم مع الملك جلال الدولة، ونَسب         الجند الذين استغلوا الأحداث   واشترك فيها   

التي أمر بتجهيزها تلك السنة، واسـتغل       " تخريق علامته مع الغَزاة     "الخليفة فيهـا إلـى الشيعـة     

 وكـذلك المـشاجرات بـين       )٢(. رون أيضاً الوضع المتدهور، فدخلوا البلد ومارسوا نشاطهم       العيا

 كمـا أن    )٣(. التي اشترك فيها جند الخليفــة أيـضاً       )  م ١١٧٧/  هـ   ٥٧٣(العامة واليهود سنة    

ّـر عن نفسه بالمواجهات بين الفقهاء والمؤسسة       ـع السياسية، مثلما حـدث سـنة    دداً من الفتن عب

 ـ٥٥٦( الوزير ابن هبيرة والخليفة من      بين فقهاء المدرسة الكمالية من جهة، وجند      )  م ١١٦١ /  ه

   )٤(. جهة أخرى

      واهتم ابن الأثير بالفتن بين بعض المذاهب السنية نفسها، فأكثر من أخبار الاشتباكات العنيفـة         

عن السجال المذهبي بـين     وذكر تفاصيل     )٥ (في بغداد وغيرها،  " الأشاعرة"بين الحنابلة والشافعية    

  ة؛ـ، وفقهي"وداً ـعسى أن يبعثك ربك مقاماً محم: " الطرفين حول مسائل عقائدية؛ كتفسير الآية

    
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  .٢٠٤ ـ ٢٠٣، ص١٢، جابن الأثير، الكامل) ١(

  . ٥٩٣، ٤٢٠ ـ ٤١٨، ص٩المصدر نفسه، ج) ٢(

  .٤٤٨ ـ ٤٤٧، ص١١المصدر نفسه، ج) ٣(

  .٢٦٥، ص١١المصدر نفسه، ج) ٤(

  .١٢٥ ـ ١٢٤، ص١٠،  ج٢١٣، ١١٥، ص٨المصدر نفسه، ج) ٥(
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 ٧٢

      )١ (.كالجهر ببسم االله الرحمن الرحيم في الصلاة، والقنوت في الفجر

جة أقل حوادث الفـتن المذهبيـة التـي          ابن الأثير بدر   ا المدن الأخرى في العراق، فتتبع          وأم

وهناك إشارة واحدة إلى حادثة وقعـت سـنة         .  ربما لأن حوادث الفتن كانت أقل فعلاً       وقعت فيها، 

 ـ٣٥١( ُـتل فيها خلق كثير        )  م ٩٦٢  /  ه  وإشـارة إلـى     )٢(. بين العامة في البصرة وهمذان، ق

 ـ٤١٥(حادثة في الكوفة سنة       قليلة إلى الفـتن المذهبيـة فـي          وثمة إشارات  )٣().  م ١٠٢٤ /  ه

ُـم سـنة               ـ ٣٤٥(المشرق؛ كالفتنة التي وقعت في أصبهان بين أهلها وأهل ق   )٤(،  ) م ٩٥٦  / هـ

ُـوس سنـة        يوم عاشوراء، في مشهد علـي      )  م ١١١٦/  هـ   ٥١٠(والفتنة التي وقعـت فـي ط

 ـ       ا ان بين أهل سبزوار      والقتال في خراس    )٥(. هـبن موسى الرضا، وأدت إلى تخريبه وقتل من في

ِـرد سنة     ُـسروج  ـ٤٩٠(وأهـل خ  والاشتباك الذي وقع في اسـتراباذ سـنة    )٦(،  ) م ١٠٩٧ /  ه

 ـ٥٥٤( ا ـبين العلويين والشافعية، وقتل فيه جماعة من الشافعية، وضرب قاضيه         )  م ١١٥٩  / ه

ُـهب     ــي وقع ـة الت ـذا الفتن ـ وك )٧(. ت داره ـأبو نصر النعيمي ون  ـورـي نيـساب ـت ف ة ـ سن

ُـربـت          ) م ١١٦١/  هـ   ٥٥٦(  ، وقد وصف ابن الأثير أوضاعها بعـد الفتنـة، فقـال إنهـا خ

ُـقيل الذي       كان مجمعاَ لأهل العلم، وفيه خزائن الكتب الموقوفة، وكـان  " بالكلية، بما فيها مسجد ع

ُـرب أيضاً من مدارس الحنفية ثمـاني مـدارس، ومـن مـدارس                  من أعظم منافع نيسابور، وخ

ُـهب سبع خزائن كتب وبيعـتتالشافعية سبع عشرة مدرسة، وأحرق    خمس خزائن للكتب، ون

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

   ـ ١٢٤، ١٠٥ ـ ١٠٤، ص١٠، ج٦١٤، ٤٦٠، ص٩، ج٣٠٨ ـ ٣٠٧، ص٨ جبن الأثير، الكامل،ا) ١( 

      ١٢٥ .  

  .٥٤٤، ص٨المصدر نفسه، ج )٢(

  .٣٣٩، ص٩المصدر نفسه، ج) ٣(

  .٥١٧، ص٨المصدر نفسه، ج) ٤(

  . ٥٢٣ ـ ٥٢٢، ١٠المصدر نفسه، ج) ٥(

  .٢٧٠، ص١٠المصدر نفسه، ج) ٦(

  .٢٥٠، ص١١المصدر نفسه، ج) ٧(
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 ٧٣

       )١( .... "بأبخس الأثمان

نهـا، وعلاقاتهـا بالحكومـات          واعتنى ابن الأثير بالقبائل بصورة عامة، فرصد العلاقـات بي         

المركزية في المناطق التي استوطنت فيها، فتكررت إشاراته إلى الفتن التي وقعـت بـين القبائـل       

 )٤( وإفريقيـا،  ) ٣( ومـصر،  )٢(نفسها، وثورات القبائل ضد الحكومات، في كـل مـن العـراق،         

  )٦(. المتكررة بالإضافة إلى إشاراته المهمة إلى عصيان قبائل البربر )٥(والمغرب، 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  .٢٧٢ ـ ٢٧١، ص١١ابن الأثير، الكامل، ج) ١(

  ضد سلطة بغداد، وأعمال )  هـ٤٤٦(الخبر عن ثورة بني خفاجة جنوب العراق سنة : انظر مثلاً) ٢(

ُـبادة سنتي ٦٠٠ـ ٥٩٩، ص٩الكامل، جها،     النهب والفتك التي قاموا ب   )  هـ٤٩٩(  ؛ والحرب بينهم وبين ع

ن من خفاجة ٤٢٢ ـ ٤٢١، ٤٠٢ ـ ٤٠٠، ص١٠ جالكامل،، ) هـ٥٠٠(    و ْز؛ والغارة التي قام بها بنو ح    

  رب قيام بني عامر القاطنين ق: وانظر أيضاً. ٣٩٤، ص١١ ج الكامل،،) هـ٥٦٨(    على  سواد العراق سنة 

  ، ونهبها وتخريبها، وإحراق أماكن مهمة؛ ) هـ٤٨٣(    الأحساء بقيادة حملة من العرب إلى البصرة سنة 

  ووقوع )  هـ٥٨٨( إليها سنة  ؛  ثم خبر دخولهم١٨٤ ـ ١٨٣، ص١٠ ج الكامل،    كدور الكتب والأسواق،

َـ    الحرب   الكامل، ال، ثم قتالهم بني خفاجة والمنتفق،  بينهم  وبين أهلها، ونهبهم الأموال  والخانات وبعض المح

  ، ونهبها وإحراقهم الأسواق ) هـ٤٩٩(  ؛  وهجوم العرب بزعامة ربيعة على البصرة سنة ٨٠ ص،١٢    ج

  . ٤١١،  ص١٠جالكامل،     والـدور الحِسان، 

  في الجيزة، )  هـ ٤٤٣(خبر عصيان بني قرة على الخليفة الفاطمي المستنصر باالله  سنة : انظر مثلاً) ٣(

  .   ٥٧٨، ص٩جالكامل، واشتراك القبائل العربية من طيء وكلب وغيرها إلى جانب الجيش المصري في قتالهم،   

   ؛ والحرب بين ٩٨، ص١٠ج الكامل،، ) هـ٤٦٧(خبر الحرب بين بني رياح وبني زغبة سنة : انظر مثلاً) ٤(

  الأثبج من العرب وبين رياح وزغبة وسليم من العرب، سنة بني حماد والمغاربة من البربر ومعهم عدي و     

  .٤٦ ـ ٤٤، ص١٠جالكامل، ، ) هـ٤٥٧    (

ُـمارة بزعامة مفتاح بن عمرو على الموحدين سنة : انظر) ٥(   ، وامتناعهم ) هـ٥٥٩(خبر عصيان قبائل غ

  ى أن هناك قبائل كثيرة كانت      في الجبال مدة عامين ثم هزيمتهم، وأشار ابن الأثير في نهاية الخبر إل

ُـمارة،  ُـتلوا ذلت تلك القبائل وانقادوا للطاعة، ولم يبق "      تريد الفتنة، فانتظرت ما يكون من غ   فلما ق

  .   ٣١٣ ـ ٣١٢، ص١١ ج الكامل،،... "     متحرك لفتنة ومعصية

  .٦١٨ ـ ٦١٧، ٤٩٣ ـ ٤٩٢، ٤٥٠، ٣٧٧، ٣٤٠، ص٩، جالمصدر نفسه) ٦(
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 ٧٤

كـررت إشـاراته     اهتمام ابن الأثير بنشاط بعض القبائل ضد قوافل الحج، فقد ت           حظ أيضاً ويلا     

 الصراع القـديم    إلى حوادث قطع الطريق على الحجاج، ويبدو أن هذه التحركات كانت جزءاً من            

 نشاط القبائل ضد الحكومـات، ولا       جاءت في سياق  كما أنها   المتمثل بغزو البدو لمناطق الحضر،      

للأوضاع المعيشية والاجتماعية للقبائل تأثيراً في ذلك، فالقوافل قادمة من بغداد ودمـشق            يخفى أن   

وغيرها من الحواضر الإسلامية، أي من مناطق ذات وضع اجتماعي ومعيـشي مـستقر نـسبياً،          

قياساً بوضع القبائل القاطنة في البادية، ويبدو أن الحكومات كانت تنظر إليها بإهمال، الأمر الـذي                

       )١(. ع هذه القبائل إلى ممارسة نشاطها ضد الحجاجدف

على أخبار النزاع  بين مجموعات أصبحت تتشكل منها مؤسـسة الجـيش                  وركز ابن الأثير    

والمؤسسة السياسية وتهيمن عليها، منذ القرن الثالث الهجـري؛ كـالأتراك والتركمـان والـديلم               

 فتحدث عن أعمال الشغب التـي كـان يقـوم بهـا             .اوقد اشترك العامة في العديد منه     والأكراد،  

 والصدامات المتكررة بين تلك المجموعات بسبب تأخر مـستحقاتها مـن الأرزاق أو        )٢(الفرسان،  

نقصها، أو صراعها على النفوذ، أو بسبب تسلطها على العامة، فقدم تفاصيل عـن الفتنـة التـي                  

 ـ٣٧٥(وقعت بين الديلم في بغداد سنـة         ـ      )٣( ،) م ٩٨٥ /  ه ة ـ والفتنة بين الأتراك والـديلم سن

 ـ٣٧٦( ُـهبت أموالهم،          ) م ٩٨٦ /  ه ُـتل فيها الكثير من الديلم ون  والفتنة الشديدة بين    )٤(، والتي ق

ُـت" ، و) م٩٨٧ /  هـ٣٧٧(ة ـالعامة والديلم في الموصل سن    )٥(" ة عظيمـة،ـا مقتلـل فيهـق

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  ، فحج الناس من جميع البلاد إلا ) هـ٤٢٣( سنة خبر خروج العرب على حجاج البصرة ونهبهم: انظر مثلاً) ١(

ُـجاج " ، والخبر عن حادثة ٤٢٧، ص٩من العراق، الكامل، ج         الكامل، ،) هـ٥٤٥(سنة " أخذ العرب الح

   ،) هـ٥٥٣( ، وخبر نجاة الحجاج من قطاع الطرق العرب قرب المدينة سنة ٢٣٩، ١٤٩ ـ ١٤٨، ص١١ج    

   الطريق عليهم، لكن أمير ، والخبر عن خروج العرب على حجاج الشام، وقطعهم٢٣٩، ص١١ ج    الكامل،

  . ٤١٨، ص١٢ ج الكامل، أرضاهم بمال وثياب، فنجت القافلة،الحج    

  احتجاجاً على نقص )  هـ٣١٥(لفرسان ببغداد، ونهبهم قصر الثريا سنة الخبر عن شغب ا: انظر مثلاً) ٢(

  . ١٨٠، ص٨جالكامل،      أرزاقهم، 

  .  ٤٢ ـ ٤١، ص٩، جالمصدر نفسه) ٣(

  .٥٠ ـ ٤٩، ص٩المصدر نفسه، ج) ٤(

  .٥٦، ص٩المصدر نفسه، ج) ٥(
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 ٧٥

 وجـاءت فـي     )١(اً،  الكرخ والأتراك، وقد قتل فيها الكثير أيـض       بين العامة من أهل     والاشتباكات  

 ــوك. والشيعـة ي بيـن السنـة  ـراع المذهب ـاق الص ـسي  ــذا الفتنـة الت ت سنــة  ـي وقع

 ـ٤١٧( أكثروا مـن مـصادرات     " نتيجة تسلط الأتراك على العامة في بغداد، إذ         )  م ١٠٢٦ /  ه

نــة    ثم أعمال النهب التي قام بها العـرب والأكـراد فـي مدي              )٢(... " الناس، وأخذ الأمـوال    

 ـ٤٤٣(سـرق مـن خوزستـان سنـة        وثورة العامة ورؤسـاء القــرى        )٣(،  ) م ١٠٥١ /  ه

 ـ٤٦٩(فـي مصـر سنـة      ـ        )  م ١٠٧٦  / ه م ـضد أتسِز وأصـحابه، بـسبب ظلمهـم وأخذه

الجزيرة والموصل وديار بكـر     قعت بين التركمان والأكراد ب      والفتنة الشديدة التي و     )٤(م،  ـأمواله

 ـ٥٨١(زور وأذربيجان، سنة    وخلاط والشام وشهر   ُـتل فيها من الخلق ما لا      " ،  ) م ١١٨٥ /  ه وق

ُـهبت الأموال                                                     )٥(... " يحصى، ودامت عدة سنين، وتقطعت الطرق، ون

ة فـي الـبلاد     لا شك أن تلك الحوادث تركت أثراً سيئاً في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعي                و

التي وقعت فيها، فاشتراك العامة فيها، وإيذاء الناس، وأعمال النهب والتخريب وإحـراق المنـازل    

 إلـى انعـدام الأمـن    توالدروب والأسواق وقطع الطرق، التي قامت بها الأطراف المتحاربة؛ أد  

تكبوا واضطراب المجتمع، كما أن اللصوص والعيارين كانوا ينشطون في هـذه الأجـواء، فـار              

يؤدي، إلـى اضـطراب معيـشة       كر في مصادرة أموال الناس، وهذا       المحظورات، ونافسوا العسا  

 ـ           ـ ـالناس، وارتفاع الأسعار، وانعدام الأقوات، كما حدث مـثلاً ف  ـ ـي ح داد سنــة   ـوادث بغ

 )٧().  م١٠٥٤ / هـ٤٤٦( وسنة )٦(، ) م١٠٢٦ / هـ٤١٧(

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  .١٦٨، ص٩، جابن الأثير، الكامل) ١(

  . ٣٥٣، ص٩، جالمصدر نفسه) ٢(

  . ٥٧٢، ص٩المصدر نفسه، ج) ٣(

  .١٠٤، ص١٠المصدر نفسه، ج) ٤(

  ولتكوين صورة متكاملة عن اهتمام ابن الأثير بالفتن بيـن هـذه .  ٥١٩، ص١١المصدر نفسه، ج) ٥(

   ـ ٥٩٧، ٤٩١ ـ ٤٨٩، ٣٦٢ ـ ٣٦١، ٣٠٨ـ ٣٠٦، ٦٤ ـ ٦٣، ص٩ ج الكامل،:ات انظر    المجموع

  .٥١٩، ١٣٤ ـ ١٣٢، ص١١ ج،٣٣٨ ـ ٣٣٧، ١٦٥ ـ ١٦٤، ١٠ ج،٦١٤ ـ ٦١١، ٥٩٨    

  .٣٥٣، ص٩المصدر نفسه، ج) ٦(

  .٥٩٨ ـ ٥٩٧، ص٩المصدر نفسه، ج) ٧(
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 ٧٦

  : ـ النواحي الاقتصادية والاجتماعية٢

، فإشاراته عـن معيـشة النـاس وغـلاء      بالأوضاع الاقتصادية بشكل ملفت اعتنى ابن الأثير       

 إذ أولى هذه الناحيـة عنايتـه، فأعطى تفاصيل مهمة عن طبيعة المواد            )١(الأسعار جاءت مكثفة،    

الغذائية المتداولة، وأسعارها، ووحدات الوزن المـستخدمة، وأنـواع المهـن الـشائعة، وبعـض         

  )٢(. الإجراءات الاقتصادية

     ويلاحظ أن أكثر المادة التي جمعها ابن الأثير عن هذه الناحية تركزت في بغـداد عمومـاً،                 

وهذا منتظر؛ لأن بغداد كانت مركز الخلافة، فهي الحاضرة الأهم، لذا حازت على اهتمـام ابـن                 

الأثير، ومن الواضح أن مصادر معلوماته عنها كانت أوفر، ومع ذلك ضمن مادته معلومات عـن             

 مكة والـشام وبـلاد الجزيـرة    إلىالنواحي الاقتصادية في معظم البلدان الإسلامية، فثمة إشارات      

ويمكن من خلال تتبـع إشـارات     )٣( .ومصر واليمن وإفريقيا والمغرب وحتى خراسان والمشرق  

  : رسم صورة متكاملة عن هذه الناحية من اهتمامه" الكامل " ابن الأثير في 

لأسعار المحور الأساس الذي دارت حوله أكثر تلك الإشارات، وشغلت جـزءاً   كونت حركة ا  :أولاً

غـلا   ":، فعبـارات مثـل  "ذكر عدة حوادث "كبيراً من المادة التي وضعها ابن الأثير تحت عنوان          

اشـتد الغـلاء بالموصـل    "و" إن السعر تحرك ببغداد"و" غلت الأسعار في بغداد  "و" السعر بالعراق 

اشتد الغلاء بإفريقيـة ودامـت   "و" وقع الغلاء بمصر واشتد وعظم الأمر"و" وديار الجزيرة جميعها  

" كان الغـلاء والوبـاء عامــاً      "و" كان بمكة غلاء شديد   "و" اشتد الغلاء بخراسان جميعها   "و" أيامه

  رخصت "و "انحل السعر "ذا عبارات مثل وك) ٤(، "دامت الأسعار تزيد قليـلاً وتنقـص قليـلاً "و
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

قص الأقوات، بعـضها  جرى رصد ما يقارب المائة نص متكامل في تاريخ ابن الأثير حول غلاء الأسعار ون               )١(

    .هالتاسع الميلادي وحتى عصر/ النصوص منذ القرن الثالث الهجري وتركزت شغل صفحات عدة، 

  الإشارات في هذا الموضوع في المادة التي تناولت القرون من الثالث إلى السابع الهجرية، وردت أكثر  )٢(

  .     ولعل السبب يعود إلى اضطراب النظام السياسي، وتراجع قوة الدولة في ضبط الأمور

  خرى في الأعية في بغداد والحواضر الإسلامية ملاحظات آدم متز عن معيشة الناس وحياتهم الاجتما: انظر) ٣(

  القرن الرابع الهجري، متز، آدم، الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري، ترجمة محمد عبد الهادي أبو      

   .    وما يليها١٤١، ص٢م، ج١٩٩٩هـ ـ ١٤١٩ريدة، جزآن، دار الفكر العربي، القاهرة،      

  ، ٩، ج٤١٦،٦٠١ ،٣٨١، ١١٧ ـ ١١٦، ص٨، ج٣٣٤، ٩، ص٧، ج٣٨٤، ص٦ابن الأثير، الكامل، ج) ٤(

  ، ١٢، ج٢٢٨، ١٢٤، ٦٦، ص١١ج ،٦٢٤، ٤٧٠ ، ١٧٩، ٥٨، ص١٠ج، ٦١٤، ٥٤٢، ١٨٥، ٧٣ص    

  .٥٠٤، ٤٤٣، ١٧٠ص    
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 ٧٧

 كلها كانت حاضرة باستمرار     )١ (؛"أسفر الغلاء "و" عم الرخص جميع الأصقاع   "و" بالعراق الأسعار

  . في معظم إشاراته عن هذا الموضوع

وال الناس المعيشية؛ فبالإضـافة إلـى        الأثير معلومات تفصيلية تساعد في تبين أح       قدم ابن :  ثانياً

 ـ           ت المعلومات عن تذبذب الأسعار    داول، حدث عن طبيعة المواد الاسـتهلاكية وأنـواع النقـد المت

والأوزان والمكاييل والمقاييس المستخدمة، وأنواع المهن الشائعة في مختلف الفترات الإسلامية؛ إذ            

 ـ      كرة عن طبيعة الأغذية المتداولة، من خلال ح       أعطى ف  ة ديثه المستمر عن حركة أسـعار الحنط

  والدقيق، والـدقيق     )٣(،  )الذي يخبز بنخالته   ( والخبز، والخبز الخشكوار أو الخشكار     )٢(والشعير،  

 ـ     وخروب الشوك  )٥( والأرطاب والتمور،    )٤ (،)غير المنخول  (الخشكار ه فـي    الذي كـانوا يأكلون

 ـ )٧(،   وهو لب الـدقيق     والسميد )٦( الغلاء والقحط،    أوقات  ـ )٨(ذرة،   وال  )٩(اقلاء الخـضراء،     والب

 ـ     اللذين اعتمد عليهما أهـل السواد عندم      والحشيش والتوت  وات سـنة   ا حدث الغلاء وانعدمت الأق

  زر ق والجـ والسل)١٣( والسمسم، )١٢( والأرز، )١١(ذلك الدبـس، وك )١٠(، ) م١١٠٩ /  هـ٥٠٢(

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  ، ١١، ج٤٤٣، ٣٠١، ص١٠، ج١٧٩، ١٤٦، ١٣٢، ٢٣، ص١٠، ج٤٦٥، ص٨ابن الأثير، الكامل، ج) ١(

  . ٤٨١، ٤٤٣، ص١٢، ج٢٢٨، ١٤٦     ص

  ، ١٣٢، ص١٠، ج٦٣٦، ١٠١، ص٩، ج٣٨٢، ٣٨١، ١١٧، ص٨، ج٣٨٤، ص٦المصدر نفسه، ج) ٢(

  . ٤٨١، ٤٧٣، ٤٤٧، ص١٢     ج

  . ٤٧٠، ص١٠، ج٩٤، ص٩، ج٤٦٥، ٤١٦، ٣٩١، ٣٨١، ص٨، ج٩، ص٧المصدر نفسه، ج) ٣(

  . ٦١٧، ٤٧٠، ص١٠، ج١٠١، ص٩، ج٤١٦، ص٨المصدر نفسه، ج) ٤(

  .٤٤٨، ٤٤٣، ص١٢، ج٤٧٠، ٢٣، ص١٠، ج١٦٠، ص٨المصدر نفسه، ج) ٥(

  .٤٦٥، ص٨المصدر نفسه، ج) ٦(

  . ٦٣٦، ص٩ المصدر نفسه، ج)٧(

  . ٦٣٦، ص٩المصدر نفسه، ج) ٨(

  . ٤٧٠، ص١٠المصدر نفسه، ج) ٩(

  . ٤٧٠، ص١٠المصدر نفسه، ج) ١٠(

  . ٤٤٣، ص١٢المصدر نفسه، ج) ١١(

  . ٤٤٧، ٤٤٤، ص١٢المصدر نفسه، ج) ١٢(

  .٤٤٤، ص١٢المصدر نفسه، ج) ١٣(
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 ٧٨

ّـر   )١(والشلجم والملح،     ّـ  والسك  ـ     النادر الأسمر والسك  ـ )٢(ي،  ر الأبلـوج المـصري النق وز  والل

 ربمـا   )٤( وكانت إشاراته قليلة عن اللحوم،       )٣(سفرجل،  اص وال رمان والخيار والمشمش والإج   وال

  . لها كان بين الأغنياء أكثرولأن تنا

، أبدى ابن الأثير اهتماماً بذكر أشكال النقود المتداولـة وقيمهـا؛            الأسعار     وخلال حديثه عن    

 والـدينار   )٦( والـدينار،    )٥(استمرار إلى الدرهم، والدرهم الهاروني، والـدرهم الغيـاثي          فأشار ب 

والقيـراط، والقيـراط الـصحيـح      ) ٩( والـدينار الإمـامي،      )٨(  والدينار القاساني،     )٧(المغربي،  

   )١١(.  وحبة الصنجـة)١٠(الأميـري، 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  . ٤٤٧، ص١٢ابن الأثير، الكامل، ج) ١(

  .٤٤٨، ص١٢ جالمصدر نفسه،) ٢(

  .٤٧٣، ص١٢، ج٦٣١، ٥٤٢، ص٩المصدر نفسه، ج) ٣(

  .٤٧٣، ٤٤٧، ص١٢المصدر نفسه، ج) ٤(

  ، ٤٤٨، ٤٤٧، ص١٢، ج١٠١، ٩٤، ص٩، ج٤١٦، ص٨، ج٩، ص٧، ج٣٨٤، ص٦المصدر نفسه، ج) ٥(

  ، ١٢، ج٦١٧، ١٥٨، ١٣٢، ١٠، ج٦٣٦، ٥٤٢، ص٩، ج٤١٦، ٣٨١، ٣٧٧، ص٨نفسه، جالمصدر ) ٦(

  . ٤٧٣، ٤٤٧، ٤٤٢     ص

  .٦١٤، ص٩المصدر نفسه، ج) ٧(

  .٣٤٩، ص٩المصدر نفسه، ج) ٨(

  . الواردةتسميات النقود ، لم نعثر على معلومات تساعد في التمييز بين ٤٧٠، ص١٠المصدر نفسه، ج) ٩(

  ، ٤٤٧، ٤٤٢، ص١٢، ج٦١٧، ٢٣، ص١٠، ج٥٤٢، ص ٩، ج٣٩١، ٣٨١، ص٨المصدر نفسه، ج) ١٠(

  ومكـة والشـام يسـاوي  ر ـي مصـ، وف) غم٠،٢٢٣٢(يساوي القيراط الواحد في العراق و؛ ٤٧٣      

  نظام المتري، ترجمة    هِنتس، فالتر، المكاييل والأوزان الإسلامية، وما يعادلها في ال:  انظر،) غم٠،١٩٥     (

  .٤٤م، ص١٩٧٠الجامعة الأردنية،   العسلي،كامل     

  الحبة هي وزن حبة الشعير العربية، :  ؛ حبة الصنجة٤٧٣، ٤٤٢، ص١٢ ج،الكاملابن الأثير، ) ١١(

  ، المكاييل والأوزانتقريباً، هِنتس، )  غم٠،٠٥(ويرجح هِنتس أنها وزن عملة لا وزن بضاعة، وتقدر بـ       

   :ويراد بها في الاصطلاح، ومعناها الحجر، "سنكة"من الكلمة الفارسية جاءت جة والصن. ٢٦ ـ٢٥ص      

    القاهرة،مكتبة الثقافة الدينية،، ٢الكرملي، أنستاس، النقود العربية والإسلامية وعلم النميات، ط :انظر العِيار،     

    .م معياراً في كيل الحبوب، ويبدو أن الصنجة هي الصفيحة المدورة التي تستخد٣٤م، ص١٩٨٧     
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 ٧٩

 )١(     كما أبدى اهتماماً بالمكاييل والموازين المستخدمة، فتحدث عن قفيز الحنطة أو الدقيــق،              

ُـر الحنطة أو الـشعير،       )٢(ورطل الخبز أو التمر أو السكر أو اللحم،           وكـارة الـدقيق أو      )٣( وك

ُّـوك الحنطة أو الشعير أو الملح أ)٤(السميد،      )٦(.  وغرارة الحنطة)٥(و الأرز ،  ومك

عن الأسعار والأوزان والمكاييل، جـاءت عـن        "الكامل"   ويلاحظ أن أكثر التفاصيل الواردة في       

بغداد والموصل، وهذا متوقع لأن مصادر معلوماته عن بغـداد كانـت الأوفـر، ومعـروف أن                 

  .الموصل هي موطنه

  المعيشية  لكل ما يعرضه من معلومات عن تدهور الأحوالحاول ابن الأثير أن يقدم تفسيراً:  ثالثاً

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  القفيز الكبير ويستعمل في : القفيز نوعانو ؛ ٤١٦، ص٨، ج٣٨٤، ص٦، جابن الأثير، الكامل) ١(

  ، ) لترا٣٠ً(ر بـ ، والقفيز الصغير ويستعمل في البصرة وواسط، ويقد)لتراً ٦٠(بغداد والكوفة، ويقدر بـ      

   إلا أن الباحث محمود الجليلي توصل إلى أن القفيز العراقي يساوي  ؛٦٦هِنتس، المكاييل والأوزان، ص     

  ار الغرب الإسلامي، ، بيروت، د١، الجليلي، محمود، المكاييل والأوزان والنقود العربية، ط) لترا٧٤،٧٢ً(     

  .١١٢م، ص٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٦     

  ، ٢٣، ص١٠، ج٦٣١، ٦١٤، ٩٤، ص٩، ج٤١٦، ٣٩١، ٣٨١، ص٨، ج٩، ص٧، جابن الأثير، الكامل) ٢( 

  .  ٣٥، صالمكاييل والأوزانتقريباً، هِنتس، )  غم٤٠٦،٢٥ ( يساويالرطل  و ؛٤٧٣، ٤٤٨، ص١٢ج      

ُـرو ؛ ١٣٢، ص١٠، ج٣٨١، ص٨، جالكاملابن الأثير، ) ٣( ُـر الحنطة : الك   مكيال بابلي الأصل، وك

ُـر الشعير والحمص والعدس يس) كغم٢٩٢٥(يساوي       ُـر الأرز يساوي )مـ كغ٢٤٣٧،٥(اوي ـ، وك   ، وك

ُـر يساوي ٧٠، صالمكاييل والأوزان، هِنتس، ) كغم٣٦٥٦(        ، ) كغم٦٠٠٠( ؛ وتوصل الجليلي إلى أن الك

  .٩٨يلي، المكاييل والأوزان والنقود، ص     الجل

  ستخدم في مكيال كان ي: الكارةو ؛ ٦١٧، ٤٧٠، ص١٠، ج٦٣٦، ١٠١، ص٩، جالكاملابن الأثير، ) ٤(

  المكاييل ، هِنتس، ) لترا١٢٠ً(، أي حوالي ) كغم٩٧،٥(قدر كارة القمح بـ العراق بشكل خاص، وتـ     

  .٦٩، ص     والأوزان

ُّـوك بلاد و ؛  ٤٧٣، ٤٤٨ ـ ٤٤٧، ص١٢، جالكامل ابن الأثير،) ٥( َـك ُّـوك بغداد وم َـك   يساوي م

ُّـوك الموصل فيساوي ) لترا٧،٥ً(الجزيرة       َـك    ؛ ٧٨، صالمكاييل والأوزان، هِنتس، ) لترا١٨،٨ً(، أما م

  .١١٣ ـ ١١٢الجليلي، المكاييل والأوزان والنقود، : انظر أيضاً     

  : مكيال دمشقي للحنطة، وتعني الغِرارة حرفياً:  ؛  والغِرارة٤٥١، ص١١، جكاملالابن الأثير، ) ٦(

  ، هِنتس، ) لترا٢٦٥ً(قمح أو حوالي )  كغم٢٠٤،٥(، ويقدر وزنها بحوالي "العِدل من صوف أو شَعر"     

     . ١١٨ ـ ١١٧الجليلي، المكاييل والأوزان والنقود، :  ؛ انظر أيضا٦٤ً، صالمكاييل والأوزان     
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 ٨٠

وأن يتناول تداعياتها، ففي أكثر إشاراته عن ارتفاع الأسعار وتنـاقص الأقـوات والاضـطرابات          

ظروفاً طبيعية، كـنقص     ابقد تكون  هـذه الأسب    فباب حدوثها؛    بالبحث عن أس   اهتمالناجمة عنها،   

 ـ٢٧٨(منسوب مياه النيل، كما حدث في مصر سنة           وغـرق    وفيضان دجلـة   )١ ( ). م ٨٩١ /  ه

 وانقطـاع الأمطـار أو تأخرهـا،    )٢( .) م١١٠٩ /  هـ٥٠٢(الغلات، كما حدث في العراق سنة     

 ـ٣٢٩(راق سنة ـأوالفيضانات الناجمة عن غزارتها أحياناً، كما حدث في الع         )٣( ). م٩٤١ /  هـ

 ـ٣٣٢(ة  ـوسن   وكمـا حـدث فـي بغـداد     )٥(، ) م٩٨٧ /  هـ٣٧٧(  وسنة  )٤(،  ) م ٩٤٤ /  ه

  وكما حـدث أيـضاً   )٦(،) م١٠٣٢ /  هـ٤٢٣(خراسان وغزنة والهند سنـة والموصل والشام و  

د الـذي  البـر كـذلك   و)٧( .، إذ دام الجفاف سنتين تقريبـاً) م١٠٤١ /  هـ٤٣٢(في إفريقيا سنة    

 والجراد الذي هاجم إفريقيا والمغـرب  )٨( ). م١٠٩٩ /  هـ٤٩٢(أهلك الزروع في خراسان سنة  

   )٩().  م١٠١٥ /  هـ٤٠٦(سنة 

     وقد تكون ظروفاً سياسية أو أمنية، أو إجراءات قام بها الأمراء أو العمال، كتسلط العمال في                

زمـن   في السواد     أعمال الخراج  مثل إجراءات حامد بن العباس ضامن     الجباية، وتخزينهم الغلال،    

بغـداد ي  ناس ف ى ال  وتسلط أبي عبد االله البريدي عل      )١٠( ). م ٩١٩ / هـ٣٠٧(الخليفة المقتدر سنة    

   أصناف ة والشعير وباقي بتخزين الغلال، ورفع أسعار الحنط؛ إذ قام) م٩٤٢/  هـ ٣٣٠(سنـة 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  .٤٤٤، ص٧ابن الأثير، الكامل، ج) ١(

  .٤٧٠، ص١٠المصدر نفسه، ج) ٢(

  .٣٧٧، ص٨فسه، جالمصدر ن) ٣(

  .٤١٦، ص٨المصدر نفسه، ج) ٤(

  .٥٦، ص٩المصدر نفسه، ج) ٥(

  .٤٢٦، ص٩المصدر نفسه، ج) ٦(

  .٤٩٤، ص٩المصدر نفسه، ج) ٧(

  .٢٩١، ص١٠المصدر نفسه، ج) ٨(

                                                                             .٢٥٩، ص٩المصدر نفسه، ج) ٩(

  .١١٧ ـ ١١٦، ص٨ المصدر نفسه، ج)١٠(
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 ٨١

 معز الدولـة البـويهي   كما فعل )١( .بالسلب والنهب، وكبـس دور النـاسالحبوب، وقام أصحابه  

 ـ٣٣٤(بعد استيلائه على بغداد سنة       أخذ الأموال من غير وجوهها، وأقطع      " ؛ حيث   ) م ٩٤٦ /  ه

 ــل لذلك أكثـطقواده وأصحابه القرى جميعها التي للسلطان وأصحاب الأملاك، فب       ن، ـر الدواوي

 ـ ـوكذلك الاضطراب السياسي ف    )٢ (... . "وزالت أيدي العمال      ـ ـي إفريقي  ــا والمغ ة ـرب سن

 ـ٤٠٦(  ـ٤٤٨( وانقطاع الطرق في العراق سنة       )٣(،  ) م ١٠١٥ /  ه ؛ خوفاً مـن    ) م ١٠٥٦ /  ه

   )٤ (.النهب

 للنـاس، سـبباً للفـتن وغيـاب         اضطراب الأحوال المعيشية   من ناحية ثانية عـد ابن الأثير          

الاستقرار السياسي، وازدياد نشاط العيارين، ووقوع الكوارث والأوبئة والمجاعات؛ ففـي أكثـر             

ها مـن تخريـب     إشاراته في هذا الموضوع، اهتم بتسجيل حوادث الفتن وثورات العامة، وما يتبع           

ل، كما جرى في فتنة عـام       مرافق ونهب الأسواق وحرقها، بوصفها تداعيات طبيعية لتلك الأحوا        ال

 ـ٣٠٧( ... واستغاثوا، وكـسـروا المنابــر   ... ثار العامـة والخاصـة " ، حيث   ) م ٩١٩ /  ه

ُـهبت عدة من دكاكين الدقاقين       )٥(... . " ون

 الغلاء والقحط، كالجوع والمـوت      أخبار الكوارث الناجمة عن    أيضاً بتسجيل ابن الأثير        واهتم  

 ـ٣٢٣(، مثلما جرى في خراسان سنة       والأوبئة والهجرات  مات من أهلها خلق    " ، إذ   ) م ٩٣٥ /  ه

كثير من الجوع، فعجز الناس عن دفنهم، فكانوا يجمعون الغرباء والفقراء في دار إلى أن يتهيأ لهم                 

ُـغسلوا، من كثـرة              )٦(. " مـتكفينهم ودفنه  ُـدفن الجماعة في قبر واحد، ودون أن ي  وأحياناً كان ي

    )٧().  م٩٤١ /  هـ٣٢٩(ناتج عن الجوع، كما جرى في العراق سنة الموت ال
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  .٣٨٢ ـ ٣٨١، ص٨ابن الأثير، الكامل، ج) ١(

  .٤٥٧ ـ ٤٥٦، ص٨المصدر نفسه، ج) ٢(

  .٢٥٩، ص٩المصدر نفسه، ج) ٣(

  .٦٣١، ص٩فسه، جالمصدر ن) ٤(

  . ٢٠٤ص،٩، ج٤٥٧ ـ ٤٥٦، ٣٨٢ ـ ٣٨١، ص٨ ج: ، انظر أيضا١١٧ً ـ ١١٦، ص٨المصدر نفسه، ج) ٥(

  .٣١٢، ص٨المصدر نفسه، ج) ٦(

  ، ٣٢٩، ٢٢٥ ،١٨٥، ٣٧، ص٩، ج٦٠١، ٤٦٥، ٣٩١، ص٨ج:  ، انظر أيضا٣١٧ً، ص٨المصدر نفسه، ج) ٧(

   ، ١٢٤، ٦٦، ص١١، ج٦١٧، ٦٢ ـ ٦١، ص١٠، ج٦٣٦، ٦٣١، ٦١٤، ٥٥٢، ٥٤٢ ـ ٥٤١، ٤٢٦    

  .٤٤٨ ـ ٤٤٧، ١٧٠، ص١٢، ج٢٢٨    
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 ٨٢

     وهكذا ربط ابن الأثير بين الأوضاع السياسية والاجتماعية من جهة، والأحـوال الاقتـصادية      

 يؤكد أن الاستقرار السياسي والاجتماعي رهين باستقرار معيـشة          ذا الربط من جهة ثانية، وهو به    

دهورت أحوالهم الاقتصادية انعكس ذلك سـلباً علـى النظـام الـسياسي             الناس ورفاههم، فمتى ت   

كما أنه أراد من خلال حديثه المتكرر عن المجاعات والأوبئة الناجمة عن التـدهور              . والاجتماعي

الاقتصادي، تحذير كل صاحب قرار من أي إجراءات تعسفية تمس معيشة النـاس، ولاسـيما أن                

أمـوال النـاس وأملاكهـم،      ومصادرة   ة للدولة؛ كتخزين المواد   لاقتصاديإشاراته عن الإجراءات ا   

 وقد  )١(. وفرض الضرائب والرسوم أو إسقاطها، تكررت في سياق حديثه عن الأحوال الاقتصادية           

أبدى ابن الأثير حماساً لكل تدبير يحقق المصلحة للعامة، كإسقاط المكوس والضرائب والإقطاعات             

  )٢(. القائمة على الجور

ي هذا السياق أيضاً جاء اهتمام ابن الأثير بالناحية الاجتماعية، لذا كان تركيـزه واضـحاً                     وف

على حركات العيارين واللصوص وقطاع الطرق، الذين انعكس نشاطهم سلباً على أوضاع النـاس           

لداخليـة، فالعيـارون واللـصوص أو      وتداخلت إشاراته عنهم مع أخباره عن الفتن ا        )٣(المعيشية،  

كما يسميهم أحياناً، يزداد نشاطهم في أوقات الفتن والاضطراب الـسياسي وضـعف             " مية  الحرا"

  .اًـالسلطة وفسادها أحيان

     ولعل هذا الأمر هو ما أراد ابن الأثير تسجيله من خلال إشاراته المتكـررة عـنهم؛ ففــي                 

 ـ٤٤٤(سنـة   لـضبط، وانتـشر    حدثت فتنة بين السنة والشيعة ببغداد، وامتنع ا       ) "  م ١٠٥٢ /  ه

ّـطوا، وجبوا الأسواق، وأخذوا ما كان يأخذه أربـاب الأعمـال         العيارون،    وفـي   )٤(... ." وتسل

   )٥(... ." قطعت الحرامية الطريق على قفل كبير بولاية حلـب ) "  م١٠٨٩ /  هـ٤٨٢( سنـة

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

، ١٠، ج٤٠٧، ١٢٧، ٦٩، ٤٦، ص٩، ج٦٠١، ٤٥٧ ـ  ٤٥٦، ٣٨٢ ـ  ٣٨١، ص٨ابن الأثير، الكامل، ج )١(

  .٤٤٤ ـ ٤٤١، ص١٢، ج٥٤٥ ـ ٥٤٤، ١٦٨، ١٥٩، ١٥٨ص

  .  ٥٤٥ ـ ٥٤٤، ٢١٣، ٢٠٩، ص١٠،  ج١٦٦ ـ ١٦٤، ص٨المصدر نفسه، ج) ٢(

  .٣٤٩، ص٩المصدر نفسه، ج) ٣(

  .٥٩٢ ـ ٥٩١، ص٩المصدر نفسه، ج) ٤(

  .١٨٠، ص١٠المصدر نفسه، ج) ٥(
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 ٨٣

 ـ٥٣٠(وفي سنة    ّـها، وأفسدوا ونهبوا وقتلـوا،         ) "  م ١١٣٦ /  ه ثار العيارون ببغداد وسائر محال

 )١(... ." صاحب لأتابك زنكي ومعه كتب، فخرجوا عليه وأخذوها منه، وقتلـوه           حتى إنه وصـل  

 ـ٥٣٨(وفي سنة     لأمنهم من الطلـب بـسبب ابـن         زاد أمر العيارين وكثروا،   )  "  م ١١٤٣ /  ه

    )٢(. " الوزير وابن قاروت أخي زوجة السلطان، لأنهما كان لهما نصيب في الذي يأخذه العيارون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  .٤١، ص١١ابن الأثير، الكامل، ج) ١(

  ،  ٣٠١، ص١٠، ج٤٤٠، ٤٣٧، ٤٣٢، ٤١٠، ص٩ج:  ، انظر أيضا٩٥ً، ص١١صدر نفسه، جالم) ٢(

  . ٤٥، ص١١، ج٥٤٥    
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 ٨٤

  :الكوارث الطبيعية والبشرية ـ ٣

 العنوان الأنسب لجزء كبير من مادة ابن الأثير، وشكلت محـوراً مهمـاً مـن      "الكوارث"     تعد  

 في أعـداد   أحياناً مع ملاحظة مبالغته.استقرارها بالحياة العامة، وبكل ما يؤثر في        اهتمامه محاور

   .ضحايا بعض الكوارث

 ـ      : الأول قسمال:      ويمكن تقسيم هذه المادة إلى قسمين      صورة مكثفـة،    تناول فيه ابن الأثيـر، ب

  :ومنها .والنتائج المأساوية لها، من موت ودمار وهجرات وانهيار اقتصادي ةالطبيعيالكـوارث 

 ـ   ـلاد الجب ـراق وب ـي الع ـزل التي وقعت ف    كالزلا :الـزلازل ـ ُـم ونواحيه  ـ ـل وقـ ة ـا سن

 ـ٣٤٦( كثيرة متتابعة، دامت نحو أربعين يوماً تـسكن     " ، إذ وصفها ابن الأثير بأنها       ) م ٩٥٧ /  ه

الزلزلـة  و )١( ... ".الكثيـر   المياه، وهلك تحت الهدم من الأمـم         وتعود، فتهدمت الأبنية، وغارت   

َـور سنة    حدثت ف  الشديدة التي   ـ٣٩٨(ي الدين  ومات من أهلهـا     اكن، وخربت المس  ) م ١٠٠٨ /  ه

َـد             " الكثير،    ثم وصـفه    )٢( ."وكان الذين دفنوا ستة عشر  ألفاً سوى من بقي تحت الهدم ولم يشاه

 ـ٤٦٠(لزلزلة التي حدثت في فلسطين ومصر سـنة     الدقيق ل  خربـت  " ، حيـث  ) م١٠٦٨ /  هـ

س الآبار، وهلك من أهلها خمسة وعشرون ألف نـسمة، وانـشقت            ع الماء من رؤو   َـالرملة، وطل 

وعاد البحر من الساحل مسيرة يوم، فنزل الناس إلى أرضه يلتقطـون         ... الصخرة بالبيت المقدس    

  )٣( . "راًـليهم فأهلك منهم خلقاً كثيمنه، فرجع الماء ع

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  .٥٢١، ص٨ابن الأثير، الكامل، ج )١(

 . ٢٠٨ص، ٩المصدر نفسه، ج )٢(

 ـعن  الخبر  :  ؛  انظر أيضاً    ٥٧ص،  ١٠المصدر نفسه، ج   )٣(  ـ  يـالزلزلة التي حدثت ف ة ـخراســان سن

 ـ٤٥٨( يقيت تتردد أياماً، تصدعت منها الجبال، وأهلكت خلقاً كثيراً، وانخسف منها عدة قـرى،               " ، و ) ه

 ؛  وخبر الزلزلة التي وقعت       ٥٢، ص ١٠، المصدر نفسه، ج   . "صحراء فأقاموا هناك  اس إلى ال  وخرج الن 

 ـ٥٠٨(في الجزيرة والشام سنة      ، فأصاب الدمار جزءاً من الرها، وحران، وسميساط، وبالِس، ومات          ) ه

 ةـي وقعـت في أذربيجان سن    ـة الت ـالزلزلخبر   ؛ و  ٥٠٨، ص ١٠المصدر نفسه، ج  . الكثير تحت الهدم  

 .٧٧، ص١١المصدر نفسه، ج).  هـ٥٣٤(
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 ٨٥

كالخبر الذي قدمه عن كثرة الحميات ووجع المفاصل في العـراق سـنة              :ـ الأوبئـة والأمراض  

 ـ٣٢٩(  وكثرة  )الماشرا( يسمى    مرتبط به   ومرض انتشار مرض أورام الحلق    و )١().  م ٩٤١ /  ه

 ـ٣٤٦(ونواحيها سنة    بغداد فـي   أةـالفج ، وموت ماالموت به  الوبـاء الـذي    و )٢( ). م ٩٥٧  / ه

 ـ٤٤٩(  أصاب بخارى وسمرقند سنة    ي قتل في يوم واحد آلاف الأشـخاص  ، والذ ) م ١٠٥٧ /  ه

 الذين كانوا يـسكنون عـشرين قريـة        وخبر الوباء الذي أصاب بني عنزة      )٣( .من أعمال بخارى  

 ـ٥٩٧(ة  ـن الحجاز واليمن سن   ـبي  ـ، وأودى بحيـاة    ) م ١٢٠١ /  ه  ـ ـسك  ـ ـان ثمان رة شي ع

  )٤( .اـة منهـقري

 ـ٣١٩( سنة   الريح الشديدة التي هاجت في الموصل      ك :ـ العواصـف المدمرة   ، وقد  ) م ٩٣١ /  ه

فيها حمرة شديدة، ثم اسودت، حتى لا يعرف الإنـسان صـاحبه، وظـن        " وصفها ابن الأثير بأن     

 ـ والريح السوداء التي هبت على العـراق وال   )٥.(... "الناس أن القيامة قد قامت        ــموص ة ـل سن

 ـ٤٧٨( وسقط على الأرض رمل أحمر وتراب كثير،       " بها البرق والرعد،    ، وصاح ) م ١٠٨٥ /  ه

فألقت النخيل والأشجار، وسقط معها صواعق فـي  ... وكانت النيران تضطرم في أطراف السماء      

   )٦( ."... كثير من البلاد، حتى ظن الناس أن القيامة قد قامت 

خبر السيول التي وصفها بالعظيمة، نتيجـة       ك: ة عن الأمطـار الغزيـرة   ـ السيول الجارفة الناجم   

  ر ـن ثغـفخربت أكثر الأسوار بمدائ" ، ) م٨٢٧ /  هـ٢١٢(الأمطار الغزيرة في الأندلس سنة 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  .   ٣٧٨، ص٨، جابن الأثير، الكامل) ١(

  . ٥٢٠، ص ٨، جالمصدر نفسه) ٢(

 . ٦٣٧، ص ٩المصدر نفسه، ج) ٣(

  خبر الوباء الذي أصاب البصرة والبطائح من شدة الحر، سنة :  ؛  انظر أيضا١٧٢ً، ص١٢المصدر نفسه، ج) ٤(

ُـدري في كثير من البلدان، لا٦٠، ص٩، المصدر نفسه، ج) هـ٣٧٨ (        ؛ والخبر عن انتشار مرض الج

  ، ) هـ٤٩٨( سنة . "ومات به من الصبيان ما لا يحصى، وتبعه وباء كثير، وموت عظيم " العراق،في   سيما   

   .٣٩٦، ص١٠المصدر نفسه، ج    

  ، ٢٣٦، ص٨المصدر نفسه، ج) ٥(

  . ١٤٥، ص١٠المصدر نفسه، ج) ٦(
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 ٨٦

 ـ ـذي ض ـل ال ـالسيو )١( ...."ة  ـرة سرقسط ـت قنط ـوخربس،  ـالأندل  ـت س ـرب تكري ة ـن

 ـ٣١٩( ودفن المـسلمون والنـصارى   " ، وأغرق أربعمائة دار ودكان وخلقاً كثيراً،        ) م ٩٣١ /  ه

   ) ٢(. " مجتمعين لا يعرف بعضهم من بعض

عن غـرق   ا التي أوردهالتفاصيل المهمةك :ـ الفيضانات الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه الأنهار  

 ـ ٤٦٦( سنة   بي منها الجانب الشرقي من بغداد، وجزء من الجانب الغر        ، بـسبب   ) م ١٠٧٤ /  هـ

ّـاة المعزية، وجاء في الليل سيل عظيم،          " اه دجلة، إذ    ارتفـاع منسوب مي   انفتح القورج عند المسن

وطفح الماء من البرية مع ريح شديدة، وجاء الماء إلى المنازل من فوق، ونبع من البلاليع والآبار                 

وغرق من الجانب الغربي مقبرة أحمـد،       ... لهدم  بالجانب الشرقي، وهلك خلـق كثيـر تحـت ا      

والوصـف الـدقيق     )٣( . "العـضدي ودخل الماء من شبابيك البيمارسـتان       ... ومشهد باب التين    

 ـ٥٥٤( غرق بغداد سنة    كارثة  والمطول الذي قدمه ل    كثرت الزيادة فـي    " ، حيث   ) م ١١٥٩ /  ه

أفسد الماء الـسور ففـتح فيـه        دق البلد، و  وأقبل المد إلى البلد، فامتلأت الصحاري وخن      ... دجلة  

ودب الماء تحت الأرض إلى أماكن فوقعت وأخذ الناس يعبرون إلى الجانب الغربـي،              ... ة  ـفتح

ُـقدر عليها    )٤(. ... "فبلغت المعبرة عدة دنانير، ولم يكن ي

 انقطـع  ، حيـث  ) م ١١٤٠/  هــ    ٥٣٤(كالجفاف الذي وقع في العراق سنة        :ـ انتشار الجفاف  

ُـدمت الأقـوات    ولم يجئ غير مرة واحدة في آذار      "  الغيث ) ٥(  ".، ثم انقطع ووقـع الغـلاء وعـ

والموصـل وبـلاد الجبـل        وديار بكر  والعراق والجزيرة   الجفاف الذي أصاب سائر مدن الشام     و

 ـ٥٧٤(وخلاط سنة  واشتد الغلاء، وكان عامـاً   ... انقطعت الأمطار بالكلية "حيث  )  م ١١٧٨ /  ه

وأكلت النـاس    واستسقى الناس في أقطار الأرض فلم يسقوا، وتعذرت الأقوات           ... البلاد   في سائر 

  )٦(. " ...الميتة وما ناسبها 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  .٤٠٨، ص٦ابن الأثير، الكامل، ج) ١(

  .٢٣٦ ـ ٢٣٥، ص٨المصدر نفسه، ج) ٢(

  . ٩١ ـ ٩٠، ص١٠المصدر نفسه، ج) ٣(

  .  ٢٤٨، ص١١المصدر نفسه، ج) ٤(

  .٧٧، ص١١المصدر نفسه، ج) ٥(

  .٤٥٢ ـ ٤٥١، ص١١المصدر نفسه، ج) ٦(
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 ٨٧

 ـ٦٢١(وكذلك الجفاف الذي أصاب هذه البلاد سنة         ّّـت الأمطار   " إذ  ،  ) م ١٢٢٤ /  ه فلـم  ... قل

الأوقات المتفرقة مجيئاً قريباً لا يحصل منـه         شباط، ثم إنها كانت تجيء في        علىيجئ منها شيء    

     )١(... ". الري للزرع 

كالخبر الذي أورده عن ظهور الجراد الكثير فـي سـواد العـراق وفـي الأهـواز                 :رادــ الج 

 ـ٣٤٢( سنة   والموصل والجزيرة والشام   ّـر فـي الغـلات        " ، حيث   ) م ٩٥٣ /  ه أقام أياماً وأثـ

 ـ           وخ  )٢(... ". اراً قبيحة   ـآث ة ـبر الجراد الذي هاجم العراق والجزيرة وديار بكـر والـشام سن

ُـضر، وأهلك المحاصيل) م١٢٢٣ /  هـ٦٢٠(   )٣( . الغلات والخ

ونجم معظمها عـن الفـتن            وتناول ابن الأثير في القسم الثاني الكوارث ذات العوامل البشرية         

على الناس اقتصادياً واجتماعيـاً، وركـز    والثورات، وقد أولاها ابن الأثير عناية خاصة، لتأثيرها         

كخبر احتـراق سـوق    وأسواقها؛   في معظمها على حوادث الحريق التي تعرضت لها محالّ بغداد         

 ـ٣٠٧(الأساكفة في الموصل سنة      وقعت بـين أصـحاب الطعـام       ، إثر الفتنة التي     ) م ٩١٩ /  ه

 ـ٣٦٢(وخبر حريق الكرخ سنة      )٤( .والأساكفة عدة كان   " ؛ إذ تنة المذهبية بسبب الف )  م ٩٧٣ /  ه

سبعة عشر ألف إنسان، وثلاثمائة دكان، وكثير من الدور، وثلاثة وثلاثين مسجداً،            من احترق فيه    

 ينطوي على مبالغـة فـي حجـم         هذا الوصف أن  بالرغم من   و )٥(. " ومن الأموال ما لا يحصى    

ثم . لفتنلأثير بالنتائج المأساوية ل    ا الخسائر وأعداد الضحايا، إلا أن الخبر يبقى نموذجاً لاهتمام ابن         

 ـ٤٦١(الخبر عن احتراق جامع دمشق سنة        ، بسبب الحرب بين المغاربة أصحاب      ) م ١٠٦٩ /  ه

وأتى الحريق على الجامع، فدثرت محاسنه، وزال مـا كـان فيـه مـن               " المصريين والمشارقة،   

    )٦( . "الأعمال النفيسة

  علومات عن أغلب البلدان الإسلامية، مع التركيز على وقد اشتملت مادته عن الكوارث على م     

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  .٤٢٤، ص١٢ابن الأثير، الكامل، ج) ١(

  .٥٠٥، ص٨المصدر نفسه، ج) ٢(

  .٤١٨، ص١٢المصدر نفسه، ج) ٣(

  .١٢١، ص٨جالمصدر نفسه، ) ٤(

  .٦٢٨، ص٨مصدر نفسه، جال) ٥(

   .٥٩، ص١٠المصدر نفسه، ج) ٦(
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 ٨٨

 )٢(رق عمومـاً،   فارس وخراسان والمش  : من فأشار إلى حوادث وقعت في كل        )١( العراق ،  نواحي

 والحجـاز   )٥( وبدرجـة أقـل إفريقيـا والأنـدلس،          )٤( ومـصر،    )٣(والجزيرة الفراتية والشام،    

  )٦(. راةـوالشـ

أن يعطي تصوراً   ي قدمها عن الكوارث،     من خلال المادة المكثفة الت     ر،     وهكذا حاول ابن الأثي   

شاملاً عن هذه الناحية من اهتمامه، وهو يكاد يكون في مقدمة من التفت إليها بهذه الدرجـة مـن                   

  .   وقد جاء تركيزه على الكوارث في سياق اهتمامه بحياة الناس واستقرار المجتمع.التكثيف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

   ـ ١٠٠، ص١٠، ج٤٣٩، ٦٠، ص٩، ج٥٢٠، ٤١٦، ٣٧٨، ٢٣٦ ـ ٢٣٥ ، ص٨، جابن الأثير، الكامل) ١ (

  .٤١٨، ١٧١ ـ ١٧٠، ص١٢ج ٣٥٤، ٥٤ ص،١١ج، ١٤٥، ١٠١     

   .٥٢، ص١٠، ج٦٣٧، ٥٩١، ٥١٣ ،٤١١، ٢٠٨، ص٩، ج٥١٨، ٥١٢، ٤٠٤، ص٨المصدر نفسه، ج) ٢(

  ،  ٣٥٥ ـ ٣٥٤، ٢١٨، ٧١ ص،١١ ج،٥٠٨، ٢٠٠، ٥٧، ٣٠، ص١٠ ج،٤٣٨، ص٩فسه، جالمصدر ن) ٣(

  . ٤٤٧، ٤١٨، ص ١٢ج     

  . ١٩٨، ١٧٠، ص١٢، ج٩٢، ص١١، ج٥٩٦، ٤٨٤، ٥٧، ص١٠، ج٤٣٨، ص٩المصدر نفسه، ج) ٤(

  .  ٦٩٤ ـ ٦٩٣، ٦٦، ص٨، ج٤٠٨، ص٦المصدر نفسه، ج) ٥(

  . ١٧٢، ص١٢، ج٥٩٤، ص١٠المصدر نفسه، ج) ٦(
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 ٨٩

   : الظواهر الطبيعية ـ٤

وهـو لا   ) ١ ( شكلت الظواهر الطبيعية ناحية أساسية من نواحي اهتمام ابن الأثير في تاريخه،                

 وقد تنوعت مادته في هـذا  .ثة أو أكثر متصلة بظواهر الطبيعةيكاد يؤرخ لسنة إلا ويشير إلى حاد  

والظواهر الفلكية التي   ) ٣(وفيضانات الأنهار،   ) ٢(وادث ذات صلة بأحوال المناخ،      المجال؛ فتناول ح  

  )  ٤(. ركز عليها بشكل واضح، لأنها أثارت اهتمام الناس، وأحياناً خوفهم

ُـل المادة التي تم رصدها في هـذه الناحيـة،                      َـلا ج ويلاحظ أن موضوعي الفلك والمناخ شغ

  . مام ابن الأثير بالكوارث الطبيعية وارتبطت بهاكما أنها تداخلت مع اهت

     وفي جميع إشارات ابن الأثير عن الحوادث المتصلة بالنجوم والكواكب والأجرام الـسماوية              

مها فـي   ل التي قـد   الأخرى، أظهر اطلاعاً واسعاً في علم الفلك، وهو أمر ملفت، وتؤكده التفاصي           

 من سـعة ثقافتـه       هذه الدراسة   إليه هبتهو أيضاً يؤكد ما ذ     و )٥(  هذا الموضوع،  ثنايا إشاراته إلى  

  )  ٦(. وتنوعها

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  .تناول فيه ابن الأثير هذه الناحية" الكامل "جرى رصد أكثر من تسعين نصاً من كتاب  ) ١(

  ، ٤٣٩، ٣٢٢، ٢٦٣، ٢٠٨، ٢٠٥، ٦٠، ص٩، ج٢١٥ ـ ٢١٤، ٥٥ ـ ٥٤، ص٨ل، جن الأثير، الكاماب) ٢(

  . ٤٢٤، ١٢٣، ١٢، ج٤٦١ ـ ٤٦٠، ٤٠٩، ٢٨٠ ص،١١، ج٦٥٣، ٤٨٤، ص١٠، ج٥٦٠، ٤٦٦ ،٤٥١    

  .٣٣٢، ص١٢، ج٦٠٥، ١١٦، ص١٠، ج٢٢٦، ص٩،ج٦٩٤، ٨المصدر نفسه، ج) ٣(

  ،  ٤٣٩، ٣٥٦ ،١٥٥، ص٩، ج٦٦٢، ٤٩١، ٤٧٦، ٣٩١، ٣٢٨، ٢١٤، ١٦٠ ص،٨المصدر نفسه، ج) ٤(

  .١٠٤ص، ١٢، ج١٠٣، ص١١، ج٢٦٠  ـ٢٥٩، ٥٢ ـ ٥١ ،١٩ ،١٢، ص١٠، ج٦٣٢، ٥٧٩، ٤٥١     

َـب عظيم في أول برج القوس، وآخر " ، ) هـ٣٣٠(الخبر عن ظهور كوكب سنة : مثلاً انظر )٥(   برج بذن

  وسار في القوس ... مشرق العقرب بين الغرب والشمال، وكان رأسه في المغرب وذنَبه في ال     

  ، شبهه ) هـ٣٩٦( عن طلوع كوكب كبير سنة  ،  والخبر٣٩١، ص٨، الكامل، ج. "حلوالجدي ثم اضم   

َـرة، طلع       ، الكامل، ... "عن يسرة قبلة العراق، له شعاع على الأرض كشعاع القمر " ابن الأثير بالزه

  وهي الشمس، " ،  ) هـ٤٨٩(رج الحوت سنة  ، والخبر عن اجتماع ستة كواكب في ب١٩٠، ص٩ج   

َـرة، والمريخ، وعطارد        ،  ١٠، وتوقعات المنجمين في شأنها، الكامل، ج... "والقمر، والمشتري، والزه

  .    ٢٦٠ ـ ٢٥٩ص    

  .١٠ ـ ٨انظر الفصل الأول من هذه الدراسة، ص) ٦(
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 ٩٠

ل الجوية كثيرة ومكثفـة، واهـتم فـي         جاءت أخبار ابن الأثير عن الحوادث المتصلة بالأحوا   

 وسقوط الثلوج بكثافة في     ) ١(جزء منها بالحوادث الغريبة؛ كهطول الأمطار بغزارة في شهر آب،           

وسقوط البرد الذي يشبه الحجـارة الكبيـرة فـي بعـض            )  ٢ (مناطق مثل بغداد وواسط والكوفة،    

)  ٤(. ياح السوداء أو الـسحاب الأســود  وانتشار الظلام بسبب الر )  ٣(  كالعراق وإفريقيا،  المناطق،

   .وجاء اهتمامه بالأحوال الجوية أيضاً في سياق اهتمامه بحياة الناس وكل ما يؤثر فيها

   :كاملة عن هذه الناحية من اهتمامهيمكن من خلال الأمثلة الآتية تكوين صورة متو     

 ـ٣٧٨(في سنة   ـ   والرعود، والبـرد الكبـار،      تتابعت الأمطار، وكثرت البروق      ) " م ٩٨٨ /  ه

وسالت منه الأودية، وامتلأت الأنهار والآبار ببلاد الجبل، وخربت المساكن، وامتلأت الأقناء طيناً             

   )٥( . "وحجارة، وانقطعت الطـرق

 ـ٣٩٨(وفي سنة    ـ وقع ثلج كثير ببغداد وواسـط والكوفـة، والبطـائح إلـى            ) "  م ١٠٠٨ /  ه

  ) ٦( . "ع، وبقـي فـي الطـرق نحـو عشريـن يومـاًعبادان، وكان ببغداد نحـو ذرا

شديدة البرق والرعـد، فـأمطرت   ... نشأت سحابة بإفريقيا ) "  م١٠٢٠ /  هـ٤١١(وفي سنة    ـ

  )٧ (. "حجارة كثيرة ما رأى الناس أكبر منها فهلك كل من أصابه شيء منها

 ـ٥٠٤(وفي سنة    ـ لدنيا، وأخذت بأنفـاس   هبت بمصر ريح سوداء أظلمت بها ا      ) "  م ١١١٠ /  ه

الناس، ولم يقدر أحد أن يفتح عينيه، ومن فتحهما لا يبصر يده، ونزل على الناس رمـل، ويـئس                   

   )٨( .... "الناس من الحياة، وأيقنوا بالهـلاك 

  ، فدامت توالت الأمطار في ديار بكر والجزيرة والموصل)  "  م١١٧٤ /  هـ٥٦٩(وفي سنة  ـ

   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  .٤٢٤، ص١٢، ج٧٩، ص٧، جالكاملابن الأثير، ) ١(

  . ٤٦٦، ٢٠٨، ص٩، ج٥٥ ـ ٥٤، ص٨المصدر نفسه، ج) ٢(

  . ٣٦٣، ٣٢٢، ٦٠، ص٩المصدر نفسه، ج) ٣(

  .  ٤٦٠، ٥٤، ص١١، ج٦٥٣، ٤٨٤، ص١٠، ج٥٦٠، ٢٠٥، ص٩المصدر نفسه، ج) ٤(

  .٦٠، ص٩ ج،المصدر نفسه )٥(

  .٢٠٨، ص٩ ج،المصدر نفسه) ٦(

     .٣٢٢، ص٩المصدر نفسه، ج) ٧(

  .٤٨٤،  ص١٠، جالمصدر نفسه ) ٨(

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



 ٩١

 رأينا الشمس فيها غير مرتين، كل مرة مقدار لحظة، وخربت المساكن وغيرهـا،              ماأربعين يوماً   

  )١(. " وكثر الهدم، ومات تحته كثير من الناس

ن نظرة ابن الأثير إلى هذه الحوادث وغيرها، جاءت انعكاساً لنظرتـه إلـى               أضف إلى ذلك أ       

 كما أن السياق الذي جاءت هذه الحـوادث         ) ٢(حركة التاريخ، التي يعدها خاضعة للمشيئة الإلهية،        

 ابن الأثير يرى فيها عقاباً إلهياً على فـساد النـاس،            أنبيشعر  ضمنه، وهي في معظمها كارثية،      

  .  كر تضرع الناس وعودتهم إلى االله إثر كل حادثةلذلك نجده يذ

  

  : ـ المصالح العامة٥ 

، وحاول أن يستوفي معلوماته     "المصالح العامة "     أبدى ابن الأثير اهتمامه بما يمكن تسميته بـ         

 أن المعلومات التي توفرت لديه عن هذه الناحية محدودة، لذا جاءت إشـاراته إليهـا      يظهرعنها، و 

 سعة أفق هذا المؤرخ؛     ذه الإشارات تؤكد  اراته إلى نواحي اهتمامه السابقة، ومع ذلك فه       أقل من إش  

    )٣(ط، المساجـد والرب إذ كان معنياً برصد كل ما يتصل بهذا الموضوع، فعني بتسجيل أخبار بناء

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

      : ؛ انظر أيضاً الأمثلة الآتية٤٠٩، ص١١ثير، الكامل، جابن الأ )١(

  جمدت دجلة عند الموصل، من بلد إلى الحديثة، حتى عبر عليها الـدواب لشدة ) "  هـ٣١٤(في سنة     

  ، وحملت رملاً أحمر شديد هبت ريح شديدة) "  هـ٣١٧( وفي سنة .١٦٧، ص٨ ج،المصدر نفسه، . "    البرد

  ، ٨، جالمصدر نفسه ، . " يشبه رمل طريق مكةداد، وامتلأت منه البيوت والدروب،فعم جانبي بغ الحمرة،    

  ظهر بإفريقية في السماء حمرة بين المشرق والشمال، مثل لهب ) "  هـ٣٦٧(وفي سنة  .٢١٥ ـ ٢١٤ص    

   وفـي سنـة . ٦٩٣، ص٨ ج،فسهالمصدر ن، ... "النار، فخرج الناس يدعون االله تعالى، ويتضرعون إليه     

  ، "بعضاً هب على الحجاج ريح سوداء بالثعلبية أظلمت لها الأرض، ولم يـر النـاس بعضهـم ) "  هـ٣٩٧(    

  كثرت الأمطار في أكثر البلاد، ولا سيما خراسان، ) "  هـ٥٥٦(وفـي سنة . ٢٠٥، ص٩، ج    المصدر نفسه

  ، . "رين من المحرم إلى منتصف صفر لم تنقطع، ولا رأى الناس فيها شمساً    فإن الأمطار توالت فيها من العش

  . ٢٨٠، ص١١    الكامل، ج

   .١٩٤ ـ ١٩٠انظر الفصل الرابع والخاص بمنهج ابن الأثير ص) ٢(

  .١٠٤، ٤٢، ص١٢، ج٤٦١، ٤٠٤، ص١١، ج٢١٣، ص١٠، ج٦٩، ص٩ابن الأثير، الكامل، ج) ٣(
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 ٩٢

 وفـتح الطـرق     )٣( وبناء المحال الجديدة،     )٢( المكتبات،    وإنشاء )١( وبناء البيمارستانات ورعايتها،  

 )٧(الاجراءات المتعلقـة بالتقـاويم،      ذكر   و )٦(والمراصد الفلكية،    )٥(وبناء الأسوار،    )٤(وصيانتها،  

 ـ )٩( ومسح الأراضـي،     )٨(وبناء دور العـدل،      ـ ـ وإص  ـ ـلاح الأنه  وكـذا   )١٠(وات،  ـر والقن

        : ملاحظة الأمثلة الآتية ويمكن)١١(. ر الضـربالإجراءات المتعلقة بدو

ُـقل إليه جميع ما ) "  م٩٨١ /  هـ٣٧١(ـ في سنة  ُـتح المارستان العضدي، غربي بغداد، ون   ف

     )١٢(. " مـن الأدويـة يحتاج إليه

مارستاناً بواسط، وأكثـر فيـه مـن      " بنى الوزير مؤيد الملك     )  م ١٠٢٢/  هـ   ٤١٣(ـ في سنة    

ُـزان والأطباء، ووقف عليه الوقوف الكثيرة الأدو ّـب له الخ                    )١٣( .... "ية، والأشربة، ورت

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  ، ٤٤١، ٤٠٤، ص١١، ج٥٨، ص١٠، ج٣٢٩،  ١٦، ص٩، ج١١٥، ص٨، جابن الأثير، الكامل) ١( 

  . ١٠٤، ١٢، ج٤٤٠، ٤٠٤، ٣٦٦، ٨٠، ص١١، ج٦٠٥، ٥٥، ص١٠المصدر نفسه، ج) ٢(

   عن نمو مدينة بغداد، وتعليقاته على ما كتبه زدراسة يعقوب ليس:  ؛ انظر٢٣٠، ص١٠المصدر نفسه، ج) ٣(

   ، يعقوب، خطط بغداد في العهود العباسية الأولى، ترجمةزليس:      الخطيب البغدادي عن خطط المدينة

  م ؛ وما كتبه جورج مقدسي عن محال بغداد ١٩٨٤     صالح أحمد العلي، المجمع العلمي العراقي، بغداد، 

  خطط بغداد في القرن الخامس الهجري، ترجمة صالح أحمد العلي، المجمع العلمي :      وأسواقها في كتابه

  . م١٩٨٤     العراقي، بغداد، 

  .  ،٢١٣، ص١٠، جالكاملابن الأثير، ) ٤(

  . ٤٠٤، ص١١، ج٦١٧ ـ ٦١٦، ٢٥١، ص١٠، ج٥٢٦، ص٩المصدر نفسه، ج) ٥(

  . ٦٦٦، ص١٠المصدر نفسه، ج) ٦(

  .٩٨، ص١٠المصدر نفسه، ج) ٧(

  .٤٠٤، ٣٦٦، ص١١المصدر نفسه، ج) ٨(

  .٣٥٦، ص١١المصدر نفسه، ج) ٩(

  .٢١٣، ١٢، ص١٠ ، ج٢١٩، ص٩المصدر نفسه، ج) ١٠(

  .٦١ ـ ٦٠، ص١٠المصدر نفسه، ج) ١١(

  .١٦، ص٩المصدر نفسه، الكامل، ج) ١٢(

  .٣٢٩، ص٩المصدر نفسه، ج) ١٣(
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 ٩٣

 ـ٤٦٠(ـ في سنة      ـ    )  م ١٠٦٨ /  ه ّـم أبو منصور بن عبد المل ك بـن يوسـف المارسـتان    تسل

وكان قد دثر واستولى عليه الخراب، فجد في عمارته، وجعل فيه ثمانيـة وعـشرين                " العضدي،

 ـ        وا... طبيباً، وثلاثة من الخُزان       ـ ـشترى له الأملاك النفيسة، بعد أن كان ليس ب ب ولا  ـه طبي

  )١(. " دواء

 ـ٤٣٦(ـ في سنة     أمر الملك أبو كاليجار ببناء سور مدينة شيراز، فبني وأحكم          ) "  م ١٠٤٤ /  ه

  )٢(... " بناؤه، وكان دوره اثني عشر ألف ذراع، وعرضه ثمانية أذرع، وله أحد عشر باباً 

 ـ٤٥٢(ـ في سنة     سد بنو ورام بثق النّهروانات، وشرع العميد أبو الفـتح فـي          ) "  م ١٠٦٠ /  ه

    )٣(. " عمارة بثوق الكرخ

 ـ٤٨٥(ـ وفي خبر وفاة السلطان ملكشاه سنة         ، تحدث  ابن الأثير بالتفصيل عـن       ) م ١٠٩٢ /  ه

لمفـاوز،  عمر الطرق، والقناطر، والربط التي في ا      " انجازاته المتعلقة بالمصالح العامة، فذكر أنه       

وحفر الأنهار الخراب، وعمر الجامع ببغداد، وعمل المصانع بطريق مكة، وبنى البلد بأصـبهان،              

  )٤(... " وبنى منارة القرون بالسبيعي بطريق مكة، وبنى مثلها بما وراء النهر 

عـن   تحدث ابـن الأثيـر  )  م١٠٩٤ /  هـ٤٨٧(ـ وفي خبر وفاة الخليفة المقتدي بأمر االله سنة     

ُـنيت في بغداد في أيامه، منها  فضائله البـصلية، والقطيعـة، والحلبـة،    : " ، ومنها أن عدة محال ب

     )٥(. " والمقتدية، والأجمة ودرب القيار، وخربة ابن جردة، وخربة الهراس، والخاتونيتين

حين كان والد ابن الأثير يتولى جزيرة ابن عمر جاء كتـاب            )  م ١١٧٠/ هـ  ٥٦٥(ـ وفي سنة     

ولها بساتين كثيـرة بعـضها      ... يأمرون بمساحة جميع بساتين العقيمة،      " الديوان بالموصل،   من  

  ق مـنـا مطلـراج، وبعضهـيمسح فيؤخذ منه على كل جريب شيء معلوم، وبعضها عليه خ

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  .٥٨، ص١٠، ج، الكامل ابن الأثير) ١( 

  .٥٢٦، ص٩المصدر نفسه، ج) ٢(

  .١٢، ص١٠المصدر نفسه، ج) ٣(

  .٢١٣، ص١٠المصدر نفسه، ج) ٤(

  .٢٣٠، ص١٠المصدر نفسه، ج) ٥(
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 ٩٤

      )١(.... " ع ـالجمي

 ـ٥٢٤(ـ وفي سنة      ـ       ) "  م ١١٣٠ /  ه ع ـكان الرصد بالدار السلطانية، شرقي بغداد، تولاه البدي

          )٢( ... "ي ـالإصطرلاب

في " مصالح"ـ وتحدث باهتمام عن المصالح التي رعاها نور الدين إبان حكمه، وقد استخدم كلمة               

رس اوبنى المد " هذا الخبر، فأشار إلى بنائه دار العدل في بلاده، وأسوار مدن الشـام وقلاعهـا،              

سـتانات والخانـات فـي      الكثيرة للحنفية والشافعية، وبنى الجامع النوري بالموصل، ونبى البيمار        

      )٣(... " الطرق، وبنى الخانكاهات للصوفية في جميع البلاد، ووقف على الجميع الوقوف الكثيرة 

 عن واقع الخدمات التي كانت الدولة توفرهـا للنـاس،           صورة مقربة      وهكذا، رسم ابن الأثير     

  .افية التي نالت عنايتها أيضاً بها، وكذا المؤسسات العلمية والثقالمتصلةوالنواحي التنظيمية 

     ويمكن القول إن ثمة صلة بين نواحي اهتمام ابن الأثير المختلفة؛ فاهتمامه بالمصالح العامـة                

حيـاة العامـة واسـتقرار      ق اهتمامه بكل ما يؤثر في       والظواهر الطبيعية والكوارث جاء في سيا     

تفاع الأسـعار وانعكاسـاته المعيـشية،       فالفتن بكل دوافعها، وار   .  المجتمع من حوادث أو ظواهر    

ّـرت في حياة العامة     والحركات الاجتماعية، والأزمات السياسية؛ كون     ، وانعكست  ت موضوعات أث

على استقرار المجتمع، وهذا الاستقرار شكل الهاجس الذي يمكننا تلمسه لدى ابن الأثير في ثنايـا                

  .  تاريخه

  

  

  

  

*******************  

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  .٣٥٦، ص١١ابن الأثير، الكامل، ج) ١(

  .٦٦٦، ص١٠المصدر نفسه، ج) ٢(

  .٤٠٤، ص١١المصدر نفسه، ج) ٣(
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 ٩٥

  

  

  الفصل الثالث
      

  مصادر ابن الأثيـر
  ـ تمھیــد

  

  ة تاریخ الطبري بالنسبة لابن الأثیرأھمی: أولاً

  

  مصادر ابن الأثیر تبعاً للفترات التي تناولھا في كتابھ : اًثانی
   ـ الزمان وابتداء الخلق١    

   ـ تاریخ الأنبیاء وشعوبھم٢    

   ـ تاریخ الفرس والروم٣    

   ـ العرب قبل الإسلام٤    

   ـ السیرة النبویة٥    

    ـ تاریخ صدر الإسلام٦    
          ـ عصر الخلفاء الراشدین

      ـ عصر الخلفاء الأمویین    

   ـ التاریخ العباسي٧    

   ـ فترة الحروب الصلیبیة٨    

  

  ملاحظات على مصادر ابن الأثیر: اًالثث
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 ٩٦

  

  

  

  تمھیــد
  

مـن المـصادر    ، وهي متنوعة، فقد أفاد      اهوصل إلي  ابن الأثير مادته من المصادر التي         استمد    

 وأفاد بصورة واسـعة     . مشاهداته واتصالاته الشخصية    على  واعتمد أيضاً  .الشفوية وشهود العيان  

وقد جـاء اعتمـاده     . من المصادر المكتوبة؛ سواء كانت كتباً أو رسائل شخصية أو وثائق رسمية           

  . على مصادره بدرجات متفاوتة، تبعاً لحجم كل منها وقيمة معلوماته

  

 وسيتداخل ذلك مع البحـث فـي             وستتم دراسة مصادر ابن الأثير تبعاً للفترات التي تناولها،        

َـبين نظرة ابن الأثير إلى مصادره،                ِـيمة كل منها تبعاً لموضوعات الكتاب، ويلي ذلك محاولة لت ق

  . وكيف تعامل معها
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 ٩٧

  :أهمية تاريخ الطبري بالنسبة لابن الأثير

الفـرس، والعـرب قبـل       بدء الخليقة، وتاريخ     التي تشمل      بنى ابن الأثير مادته عن الفترات       

ي، معتمداً بصورة أساسيــة علــى       الإسلام، والتاريخ الإسلامي إلى مطلع القرن الرابع الهجر       

ففي إشارته الأولـى    . ) م ٩٢٣ / هـ   ٣١٠ت  (لمحمد بن جرير الطبري     " تاريخ الرسل والملوك  "

ه ـه بأن ـري، ووصف  بأنه حين بدأ بجمع مادته بدأ بتاريخ الطب        نوه "الكامل"إلى مصادره في مقدمة     

   )١ (... ."الكتاب المعوَّل عند الكافة عليه، والمرجـوع عنـد الاختـلاف إليـه " 

وتحديداً في مادتـه عـن الموضـوعات الخطيـرة؛           بالطبري جليـة،  تبدو ثقة ابن الأثير   و     

َّـهم غير الطبري من المؤرخيـن      )٢( .بـرىكالفتنـة الك  بـأنهم فـي     الفتنـة ممن تناولوا     وقد ات

   )٣(. " حشوا تاريخهم بمقتضى أهوائهم" بعض وقائعها 

، أخـرى  مؤلفـات    رجع إلى أن ثمة نقصاً في مادة الطبري، لذا        إلى   صراحة   أشار     ومع ذلك   

لكنه لم يحدد    في تأريخه للفترات التي غطاها الطبري،      وأخذ منها معلومات أكمل بها مادة الطبري      

ُـها وأضفتُ منهـا  فلما فرغ " :هذه المصادر كل   تُ منه أخذتُ غيره من التواريخ المشهورة فطالعت

ُـه من تاريخ الطبري ما ليس فيه، ووضعتُ كل شيء منها موضعه    )٤(..." إلى ما نقلت

     وهذه الإضافات إلى مادة الطبري تؤكدها إشارات ابن الأثير المتكررة إلى المصادر التي أخذ              

: نة بعض المعلومات الواردة عنده بما ورد عند الطبـري، فمثــلاً           عنها معلوماته، وتؤكدها مقار   

  أضاف إلى خبر الطبري عن ملوك الروم في الفترة بين رفع المسيح وظهور الإسلام مـادة جيدة

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  التونسي، محمد خليفة، تاريخ الأمم والملوك، :  ؛ وعن تاريخ الطبري انظر٣، ص١ ابن الأثير، الكامل، ج)١(

   بلا ت، ، القاهرة،موسوعة تراث الإنسانية، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر     

ُّـن ا يليها ؛  ويمكن الرجوع إلى أبحاث جواد علي عن مصادر الطبري في تاريخه وم٧٤٥، ص١مج         لتبي

  ، )م١٩٥٠(أهميته بالنسبة لابن الأثير ولغيره من المؤرخين المتأخرين كابن كثير وابن خلدون، علي، جواد      

  ، ١، ج)م١٩٥٤ (٣؛ ومج٢٣١ ـ ١٤٣ص، ١، ج١موارد تاريخ الطبري، مجلة المجمع العلمي العراقي، مج     

    .٥٦ ـ ١٦     ص

 . وما يليها٢٧٦، ٢٦٣ وما يليها، ٢٠٥، ص٣، ج٣، ص١ ج،المصدر نفسه) ٢(

 .٢٦٣، ص٣المصدر نفسه، ج) ٣(

  .سيجري التعرف إلى هذه المصادر تباعاً في هذا الفصل.  ٣، ص١المصدر نفسه، ج) ٤(
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 ٩٨

ّـرها غيره من العلماء بالتاريخ " عن الحوادث التي وقعت أيامهم؛ إذ    )  ١(... ." سط

سلام، لم يذكر الطبري منها سوى يـوم ذي قـار               وأضاف مادة مهمة عن أيام العرب قبل الإ       

ّـاء وطسم وجديس، ويرى ابن الأثير أن الطبري ما ذكرها إلا لأن ملوكـاً    وجذيمة الأبرش والزب

عن فتح مـدن الـساحل الـشامي،    لم يشِر إليها الطبري معلومات كما أضاف   )٢(. اشتركوا فيهـا 

  )٤(. نقلها عن البلاذري إذ  )٣( ،)م٦٣٤ / هـ ١٣( سنة ،وصيداطرابلس وبيروت وجبيل 

َـر رواية عن صلة الهرمزان بأبي لؤلؤة المجوسي وعلاقتهما بقتل عمر              الخطـاب،  بن     وذك

 وعند مقارنة المادة التي كتبهــا       )٥(. وموقف عبيد االله بن عمر منهما، لم ترد في تاريخ الطبري          

 الطبري، تبين أن ابن الأثير أضاف معلومات        ابن الأثير عن أخبار عبد الملك بن مروان بما كتبه         

  ا أنـ كم)٧(. هـ وكذلك المعلومات التي أوردها عن نسب الحجاج وسيرت)٦(. لم يذكرها الطبري

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  .٦٠٨ ـ ٦٠٦، ص١الطبري، تاريخ، ج: ؛ انظر وما يليها  ٣٢٣، ص١ابن الاثير، الكامل، ج) ١(

   وما يليها، ٦١٧، ص١الطبري، تاريخ، ج:  وما يليها ؛  انظر٥٠٢، ص١ابن الأثير، الكامل، ج) ٢(

   محمد بن السائب يظهر أن ابن الأثير اعتمد في أيام العرب على مؤلفات هشام بن.  وما يليها١٩٣، ص٢     ج

  النديم، محمد بن أبي يعقوب :  النديم في الفهرسته في هذا الموضوع والتي ذكرها انظر أسماء مؤلفات     الكلبي،

   مجلدان، تحقيق شعبان خليفة ووليد العوزة، العربي للنشر والتوزيع، ، الفهرست،) هـ٣٨٠ت (إسحاق،      

  .  ١٧١، ص١م، مج١٩٩١القاهرة،      

   .٤٣١، ص٢ابن الأثير، الكامل، ج) ٣(

  عناية رضوان محمد رضوان، دار الكتب العلمية، ، فتوح البلدان، )هـ٢٧٩ت(حمد بن يحيى، أالبلاذري، ) ٤(

   موسوعة أعلام العلماء والأدباء العرب : أيضاً ؛  انظر١٣٤ ـ ١٣٣م، ص١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣روت، بي     

  م، مادة ابن الأثير، ٢٠٠٤، دار الجيل، بيروت، ١     والمسلمين، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ط

   الحضور ،)م١٩٨٢ ( السلامعبدعمر  وتدمري،   ؛٢٧٩ص، ١مجلد     كتبها عمر عبد السلام تدمري، 

  لابن الأثير، بحوث ندوة أبناء الأثير، كلية ) الكامل في التاريخ(التاريخي لمدينة طرابلس الشام من خلال      

        . وما يليها٣٠١ جامعة الموصل، ص،الآداب     

 .   ٧٦، ص٣ابن الأثير، الكامل، ج) ٥(

  .٤٢٢ ـ ٤١٨، ص٦الطبري، تاريخ، ج:   ؛ انظر٥٢٢ ـ ٥٢٠، ص٤المصدر نفسه، ج) ٦(

  . ٥٨٧ ـ ٥٨٤، ص٤ابن الأثير، الكامل، ج) ٧(

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



 ٩٩

الواردة عند ابن الأثير كخروج حسان بن مجالد فـي نـواحي            )  م ٧٦٥/  هـ   ١٤٨(حوادث سنة   

يفة المنصور خالد بن برمك على الموصل، وولاية الأغلـب بـن سـالم              الموصل، واستعمال الخل  

 وقدم ابن الأثير أيضاً تفاصيل عن الدعوة العباسية لا تـرد         )١(. إفريقيا لا نراها في تاريخ الطبري     

 ـ      )٢(. في تاريخ الطبري أيضاً    ن سنــة   ـي نَـصِيبي  ـ وكذا أخبار خروج الفضل الخارجي بنواح

" العطاف بــن سفيــان الأزدي  "الفتنة التي وقعت بالموصل بتدبير      و )٣(،  ) م ٧٩٢/  هـ   ١٧٦(

 واستعمال الرشيد علي بن عيسى بن ماهان على خراسان، سنــة  )٤(،  ) م ٧٩٣/  هـ   ١٧٧(سنة  

، الذي عد   ) م ٧٩٧/  هـ   ١٨١( وخبر الفداء بين المسلمين والروم سنة        )٥(،  ) م ٧٩٦/  هـ   ١٨٠(

أضف إلى ذلك أن    .  هذه كلها أخبار لم ترد في تاريخ الطبري        )٦(؛  "اسأول فداء كان أيام بني العب     "

    )٧(. الطبري لم يهتم بأخبار إفريقيا والمغرب والأندلس وصقلية، بينما توسع ابن الأثير فيها

 حرص ابن الأثير على استيفاء مادتـه مـن          لى     وثمة معلومات تبدو أقل أهمية، لكنها تشير إ       

 وخبـر خـروج     )٨(خبر مقتل معن بـن زائـدة الـشيباني،          : ري، منها مصادر أخرى غير الطب   

   ومقتل روح بن صالح الهمداني، مـن قـادة)٩(الصحصح الخارجي في الجزيرة زمن الرشيد، 

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 .ما يليها و٥٨٤، ص٥، جابن الأثير، الكامل) ١(

  . ٣٠٨، ١٩٧ ـ ١٩٦، ١١٥ ـ ١١٤، ص٥المصدر نفسه، ج) ٢(

  . ١٣٤ ـ ١٣٣، ص٦المصدر نفسه، ج) ٣(

  .  ١٤٠، ص٦المصدر نفسه،ج) ٤(

  .١٥٠ ـ ١٥٠، ص٦المصدر نفسه، ج) ٥(

 .١٥٩، ص٦المصدر نفسه، ج) ٦(

  ـ  ١١٠، ٦، ج٦٠٦ ـ ٦٠٥، ٣٧٦ ـ ٣٧٥، ٣٣٩ ـ ٣٣٧، ٣١٩ ـ ٣١١، ص٥المصدر نفسه، ج) ٧(

  .٧٤ ـ ٧١، ص٨، ج١٢٤ ـ ١٢٣، ١١٤ ـ ١١٣، ١١٢     

 .٦٠٧ـ ٦٠٦، ص٥المصدر نفسه، ج) ٨(

  .١١٢، ص٦المصدر نفسه، ج) ٩(
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 ١٠٠

 ـ١٧٠(من قِبـل الرشيـد، سنـة    الموصل، والعامل على صدقات بني تغلب        )١( ،) م٧٨٦ /  هـ

ْـم عـن الموصـل، واستعمالـه سعيـد بـن س      وعزل الرشيد إسحاقَ بن محمـد      الباهلــي  لـ

 ـ١٧٢(عليها سنة     ـ ـ وكذا خبر خروج حصين الخارج     )٢( ). م ٧٨٨ /  ه  ـ ـي بخراس ة ـان سن

 ـ١٧٥(  وخبر موت الليث بن سعد الفقيه بمصر، ومحمـد بـن إسـحاق أبـو                )٣( ،) م ٧٩١ /  ه

ْْـبس الشاعر، والمسيب بن زهير الضبي الذي كان رئيساً لشرطة المنصور والمهدي وواليـاً               العن

    .كلها أخبار لم يشِر إليها الطبري )٤( خراسان من قِبل المهدي؛ على

 الأمر الذي يـشير     في أخبار وردت مختصرة عند الطبري،         وفي السياق ذاته توسع ابن الأثير       

 كخبـر الفتنـة     ري، وأعطاها أهمية أكثر من الطبري؛     إلى أنه أخذها من مصادر أخرى غير الطب       

     )٥().  م٧٩٢ /  هـ١٧٦(ة ـق سنـي دمشـمانية فالتي وقعت بين المضرية والي

 الفكرة الشائعة بأن ابن الأثير اعتمد كلياً على الطبري فـي مادتـه عـن                إذن لا يمكن قبول         

      )٦(. موضوعات بدء الخليقة والزمن القديم والتاريخ الإسلامي حتى بداية القرن الرابع الهجري

 تعامـل الطريقة التـي      تبين ةحاولمومحددة   فترة تاريخية ذ  ل أفضل بأخ  تتضح الصورة بشك   و    

نموذجاً )  م ٦٨٣/  هـ   ٦٤( ويمكن أن تكون سنة   . ابن الأثير مع مادة الطبري عن هذه الفترة       فيها  

 ـ رابـكاضط ا،ـوادث وتسارعهـة الح ـبكثاف لأنها تتميز    ؛جيداً في هذا المجال     ويـالبيت الأم

، وحرق الكعبة، والبيعـة لابـن       بمكة ر عبد االله بن الزبير الأول     بعد وفاة يزيد بن معاوية، وحصا     

َـم في الـشام، ووقعـة مـرج راهـط،                    الزبير في الحجاز ولمعاوية بن يزيد ثم لمروان بن الحك

ُّـل حركة التوابين، وظهور المختار بن أبي عبيد        ثم استمرار ثورات الخـوارج وظهـور       . وتشك

  .  الفتن في خراسـان

               
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  .١١٣، ص٦، جابن الأثير، الكامل) ١(

 .١١٨، ص٦المصدر نفسه، ج) ٢(

 .١٢٤، ص٦المصدر نفسه، ج) ٣(

  .١٢٤، ص٦المصدر نفسه، ج) ٤(

  .١٣٣ ـ ١٢٧، ص٦المصدر نفسه، ج) ٥(

  .١٥٣أريخ عند المسلمين، صروزنثال، علم الت: انظر) ٦(
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 ١٠١

، مـن خـلال دمجـه عـدة     لة لكل حادثة تناولها في هذه السنةدم ابن الأثير قصة متسلسـ ق ـ١

.  بمعلومات مـن روايـات أخـرى   ثم إكمالها" مـالأت"ماده الرواية  أو اعت ، تناولت الحادثة  روايات

بر مسير مسلم بن عقبـة      في خ ف.  الحفاظ على وحدة الخبر بتقديمه متصلاً دون تقطيع         هو والهدف

،  لابن الزبيـر    الحصين بن نمير   ثم حصار  ،إلى مكة لحصار ابن الزبير     في جند الشام من المدينة    

 الكلبي عن أبـي     هشام بن محمد   نقلها الطبري عن      روايات ثلاثابن الأثير   دمج   احتراق الكعبة؛ و

َـم،     مخنف، ج دموعمره  زيد بن معاوية     وفاة ي  وفي خبر  )١(. الواقديثم   وهشام عن عوانة بن الحك

كمـا    )٢( . وهشام بن محمد الكلبي    ،ابتوأحمد بن ث  عمر بن شبة،    ثلاث روايات نقلها الطبري عن      

عبد االله بن   أوردها الطبري عن بيعة أهل خراسان سلم بن زياد وفتنة           دمج أكثر من عشر روايات      

، أثنـاء   االله بـن الزبيـر      وعبد وفي خبر المفاوضات التي جرت بين الحصين بن نمير        ) ٣( .خازم

الكلبـي  بن محمد بن الـسائب   هشام  التي نقلها الطبري عن   روايةال، اعتمد ابن الأثير     حصار مكة 

بن واعتمد رواية هشام     )٤(. إسحاق بن أبي إسرائيل    الطبري عن    أخذهان عوانة وأكملها برواية     ع

َـم في ال          محمد   أكملها ثم شام، وموقعة مرج راهط،    الكلبي عن عوانة في خبر بيعة مروان بن الحك

عن أبي مخنف في خبـر  الكلبي بن محمد كما اعتمد رواية هشام  )٥(. عن الواقديبروايات أخرى   

     )٦(. نـظهور التوابي

  ذه عتمد فيها على الطبري في حوادث هـاستبعد ابن الأثير الإسناد في كل الروايات التي ا ـ٢

ّـع أوصال الخبـر ويـضعف   .  للخبرالسنة، حفاظاً على السياق المتصل    فالإسناد من شأنه أن يقط

  .  تماسكه

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  .٤٩٩ ـ ٤٩٦، ص٥الطبري، تاريخ، ج. / ١٢٤ ـ ١٢٣، ص٤ابن الأثير، الكامل، ج) ١(

   .٤٩٩ ص،٥لطبري، تاريخ، جا. / ١٢٥، ص٤ابن الأثير الكامل، ج) ٢(

  . ٥٥١ ـ ٥٤٥، ص٥الطبري، تاريخ، ج. / ١٥٨ ـ ١٥٤، ص٤ابن الأثير، الكامل، ج) ٣(

  .٥٠٣ ـ ٥٠١، ص٥ ج تاريخ،الطبري،. / ١٣٠ ـ ١٢٩، ص٤ابن الأثير، الكامل، ج) ٤(

  . ٥٤٤ ـ ٥٣٠، ص٥الطبري، تاريخ، ج. / ١٥٤ ـ ١٤٥، ص٤ابن الأثير، الكامل، ج) ٥(

  .٥٦٣ ـ ٥٥٢، ص٥الطبري، تاريخ، ج. / ١٦٥ ـ ١٥٨، ص٤ثير، الكامل، جابن الأ) ٦(
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 ١٠٢

لت المادة التي قدمها عـن هـذه        َـ، ففي تاريخ الطبري شغ    اختصر ابن الأثير مادة الطبري     ـ٣

 ويمكـن  )١( . وهذا له دلالته   ،صفحة) ٥١(الأثير  صفحة، بينما شغلت المادة عند ابن       ) ٨٦(السنة  

واختـصار  ،  حادثة حـرق الكعبة  :  فكرة عن عناية ابن الأثير بالاختصار      أن تعطي الأمثلة الآتية   

 بـن معاويـة وعـدد أولاده،        وفاة يزيـد  خبر   و )٢(.  الكلبي والواقدي عنها   ابن روايتي   ابن الأثير 

خبر قدوم المختـار    ثم    )٣(. الكلبيمر بن شبة وأحمد بن ثابت وابن        روايات كل من ع   واختصاره  

 حيـث    الكلبي عن أبي مخنـف،     ابن الذي اعتمد الطبري فيه على رواية        كوفةبن أبي عبيد إلى ال    ا

اعتقال عبيد   منها تفاصيل خبر     ؛اختصر ابن الأثير جزءاً كبيراً من التفاصيل التي أوردها الطبري         

االله بن زياد المختار بعد ظهوره في الكوفة، وتدخّل عبد االله بن عمر بن الخطاب لدى يزيد لإخلاء               

     )٥(. وكذا اللقاء الأول بين المختار وابن الزبير في مكة )٤(. سبيله

حذف ابن الأثير رواية أبي عبيدة معمر بن المثنى التي أوردها الطبري ضمن حوادث سـنة          ـ٤

 ـ٦٤(  واكتفى  .ل الحسين بن علي وما قاله في ذلك       ، والتي تناولت ندم يزيد بن معاوية على قت        ) ه

 ـ٦١(بإيرادها ضمن حوادث سنة      لمراسلات التي جـرت     ل  الطويلة نصوصالحذف  كما   )٦().  ه

   رّـى       د الخزاعي في الكوفة وكل من سعد        بين سليمان بن ص بن حذيفة بن اليمان في المدائن والمثن

َـربة   ا  أورد الطبري هذه    وقد للطلب بدم الحسين،  العبدي في البصرة، من أجل حشد الشيعة        بن مخ

   )٧(  .المراسلات كاملة

  أضاف ابن الأثير معلومات لم ترد في تاريخ الطبري، كالتفاصيل التي أوردها عن سيرة ـ٥

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  .٥٨٢ ـ ٤٩٦، ص٥الطبري، تاريخ، ج. / ١٧٤ ـ ١٢٣، ص٤ابن الأثير، الكامل، ج) ١(

  .٤٩٩ ـ ٤٩٨، ص٥الطبري، تاريخ، ج. / ١٢٤، ص٤امل، جابن الأثير، الك) ٢(

  .٥٠٠ ـ ٤٩٩، ص٥، جالطبري، تاريخ. / ١٢٥، ص٤كامل، جابن الأثير، ال) ٣(

  .٥٧١ ـ ٥٦٩، ص٥الطبري، تاريخ، ج. / ١٦٩ ـ ١٦٨، ص٤ابن الأثير، الكامل، ج) ٤(

  انظر عن حركة المختار  ؛ ٥٧٤ ـ ٥٧٣، ص٥الطبري، تاريخ، ج/ . ١٧٠، ص٤ابن الأثير، الكامل، ج) ٥(

   جزءاً، دار ١٣، ١جمل من أنساب الأشراف، تحقيق سهيل زكار ورياض زركلي، طالبلاذري، : بالتفصيل     

  .  وما يليها٣٧٥، ص٦م، ج١٩٩٦الفكر، بيروت،      

   .٥٠٦، ص٥الطبري، تاريخ، ج. / ٨٧، ص٤ابن الأثير، الكامل، ج) ٦(

  . ٥٥٨ ـ ٥٥٥، ص٥الطبري، تاريخ، ج. / ١٦٢ ـ ١٦١، ص٤ابن الأثير، الكامل، ج) ٧(
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 ١٠٣

موتـه  التي أعلن فيها تخليه عن الخلافـة، ثـم خبـر            طبة معاوية الثاني     وخ )١( ، معاوية بنيزيد  

َـم إلى مصر وأخذه البيعة من أهلها بعـد أن بايعـه    )٢(. اًمسموم  وكذا خبر مسير مروان بن الحك

إلـى  اية التي تشير إلى إرسال ابن الزبير المختـار        ثم الرو  )٣(. أهل الشام، ثم رجوعه إلى دمشق     

مصابه حتى لقـوه  فنزل ناحية منها يبكي على الحسيـن ويذكـر      " :الكوفة ليحشد له الشيعة هناك    

      )٤(...". وأحبوه، فنقلوه إلى وسط الكوفة وأتاه منهم بشر كثير 

َّـتد ـ٦  ـا علـى الطبـري، فـصوب و       ية التي اعتمد فيه   ل ابن الأثير في المادة التاريخ     خ ح رج

 ّـ، إذ في خبر حرق الكعبة   كما   ، على غيرها  الأخبار بعـض  الكلبـي    محمد بنهشام  ح رواية    رج

بعد أن رماها جند الشام بالمجانيق، على رواية الواقدي بأنها احترقت من نـار   قت  احتر بأن الكعبة 

 ـ محمد بنهشام  ر رواية   وجاء ترجيح ابن الأثي   . أصحاب ابن الزبير يوقدونها حولها    كان     يـ الكلب

 ـ    لأن البخاري قد ذكر في صحيحه أن ابن الزبير          "  ة يحرضـهم   ترك الكعبة ليراها الناس محترق

اريخ وفـاة   دون إسناد في تحديد ت     الرواية التي ذكرها الطبري      رجحوكذلك   )٥(. " على أهل الشام  

 ـ بـن هـشام   ابـت و   على روايات أخرى للزهري وأحمد بـن ث        يزيد بن معاوية وعمره     دـ محم

                  )٦( .يــالكلب

 الطبري في هذه الـسنة،      وردت عند  قسماً كبيراً من المقاطع الشِعرية التي        استبعد ابن الأثير   ـ٧

 حاول استخدام   فالطبري. وذلك انسجاماً مع نظرته إلى الشِعر والتي تختلف عن نظرة الطبري إليه           

وللإسـتدلال  .  فقـط لـشِعر  بالناحية الجمالية ل اهتم ابن الأثير علومات، في حين  الشِعر كمصدر للم  

 أورد ابـن الأثيـر       بينما ،وردت في مادة الطبري عن هذه السنة      مقطعاً شِعرياً   ) ٢٣(جرى رصد   

                      )٧( .مقطعاً) ١٥(منها 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  .١٢٨ ـ ١٢٦، ص٤ابن الأثير، الكامل، ج) ١(

  .١٣٠، ص٤ ج،المصدر نفسه) ٢(

  .١٥٤، ص٤المصدر نفسه، ج) ٣(

  .١٧٣، ص٤، جالمصدر نفسه) ٤(

  .٤٩٩ ـ ٤٩٨، ص٥الطبري، تاريخ، ج. / ١٢٤، ص٤، جالمصدر نفسه) ٥(

  .٤٩٩، ص٥الطبري، تاريخ، ج. / ١٢٥، ص٤ابن الأثير، الكامل، ج) ٦(

  . وما يليها٤٩٦، ص٥الطبري، تاريخ، ج. /  وما يليها١٢٣، ص٤ابن الأثير، الكامل، ج) ٧(
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 ١٠٤

ُـلاحظ أن ابن الأثير التزم نهج الطبري في ترتيب بعض مصادره، بحيـث وردت           :وأخيراً       ي

ّـرف     ، وأشار إلى بعض المصاد    ه حسب ترتيبها عند الطبري    عند ر الواردة لـدى الطبـري بتص

ومع ذلك لا يمكن الجزم بأن ابـن الأثيـر لـم             )١( . مشابهة للتي استخدمها الطبري    يغوأحياناً بص 

فرة في عصره، لـذا  ة غدت متوتلك المصادر مباشَرة، لا سيما وأن المؤلفات التاريخي      يرجـع إلى   

ّـلع عليها، كما أن               " قال ابن إسحاق  " مثل   تعابيرلا يمكن القول إن مؤرخاً محققاً كابن الأثير لم يط

  . رةـلى هذه المصادر مباشإه ، تؤكد رجوع"زعم أهل التوراة"و" كلبيبن الا قال"و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  ،١الكامل، ج. / ١٥٨، ص١ ؛ الطبري، تاريخ، ج٥١، ص١ابن الأثير، الكامل، ج: للمقارنة انظر) ١(

  ،١٦٦، ص١  ؛ الطبري، ج٥٧، ص١الكامل، ج. /  ١٦٤، ١٦٣، ص١ ؛ الطبري، ج٥٥، ٥٤    ص 

  ، ٢ ؛  الطبري، ج١٠، ص٢الكامل، ج. /  ١٧٠، ص١ ؛ الطبري، ج٦٠، ص١الكامل، ج /  .١٦٨     

  ، ٢ ؛  الطبري، ج٤٠، ص٢الكامل، ج. /  ٢٥٢، ص٢الطبري، ج  ؛١٦، ص٢الكامل، ج. /  ٢٤٦ص     

   ، ٦ ج ؛  الطبري،٣٤١، ص٤الكامل، ج /  .١٨١ص، ٥ ؛  الطبري، ج٤٢٥، ص٣الكامل، ج/ .٢٨٢ص     

  .١٦٧ص     
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 ١٠٥

  :"الكامل "مصادر ابن الأثير تبعاً للفترات التي تناولها في: ثالثا

  

  :الزمان وابتداء الخلقـ  ١   

رآن الكريم عـن       كثف ابن الأثير إشاراته إلى مصادره في هذا الموضوع، فنقل ما ورد في الق  

ُـلق بعد القلم،     : مسائل مثل   وتوزيع الخلق على الأيام الستة التي خلق االله فيهـا الكـون،             )١(ما خ

ْـق آدم، والأسماء التي علمه االله إياها، وقصته مع إبليس، ثـم              )٢(وأعطى رأيه في ذلك،       وكذا خل

   )٤(.  والنزاع بين قابيل وهابيل)٣ (هبوطه إلى الأرض،

  

 الأحاديـث النبويـة     هذا منتظر؛ لأن   الحديث النبوي مصدراً أساسياً لهذا الموضوع، و            وشكل

ما ورد في القرآن، وجاء استخدامه لنـصوص الحـديث          م أوسععلى معلومات وتفاصيل    اشتملت  

 وأقوال الصحابة متداخلاً مع استخدامه لآيات القرآن ومفسراً لها، فاستعان بهما فـي موضـوعات          

ُـلق بعـده، خلق القلم وما     وأخبار إبليس والأحداث التي جرت فـي)٦(وخلق الليل والنهار، ) ٥( خ

  

  

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  .١٧ ، ص١ابن الأثير، الكامل، ج ؛ ٢١٠سورة البقرة، الآية ) ١(

  .٢٠، ص١، جثير، الكامل ؛ ابن الأ٦٢ سورة مريم، الآية )٢(

  . وما يليها٢٧، ص١ ج ابن الأثير، الكامل، ؛٣٠سورة البقرة، الآية ) ٣(

  .٤٤ ـ ٤٣، ص١ج،  ؛ ابن الأثير، الكامل٣٢ ـ ٢٧سورة المائدة، الآيات ) ٤(

   دولية،علفة، دار بيت الأفكار الأبو  أبادي، شمس الحق العظيم، عون المعبود على سنن أبي داود، تحقيق رائد )٥(

  .١٩ ـ ١٦، ص١، جابن الأثير، الكامل ؛ ) ٤٧٠٠( كتاب السنة، باب القدر، حديث رقم  بلا ت،     عمان،

  .٢١ ـ ٢٠، صابن الأثير، الكامل  )٦(
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 ١٠٦

 وإسكانه الجنة وإخراجه منها، والموضع      )٣(والأسماء التي تعلمها،    ) ٢( وخلق آدم وذريته،     )١(ملكه،  

 )٦(والخبر عن وفـاة آدم وعمـره،   ) ٥(وكذا عدد الأنبياء والرسل، ) ٤(الذي هبط فيه على الأرض،  

َـر حديثاً مهماً عن لغة آدم وشيث ونوح وإدريـس وهـي السريانيـة            واعتمـد علـى     )٧(. وذك

      ) ٨(. أقوال ابن عباس في بعض الأخبار عن أبناء آدم

لسنين منذ خلق آدم حتى الهجرة،      ورصد ابن الأثير أقوال أهل الكتاب في تقدير ما مضى من ا                

وابنـه  " شـيث بـن آدم  "وأخذ منهم بعض أخبـار  ) ٩(، ..."زعم اليهود "وشكك في بعضها بتعبير    

 ويتصل بذلك إشاراته إلى ما ورد في التـوراة عـن       ) ١٠(. ، والأحداث التي تلت عهدهما    "أنـوش"

       ) ١١(. أعمار أحفاد آدم

  

  

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  .٢٥ ـ ٢٤، ص١ابن الأثير، الكامل، ج )١(

  ، تحقيق مصطفى البنا، دار العلوم ٢، صحيح البخاري، ط) هـ٢٥٦ت ( محمد بن إسماعيل، البخاري،) ٢(

    أبادي، عون المعبود،؛) ٥٨٧٣(كتاب الاستئذان، باب بدء السلام، حديث رقم م،  ١٩٩٣الإنسانية، دمشق،     

  .٢٨ـ ٢٧، ص١ج، ابن الأثير، الكامل؛ ) ٤٧٠٣(، )٤٦٩٣(كتاب السنة، باب القدر، حديث رقم     

  .٣١ ـ ٣٠، ص١، جابن الأثير، الكامل) ٣(

  . ٣٧، ٣٦، ٣٥، ٣٣ ـ ٣٢، ص١المصدر نفسه، ج) ٤(

  .٤٧، ص١المصدر نفسه، ج) ٥(

  .٥٣ ـ ٥٠، ص١المصدر نفسه، ج) ٦(

                     .٦٠، ص١ المصدر نفسه، ج)٧(

  .٥٥ ـ ٥٤، ٤٥ ، ٤٤، ص١المصدر نفسه، ج) ٨(

  .١٤، ص١جالمصدر نفسه، ) ٩(

  .٥٧، ٥٤، ص١المصدر نفسه، ج) ١٠(

  .٦٠، ٥٥، ص١المصدر نفسه، ج) ١١(
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 ١٠٧

تقدير المـدة بـين ملـك       :  إلى أقوال المجوس والفرس في موضوعات مثل        ابن الأثير  وأشار     

  والصلة بين آدم وجيومرث؛ إذ يعتبره أكثرهم آدم نفسه، وبعضهم          )١( إلى وقت الهجرة،     "رثومجي"

 أقوال الفرس في أولاد جيومرث وأحفاده، وكذا فـي           وأورد )٢( ".ابن آدم لصلبه من حواء    "يعتبره  

 بعض ملـوكهم، وأول مـن ملـك     وأقوالهم في )٣(أقاليم الأرض السبعة، وأصل سكان إقليم بابل،        

 مثـل  تعابير ب وشكك في أقوال الفرس)٤(. الأقاليم السبعة، وظهور الكتابة الفارسية، وديانة الصابئة 

  )٧(...". رس ـزعمت الف" و)٦(..." زعم أكثر علماء الفرس " و)٥(..." يزعمون "

ان مـن أولـه إلـى       جميع الزم "      وثمة إشارة واحدة إلى وهب بن منبه، وكانت في موضوع           

   )٨(. ل عنه قوله إن الزمان ستة آلاف سنة، فنق"آخره

، فذكر رواية عنه أن     "ابتداء الخلق وما كان أوله      "      واستخدم روايات ابن إسحاق في موضوع       

 وجعـل النـور نهـاراً أبـيض         أول ما خلق االله تعالى النور والظلمة، فجعل الظلمة ليلاً اسود،          " 

 ونقـل عنــه  )٩(.  إسحاق لم يسند قوله إلى أحد لأن ابن لكنه شكك في صحة الرواية     " .اًـمضيئ

 كما نقل عنه رواية عن خلق حواء وزواجهـا          )١٠(رواية أخرى أن ابتداء الخلق كان يوم السبت،         

   ورواية أخرى عن أحوال قابيل بعد قتله )١٢(ورواية عن موت آدم وتكفينه ودفنه،  )١١(من آدم، 
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

   

  . ١٥ـ ١٤، ص١، جابن الأثير، الكامل) ١(

  .٤٥، ص١المصدر نفسه، ج) ٢(

  .٤٨، ص١المصدر نفسه، ج) ٣(

  .٦١، ص١المصدر نفسه، ج) ٤(

  .١٥، ص١المصدر نفسه، ج) ٥(

  .٤٥، ص١المصدر نفسه، ج) ٦(

  .٦١، ص١المصدر نفسه، ج) ٧(

  .١٣، ص١، جالمصدر نفسه) ٨(

  .١٦، ص١المصدر نفسه، ج) ٩(

  . ١٨، ص١، جالمصدر نفسه) ١٠(

  .٣٣ ـ ٣٢، ص١المصدر نفسه، ج) ١١(

  .٥١، ص١المصدر نفسه، ج) ١٢(
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 ١٠٨

ثم )  ١( . الناس كلهم تعود إلى شيث بن آدم        وانقطاع نسلهم، وأن أنساب    وأحوال أولاده وأحفاده  أخاه  

َّـع  ابن الأثير على ابن إسحاق     واعتماد   )٢(. رواية عن ولادة إدريس النبي     ُـرف    أمر متوق ، فقد ع

المبعـث  " كتاب مستقل، أو هـو متـصل بكتـاب           ولعله،  "المبتدأ"من بين كتب ابن إسحاق كتاب       

  )٣(. ويشكلان كتاباً واحداً" والمغازي

، "أول من ملك الأرض   " ثلاثة أخبار؛ الأول في موضـوع       شام بن الكلبي   ابن الأثير له   درأوو     

، "أوشهنق بن عابر بن شالخ بن أفرخشد بن سام بـن نــوح              " الكلبي  محمد  بن   عند هشام    وهو

وذكر هشام أن الفرس تزعم أن أوشهنق كان بعد آدم بمائتي سنة، وهو يرى أنه كان بعـد نـوح                    

إلا أن ابن الأثير رفض كلام ابـن الكلبـي          . بمائتي سنة، وأن الفرس لا يعرفون ما كان قبل نوح         

كل قوم أعلم بأنسابهم وأيامهم من  " ، لأن أوشهنق مشهور عند الفرس، وأن        "زعم"بتعبير  الذي بدأه   

 والثاني قوله إن أوشهنق أول من بنى البناء واستخرج المعادن وأمر أهـل زمانـه                 )٤(". غيرهم  

كـه  باتخاذ المساجد، وأنه هو من بنى مدينة بابل في العراق، ومدينة السوس في خوزستان، وأن مل 

، وإن ملكه   "طهمورث" من بابل     والخبر الثالث قوله إن أول ملوك الأرض       )٥(.  أربعين سنة  مراست

    )٦(.  أربعين سنة، وإنه أول من كتب بالفارسية، وإن الصوم عرف في عهدهاستمر

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  .٥٧ ـ ٥٦، ص١ ج الكامل،ابن الأثير،) ١(

  .٥٩، ص١المصدر نفسه، ج) ٢(

   ملاحظات عبد العزيز الدوري حول هذا الموضوع في : ؛ انظر أيضا١٦٢ً، ص١ابن النديم، الفهرست، ج) ٣(

  هـ ـ ١٣٨٥بغداد،  المقدم إلى دورة مجمع اللغة العربية في دراسة في السيرة ومؤلفها ابن إسحاق،:      بحثه

  . وما يليها١٠ صم،١٩٦٥     

  .٤٩ ـ ٤٨، ص١، جالكاملابن الأثير، ) ٤(

  .٥٧، ص١المصدر نفسه، ج) ٥(

   ؛ ويمكن تتبع أخبار هشام عن بدء الخليقة والفرس في مؤلفاته المعنية بهذين ٦١، ص١المصدر نفسه، ج) ٦(

  " دم وولدهكتاب حديث آ: "، ومنها١٦٩، ص١     الموضوعين، وقد ذكرها ابن النديم، في الفهرست، ج

  كتاب "و" كتاب خبر الضحاك"و" كتاب الأوائل"و" كتاب ملوك الطوائف"و" كتاب عاد الأولى والآخرة"     و

  ".    كتاب أخذ كسرى رهن العرب"و"      الكهان
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 ١٠٩

  : ـ تاريخ الأنبياء وشعوبهم٢

ّـل القرآن الكريم المصدر الأساس لابن الأثير في هذا الموضوع، وهذا منت                 ظر لغـزارة   شك

وقد جرى رصد أكثر مـن  . المادة التي تناولت قصص الأنبياء في القرآن، وإن جاء بعضها مجملاً  

عن تاريخ الأنبياء وعلاقتهم بشعوبهم، بدأها ابـن الأثيـر بآيـات           " الكامل"ثمانين نصاً قرآنياً  في      

ديانة قـوم نـوح،     استند إليها في الأحداث التي وقعت زمن نوح وصوب بها أخبار السابقين عن              

 ثـم   )١(، "ود وسواع ويغوث ويعـوق ونَسـر"فذكر الآية التي تؤكد وثنيتهم، وتذكر أسماء آلهتهم     

ُـلك،      )٣(. وقصة الطوفان )٢(ذكر الآيات عن صناعة الف

َـر         الآيات التي تناولت قصتي عاد وثمود، وموقفهما من هود وصـالح، وأخـذ منهـا               وذك

 عن النقاش بـين  معلومات و )٤( طبيعة خلق قوم عاد وصفة الريح التي أهلكتهم،        تفاصيل قليلة عن  

  )٥(. ثمود ونبيهم صالح، وقصة الناقة التي عقروها، والصاعقة التي أهلكتهم

 وحواره  حدثت عن تأملات إبراهيم في الكون، وقصته مع الأصنام،             وأشار إلى الآيات التي ت     

قصة الـذبيح   ثم  )٧( وبنائه البيت الحرام، ثم خبر نزوله مكة )٦(. نارمع قومه بشأنها، وقصته مع ال 

    )٩(.  معهم، وقصة هلاكهميات عن أعمال قوم لوط، وحوار لوط الآأوردو  )٨(. لـإسماعي

   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  

  .٦٧، ص١ابن الأثير، الكامل، ج ؛ ٢٤ ،٢٣سورة نوح، الآية ) ١(

  .٦٩، ص١، ج ؛ ابن الأثير، الكامل٣٩، ٣٨، ٣٧  سورة هود، الآية)٢(

  .٧١، ص١، ج ؛ ابن الأثير، الكامل١٢، ١١ سورة القمر، الآية )٣(

  ، ٦ة ـ، سورة الحاقة، الآي٢٥، ٢٤سورة الأحقاف، الآية ، ٦٢سورة هود، الآية ، ٦٩ سورة الأعراف، الآية )٤(

  .٨٩  ـ٨٥، ص١ ج ابن الأثير، الكامل، ؛ ٧    

  .٩٣  ـ٨٩، ص١، جابن الأثير، الكامل  ؛١٥٥، سورة الشعراء، الآية ٦٧، ٦٥، ٦٢ سورة هود، الآية، )٥(

  ، ٦٢، ٦١، ٦٠، ٥٩، ٥٧، سورة الأنبياء، الآية ٧٨، ٧٧سورة الأنعام، الآية،  ،٢٥٨ سورة البقرة، الآية، )٦(

  .٩٩  ـ٩٥، ص١ جن الأثير، الكامل، اب ؛٦٩، ٦٨، ٦٣    

  .١٠٦، ١٠٣، ص١، ج ؛ ابن الأثير، الكامل٣٧سورة إبراهيم، الآية  ، ١٢٧ سورة البقرة، الآية )٧(

  .١١٢، ص١، ج ؛ ابن الأثير، الكامل١٠٤، ١٠٢سورة الصافات، الآية ) ٨(

  ، ٢٩، ٢٨ العنكبوت الآية ، سورة٧٠، ٦٥، سورة الحجر، الآية٨١، ٨٠،  ٧٩، ٧٣ ـ٧٠ سورة هود الآيات )٩(

  .١٢١  ـ١١٨، ص١، جابن الأثير، الكامل  ؛٣٢    
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 ١١٠

قصة يوسف بالتفصيل، مستعيناً بما ورد في القرآن في إعطـاء صـورة عـن               وتناول ابن الأثير    

تحدثت عن شعيب وقـصته   الآيات التي أوردثم ) ١(. والمعيشية في عصره   أوضاع مصر السياسية  

  )٢(.  حول عبادتهم وتصرفاتهم المالية، ثم كيفيـة هلاكهـم ونقاشه معهممع أهل مدين

     واستند ابن الأثير أيضاً إلى ما ورد في القرآن من تفاصيل عـن قـصة موسـى، وأكملهـا                   

فقدم معلومات عـن  . بمعلومات أخذها من الحديث النبوي وأقوال ابن عباس وآراء أهـل الكتـاب     

 نـشأته  : موسى، وتتبع حيـاة موسـى   بمصر قبل ظهور  سياسة فرعون في بني إسرائيل والأقباط     

ونبوته، والمواجهة مع فرعون، ثم خروجه من مصر مع بني إسرائيل ونجاتهم، وهلاك فرعـون،        

   )٣(. وقصة بني إسرائيل مع السامري

هم وبين القـوم الجبـارين   في حديثه عن تِـيه بني إسرائيل، والمواجهة بين    رجع إلى القرآن         و

 وأشـار إلـى   . قتال الجبارين، وحوار موسى معهـم  فنقل عنه موقف بني إسرائيل من      .في أريحا 

 الـذي    ونقل عنه أيضاً خبر ظهور طالوت، والنقـاش        )٤(. طبيعة حياتهم ونوعية طعامهم في التيه     

ّـهم حول أحقية طالوت بالملك، ثم إقرارهم بملكه وخروجهم معه لقتـال   دار  بين بني إسرائيل ونبي

 ـ ـعن القرآن قـصت   ابن الأثير    أخذ   في حديثه عن سليمان    و )٥(. نجالوت كارهي   ـ ـه م ة ـع ملك

   )٦(. أـسب

  "سنحاريب"، ومسير الملك البابلي "حزقيا"والملك " شعيا"     وافتتح ابن الأثير حديثه عن النبي 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  ، ٣٩ ـ ٣٦، ٣٢ ـ ٢٨، ٢٦، ٢٥، ٢٣، ٢١، ١٩ ـ ١٧، ١٥، ١٤ ـ ١١، ٩، ٨ سورة يوسف، الآيات )١(

  . وما يليها١٣٧، ص١ ابن الأثير، الكامل، ج ؛ ٩٨ ـ ٩١، ٨٥ ـ ٧٨، ٦٩ ـ ٦٤، ٥٥ ـ ٤٧، ٤٥ ـ ٤١    

  .١٥٩ ـ ١٥٧، ص١ ج ؛ ابن الأثير، الكامل،١٨٩، سورة الشعراء، الآية ٨٧، ٨٤ سورة هود، الآية، )٢(

   ات سورة طـه، الآي،٨٢ ـ ٧٠سورة الكهف، الآيات ، ١٢٦ ،١١٥ ،١٠٧ ـ ١٠٦ سورة الأعراف، الآية )٣(

   ٤٧، ٤٤، ٣٧ ـ ٣٦، ٢١ ـ ١٨، سورة الشعراء، الآيات ٧١، ٦٩، ٦١، ٤٤ ،٢٨ ـ ٢٧، ١٨ـ ١٧، ١٢    

  ابن الأثير،   ؛٣٥ ـ ١٥، ١٣ ـ ١١، ٩، ٧، ٤لآيات ، سورة القصص، ا١٢، ١٠ سورة النمل، الآية ،٤٨    ـ 

  . وما يليها١٧١، ١٦٣ ـ ١٦٠، ص١، ج    الكامل

   ـ ١٩٥، ص١، ج ؛ ابن الأثير، الكامل٢٦ ـ ٢١سورة المائدة، الآيات  ،٦١ ـ ٦٠ سورة البقرة، الآية )٤(

     ١٩٧ .  

  .٢١٩ ـ ٢١٨، ص١، ج ؛ ابن الأثير، الكامل٢٤٩ ـ ٢٤٦ سورة البقرة، الآيات )٥(

   ٢٣٤، ص١ ج ؛ ابن الأثير، الكامل،٤٤، ٤٢، ٤٠ ـ ٣٨، ٣٥، ٣٣ ـ ٢٩، ٢٣، ٢١ النمل، الآيات سورة) ٦(

  .٢٣٧ـ     
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 ١١١

بيـتَ المقـدس     لهـم وتخريبـه " بخت نصر "إلى بني إسرائيل، وحصاره بيت المقدس، ثم غزوة         

  ادمن سورة الإسـراء، التي تتحدث عن إفسـ) ٨ ـ ٤(وسبيه بني إسرائيل إلى بابل؛ بالآيـات 

 وأكمـل معلوماتـه عـن هـذا         )١(. الآيـات ... بني إسرائيل مرتين وعلوهم الكبير في الأرض        

 وذكر الآيات مرة أخرى في حديثه عـن ذبـح القائـد البـابلي     )٢(. الموضوع بأخبار أهل الكتاب   

   )٣(. لبني إسرائيل في بيت المقدس بعد قتلهم يحيى" نبوزاذان"

يـأجوج  "، وعن تـدابيره فـي مواجهـة    "ذي القرنين "يثه عن    آيات القرآن في حد    ورجع إلى      

  )٤(. ، ويرى ابن الأثير أنهم نوع من الترك، وأن ذا القرنين هو الإسكندر المقدوني ذاتـه"ومأجوج

َّـز       و في حديثه عن مريم وزكريا ويحيى على ما ورد في القرآن، فأشار إلى ولادة مـريم         رك

تمد على القرآن أيضاً في حديثه المفصل عن حمل مـريم وولادة             واع )٥(. ويحيى وتسميته ونبوته  

رآن أقل في حديثه     وكان اعتماده على الق    )٦(. عيسى ونبوته ومعجزاته، وموقف بني إسرائيل منهما      

 وعن الحواريين الثلاثة الـذين     )٨( ".يونس بن متى  "وكذلك في حديثه عن      )٧( .عن أصحاب الكهف  

  )٩(". أنطيخس"ام الملك أرسلهم عيسى إلى أنطاكية أي

     وأفاد ابن الأثير في تاريخ الأنبياء من نصوص الحديث النبوي وأقوال الصحابة، وخـصوصاً           

 عبداالله بن عباس، وقد تداخل ذلك مع إفادته من القرآن الكريم، فاستخدم الحديث وأقوال الـصحابة             

 ولادة نوح وإرساله إلى قومه وعمره       مكملاً ومفسراً لما ورد في القرآن، فنقل عن ابن عباس خبر          

ُـلك وعمره عندما صنعها، وعدد من كان في السفينة عند الطوفان، والوقت   آنذاك، وصنعه الف
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  .٢٥٥، ص١ابن الأثير، الكامل، ج) ١(

  .٢٥٧ ـ ٢٥٥ص، ١المصدر نفسه، ج) ٢(

  .٣٠٥، ص١المصدر نفسه، ج) ٣(

  .٢٨٧ ـ ٢٨٦، ص١، ج ؛ ابن الأثير، الكامل٩٧ ـ ٩٢ سورة الكهف الآيات )٤(

ــات  )٥( ــران، الآي ــورة آل عم ــل،   ؛٤١ ـ  ٣٨، ٣٦ س ــر، الكام ــن الأثي                  .٣٠١ ـ  ٢٩٨، ص١، جاب

  ، ١، جابن الأثير، الكامل ؛ ٣١ ـ ٢٣، ٢١  ـ١٧، سورة مريم، الآيات ١١٤، ١١٢سورة المائدة، الآية ) ٦(

  .٣١٦، ٣١٢ ـ ٣٠٨ص     

  .٣٥٧، ٣٥٥، ٣٢٨، ص١ ج ؛ ابن الأثير، الكامل،٢٥، ١٩، ٩ سورة الكهف، الآية )٧(

  ابن الأثير،  ،٤٨، سورة القلم، الآية ١٤٧ ـ ١٤٣، ١٤١سورة الصافات، الآية ، ٨٧سورة الأنبياء، الآية ) ٨(

  .٣٦٣ ـ ٣٦١، ص١، ج    الكامل

  .٣٦٦ ـ ٣٦٥، ص١، جابن الأثير، الكامل  ؛٢٧، ٢٢ ـ ١٨، ١٤ سورة يـس، الآية )٩(
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 ١١٢

   )١(.بعد الطوفان وحذي مكثه نن الرقه، ووصف أحوال السفينة بمن فيها، والزمالذي استغ

 ونقل عن عبداالله    )٢(هم سام وحام ويافث،      ذرية نوح    نقل ابن الأثير عن الحديث النبوي بأن           و

بحرق إبراهيم رجل من الأكراد، ويعتبـرهم ابـن عمـر           " النمرود" عمر أن الذي أشار على       بنا

ّـم إبراهيم كيف يـؤدي مناسـك    ونقل حديثاً)٣(أعراب فارس،     يشير إلى أن جبرائيل هو الذي عل

، عن قصة الـذبح   ذكر حديثين مختلفين  و )٤(. الحج، وذلك بعد أن انتهى من عمارة المسجد الحرام        

لو كان فيهمـا    " :يشير إلى أن الذبيح هو إسحاق، والآخر أنه إسماعيل، لكنه يشكك بعبارة           أحدهما  

  )٦( ثم نقل آراء الصحابة فيمن يكون الذبيح إسحاق أم إسـماعيل،             )٥(". صحيح لم نعده إلى غيره      

 وابنه الحسن في أوصاف الكبش الذي أنزله االله علـى            بن أبي طالب   وكذا أقوال ابن عباس وعلي    

التـي  " الكلمات "ونقل ابن الأثير عن ابن عباس روايتين فيهما توصيف لـِ         )٧(. إبراهيم فداء لابنه  

َّـهن       " :ةـي الآي ـوردت ف  ُـه بكلمات فأتم  ثم ذكر حديثاً مهماً يتنـاول  )٨(". وإذ ابتلى إبراهيم رب

  )٩(". صحف إبراهيم"الموضوعات التي وردت في 

 شعيب وحسن مراجعته قومه، وهم أهل مدين، فنقـل عنـه وصـفاً                   وأخذ عن الحديث أخبار   

، "وإفـساد أمـوالهم   "لطبيعة بلادهم، وتصرفاتهم في بخسهم الناس فـي المكاييـل والموازيــن           

ُـلة" تفسير آية وأخذ عن ابن عباس )١٠(. وكذلك مستوى معيشتهم   )١١(.الذي أهلكهم" عذاب يوم الظ
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  .٧٢، ٧٠، ٦٣، ص١ابن الأثير، الكامل، ج) ١(

  المباركفوري، محمد عبد الرحمن، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي،  ؛ ٧٨، ص١ابن الأثير، الكامل، ج) ٢(

  ؛ ) ٣٢٣٠(كتاب تفسير القرآن، حديث رقم ،  كتاب المناقب، حديث بيت الأفكار الدولية، عمان، بلا ت دار    

  .٩٨، ص١، جابن الأثير، الكامل) ٣(

  .١٠٧، ص١المصدر نفسه، ج) ٤(

   ١٥، ١ سلسلة الأحاديث الضعيفة، طالألباني، محمد ناصر،:  ؛  انظر أيضا١٠٨ً، ص١المصدر نفسه، ج) ٥(

   .)٣٣٢، ٣٣١(، حديث رقم ١م، ج١٩٩٢جزءاً، مكتبة المعارف، الرياض،     

   بن كثير، اختصار وتحقيق ابن كثير، مختصر تفسير ا:  انظر ؛١١١ ـ ١٠٩، ص١، جابن الأثير، الكامل )٦(

  .١٨٨  ـ١٨٦، ص٣م، ج١٩٨١هـ ـ١٤٠٢وت،  أجزاء، دار القرآن الكريم، بير٣، ٧ الصابوني، طمحمد علي

  .١١٣ ـ ١١٢، ص١ جابن الأثير، الكامل،) ٧(

  .١١٤ ـ ١١٣، ص١المصدر نفسه، ج) ٨(

  .١٢٤، ص١المصدر نفسه، ج) ٩(

  .١٥٨، ص١المصدر نفسه، ج) ١١(                               .١٥٧، ص١المصدر نفسه، ج) ١٠(
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 ١١٣

 ـ                   ى ـ     وأخذ ابن الأثير عن الحديث تفاصيل أكمل بها ما ورد فـي القـرآن عـن لقـاء موس

تشار بني إسـرائيل     وأخذ عن القصص الذي روي عن ابن عباس معلومات عن ان           )١( .رـبالخض

في مصر قبل موسى، وخضوعهم للفراعنة، ثم ظهور فرعون موسى واسمه، وسياسـته معهـم،               

فه بالصحيح دون أن يذكر سنده عـن خبـر مـوت      ثم ذكر حديثاً وص    )٢(. ورؤياه في زوال ملكه   

 )٤( . سبعة وثامنهم كلبهم   إلى تأكيد ابن عباس أن عدد أصحاب الكهف       أشار  و  )٣(. موسى في التِيه  

  )٥(. وأشار أيضاً إلى رأي ابن عباس في توقيت رسالة يونس

     وقدم آراء أهل الكتاب في تاريخ الأنبياء وناقشهاً، فنقل عن اليهـود إشـارتين عـن قـصة                  

 وإشـارة   )٧(.  وإشارة عن ذرية نوح بعد الطوفان، يبدو أنه نقلها عن هشام بن الكلبي             )٦(الطوفان،  

 ـ  )٨(". زعمون أنه لا ذِكر لعاد وهود وثمود وصالح في التوراة         ي"أخرى إلى أن اليهود      ع  وفي جمي

  ". ل التوراةزعم أه" متشككاً لاستخدامه عبارة ، وفي أكثرها بدا"أهل التوراة"إشاراته ذكرهم باسم 

     ونقل عدة إشارات عن النصارى في موضوع ولادة المسيح وحياته ونبوته، منها أن ولادتـه               

مائة وثلاث وستين سنة من سيطرة الإسكندر على بابل، وأن ولادة يحيـى جـاءت         جاءت بعد ثلاث  

 ـ قبل مولد المسيح بستة أشهر، وأن مريم حملت        د عـاش  بعيسى وهي ابنة ثلاث عشرة سـنة، وق

 ـ عيسى اثنتين وثلاثين سنة وأياماً، وعاشت مريم ب        ى بـه  عده ست سنوات، وأن مدة حمـل أم يحي

 ُـ    قبل أن يرفع المسيح، وأن الرسالة نزلت علـى المـسيح وعمـره             تل  تسعة أشهر، وأن يحيى ق

  ".    زعموا"  وهنا أيضاً بدا متشككاً حين استخدم تعبير  )٩(.ثلاثون
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

   ابن الأثير، الكامل، ،)٣٢٢٠(، حديث رقم "مع موسىحديث الخضر " كتاب الأنبياء، باب  الصحيح،البخاري، )١(

  . ١٦٣ ـ ١٦١، ص١ج    

  .١٧٠ ـ ١٦٩، ص١المصدر نفسه، ج) ٢(

  ؛ ابن ) ٤٣٦(، حديث رقم "من أحب الدفن في الأرض المقدسة"كتاب الجنائز، باب الصحيح، البخاري،  )٣(

  .١٩٩، ص١، جالكامل      الأثير،

  .٣٥٥، ص١المصدر نفسه، ج) ٤(

  .٣٦٣، ص١المصدر نفسه، ج) ٥(

  .٧٣، ٧٢، ص١المصدر نفسه، ج) ٦(

  .٨١، ص١المصدر نفسه، ج) ٧(

  .٩٣، ص١المصدر نفسه، ج) ٨(

  .٣٠٩، ٣٠٧، ص١المصدر نفسه، ج) ٩(
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 ١١٤

ونقل عن المجوس إشارتين لخّص بهما موقفهم من قصة الطوفان؛ الأولى توحي بأن أكثرهم                    

 .... "ن لم يزل الملك فينا من عهد جيــومرث، وهــو آدم         يقولو" لا يعرفون الطوفان وأنهـم     

والثانية أن بعضهم يقر به، وأنه حدث في إقليم بابل وحوله، وأن أولاد جيومرث سكنوا بالمـشرق             

 أن  منلكن ابن الأثير انتقد آراء المجوس معتمداً على ما ورد في القرآن             . فلم يصل الطوفان إليهم   

ل عن  َـ نق كما يسميه العرب  " الضحاك"أو  " ببيوراس" وفي حديثه عن     )١(". هم الباقون "ذرية نوح   

 ولم يحدد ابن الأثير فيما إذا كـان قـد   ".من أكاذيب الفرس الباردة  "بأنها  المجوس حكايات وصفها    

سـلط  " أفريدون بن أثغِيان  "نقلها عن كتب للمجوس، أو هي حكايات دارجة على الألسن؛ منها أن             

في الـشام،   " دنباوند" الجن فأسروه، أو أن سليمان بن داود حبسه في جبل            على الضحاك قوماً من   

فأخذ يجر حبسه إلى أن وصل خراسان، فأرسل سليمان إليه الجن فأوثقوه، وأن الضحاك هـذا لا                 

 فاتخـذوه    أفريدون قتل الضحاك يوم النيـروز       ويتصل بذلك ما نقله عن الفرس من أن        )٢(. يموت

  ثم ذكر آراء نسابة الفـرس فـي شخـصية          )٣(. ن ملك الضحاك وسياسته   عيداً، وذكر تفاصيل ع   

 ـ". جمشيد الملـك "ى  وبعضهم ذا القرنين، ونسبه بعضهم إل     أفريدون، إذ يعتبره بعضهم نوحاً     ل ونق

ّـل الفيلـة      " ابن الأثير عنهم تفاصيل عن ألقاب آبائه، وعن أعمال أفريدون؛ إذ كان              أول من ذلـ

، واتخذ الإوز والحمام، وعمل الترياق، ورد المظالم، وأمر الناس بعبـادة            ج البغال َـوامتطاها، ونت 

 وفي السياق ذاته نقل ابن الأثير إشارة واحدة عـن مـصادر             )٤(... ". االله والإنصاف والإحسان    

     عون أن الضحاك منهم، وأنه أول الفراعنة، وأنه كان ملـكيمنية دون تحديد، هي أن أهل اليمن يد

        )٥(.  إبراهيم إليهامصر عندما ذهب

     وفي خبر ولادة المسيح نقل عن المجوس أنه ولد بعد خمس وستين سنة من سيطرة الإسكندر                

 َـ      وفي أكثر الأخبا   )٦(. على أرض بابل    تعـابير شكك فاستخدم   ر التي نقلها عن الفرس والمجوس ت

           ... ".      بعض المجوس تزعم "و..." زعم بعض نسابة الفرس "مثل 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  .٧٣، ص١ابن الأثير، الكامل، ج) ١(

  .٧٦، ص١المصدر نفسه، ج) ٢(

  .٧٧ ـ ٧٦، ص١المصدر نفسه، ج) ٣(

  .٨٣، ص١المصدر نفسه، ج) ٤(

  .٧٤، ص١المصدر نفسه، ج) ٥(
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 ١١٥

بن منبه إشارة واحدة، كانت عـن إحـدى معجـزات المـسيح فـي      وأخذ من قصص وهب          

     )١(. هـطفولت

اديهم في        وأخذ عن ابن إسحاق عدة روايات، منها رواية مفصلة عن بطش قوم نوح به، وتم              

ُـلك والمواد التي استخدمها      ُـلك وأبعاد   الخطيئة، وصنعه الف  روايةأخذ عنه    و )٢( .ه ومواصفات الف

ملك النمرود وذي    وإشارة إلى سعة     )٣( وأسماء الشعوب التي خرجت منها،        نوح مطولة عن ذرية  

 وعن حادثة القتل التي قام بهـا        )٥( وأخذ معلومات تفصيلية عن قصة الذبح،        )٤( .القرنين وسليمان 

 فـابن  .كهف الهل وإشارة إلى عدد أ)٦(في بني إسرائيل بعد ذبحهم يحيى،      " جودرس"الملك البابلي   

      )٧( . الأوثان قبل اهتدائهم إلى النصرانية وكانوا يعبدون وأنهم من الروم، أنهم ثمانيةإسحاق يرى

 وهي   الكلبي،  محمد بن السائب   وأخذ ابن الأثير ثلاث روايات في تاريخ الأنبياء عن هشام بن               

ُـر ولادة نـوح مـن أبيـه                 ذات طابع قصصي؛ الأولى أسندها إلى أبي صالح عن ابن عباس تذك

َـك" َـم ُـلك وعمره آنذاك، والمـدة               " ل وعمره حين أنجبه، ونبوة نوح وعمره حينها، ثم صنعه الف

  والثانية تتناول حكم الضحاك وسياسته في رعيته، واسم القرية التـي          )٨(. التي مكثها بعد الطوفان   

على طريق الكوفة، وأن إبـراهيم ظهـر فـي زمانـه، وأن             " برس"نزلها، وهي عند ابن الكلبي      

 وجاءت الرواية الثالثة في سياق حديث ابن الأثير عن ذرية نـوح،             )٩(. الضحاك هو النمرود ذاته   

إذ تناولت نسب شعوب عدة كالسند والهند، وجرهم، وحضرموت، والبربر، والتـرك، والخـزر،              

     )١٠(.  والقبط

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  .٣١٥، ص١ابن الأثير، الكامل، ج) ١(

  .٦٩ ـ ٦٨، ص ١المصدر نفسه، ج) ٢(

  .٨٠ ـ ٧٨، ص١المصدر نفسه، ج) ٣(

  .٩٤، ص١المصدر نفسه، ج) ٤(

  .١١١، ص١المصدر نفسه، ج) ٥(

  .٣٠٥ ـ ٣٠٣، ص١المصدر نفسه، ج) ٦(

  .٣٥٥، ص١المصدر نفسه، ج) ٧(

  .٦٣، ص١المصدر نفسه، ج) ٨(

  .٧٤، ص١ نفسه، جالمصدر) ٩(

  .٨١ ـ ٨٠، ص١جالمصدر نفسه، ) ١٠(
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 ١١٦

  : ـ تاريخ الفرس والروم٣

،  أنفـسهم الفـرس وعن  مادته عن تاريخ الفرس مما ورد عن المجوس ابن الأثير في     فاداست      

عـن  ونقل عنهم تفاصـيل   )١(، "يانأفريدون بن أثغِ"يعود إلى أولاد اعتمد آراءهم في نسبهم الذي  ف

)٢(،  "من أكاذيب الفرس البــاردة    "ده  ـتقد بعضها لأنه أقرب إلى الحكاية، فع       وان ملوكهم،
ونقـل       

   )٣(. ، وقصة انتشار المجوسية، في خراسـان وفارس"زرادشت"عن المجوس معلومات عن 

     واستفاد أيضاً من عناية هشام بن الكلبي بتاريخ الفرس، فنقل عنه عدة أخبار، بدأها بخبر عن                

ْـم  "فرس  ملوك ال  ِـهر وطوج وسل ِـهر العـسكرية          " مِنوج ومدة حكم كل مـنهم، وتـدابير مِنوجـ

بلاقـس  "الإسكندر؛ مـنهم     وأخذ عنه أسماء الملوك الذين حكموا سواد العراق بعد           )٤(. والإدارية

الذي بنى أنطاكية، إذ حكموا سواد الكوفة أربعاً وخمسين سنة، ومدوا نفـوذهم   " أنطيخس" و "سلبقس

 وكذلك أخذ عنه بعض أخبار ملوك الطوائف، كخبر حربهم الحاسمة مـع      )٥(. هواز وفارس إلى الأ 

 وانتصارهم عليهم، الأمر الذي دفع الروم إلـى بنـاء   "بلاش أبو أردوان" زمن ملك بابل    الروم في 

          )٦(. القسطنطينية

وقـال غيـر     ":رات مثل      وثمة مصادر لم يفصح ابن الأثير عن أسمائها، لكنه أشار إليها بعبا           

" قال بعض العلماء بأخبار المتقـدمين     " و  )٧(في حديثه عن أخبار حرب منوجهر مع الترك،         " هشام

" من أهل العلـم بأخبار فارس    ) أي هشام (قال غيره   " و )٨(،  "كيكاووس"في حديثه عن سطوة الملك      

 علـى بلاد فــارس وا رالذين سيط" الأشغانيين"طوائف من في حديثه المفصل عن أسماء ملوك ال 

  :ارةـ وعب)٩( .ث الهامة التي وقعت فــي زمنهــمبعد الإسكندر، ومدة حكم كل منهم والحواد
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  .١٦٥، ص١ابن الأثير، الكامل، ج) ١(

  .٤٠١، ٢٤٧ ـ ٢٤٦، ص١المصدر نفسه، ج) ٢(

  .٢٥٩، ص١المصدر نفسه، ج) ٣(

  .١٦٥، ص١المصدر نفسه، ج) ٤(

  .٢٩٤، ص١المصدر نفسه، ج) ٥(

  . ٢٩٥، ص١المصدر نفسه، ج) ٦(

  .١٦٥، ص١المصدر نفسه، ج) ٧(

  .٢٤٧، ص١المصدر نفسه، ج) ٨(

  .٢٩٧ ـ ٢٩٥، ص١المصدر نفسه، ج )٩(
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 ١١٧

 وهذا يشير إلى أنـه اسـتفاد      )١( ".يزدجرد بن بهرام  " حديثه عن حكم     في" من أهل العلم من يقول    "

  .من أكثر من مصدر للخبر الواحدأحياناً 

التي تكررت كثيـراً؛ كمـا فـي     " قيل"     واستعان بمصادر أخرى دون تحديد، لاستخدامه كلمة        

رس حديثه عن أصل زرادشت، وموضوعات الكتاب الذي صنفه، وجولاته بـين أذربيجـان وفـا             

أردشـير  " وفي حديثه عن المدن التي بناها الملك الفارسـي           )٢( . والترك وفرغانة  والهند والصين 

 ـ    " أياوان أردشير "في العراق، كمدينة    " بهمن بن إسفنديار    ـ" و ىفـي الـزاب الأعل  فـي   "ـةالأبل

سـابور ذي  "م أيام الملـك   وكذلك في حديثه عن الموقعة الحاسمة بين الفرس والرو     )٣( .وبـالجن

 ثم في حديثه عـن جبـروت الملـك    )٤( .لقيصر واستولى على أمواله ونسائهسر ا  الذي أ  "الأكتاف

      )٥(". هرمز بن أنو شروان"

جوامع كتـاب   ": هيدره، إلا أنه أشار إلى ثلاثة كتب فلم يفصح عن مصا        أما في تاريخ الروم   

" الملـل والنِحـل   " و )٧( .ه لم يحدد المادة التي أخذها عنه       لكن )٦(لابن رشد،   " أفلاطون في السياسة  

بطرق القسطنطينية في زمن الملـك  " نسطورس"هي أن  للشهرستاني الذي نقل إشارة واحدة منه، و      

ابن الأثير انتقد قـول  ر الخليفة المأمون، لكن    عاص ريومؤسس المذهب النسطو  " تودوس الصغير "

      والكتاب الثالث هو. انفرد به على اعتبار أنه )٨(؛ "ولا أعلم له في ذلك موافقاً ": بعبارةالشهرستاني
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  .٤٠١ ـ ٣٩٨، ص١، جابن الأثير، الكامل) ١(

  .٢٥٩ ـ ٢٥٨، ص١المصدر نفسه، ج) ٢(

  . ٢٧٨، ص١ المصدر نفسه، ج)٣(

  .٣٩٦ ـ ٣٩٥، ص١المصدر نفسه، ج) ٤(

  ، ٤٠٦، ٤٠٥، ٣٨٠، ٢٩٣، ٢٧٥، ٢٤٥، ص١ج:  ؛ انظر أيضا٤٧٠ً ـ ٤٦٩، ص١صدر نفسه، جالم) ٥(

  كريستِنِسن، آرثر، إيران : انظرولتكوين فكرة عن تاريخ الفرس قبل الإسلام .  ٥٠٠، ٤٩٤ ـ ٤٩٢، ٤٠٩    

  . في عهد الساسانيين، ترجمة يحيى الخشاب، دار النهضة العربية، بيروت، بلا ت    

  ، "الضروري في السياسة، مختصر كتاب السياسة لأفلاطون"و أن هذا الكتاب هو ذاته المنشور باسم يبد) ٦(

  .  م١٩٩٨، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ١    ترجمه عن العبرية أحمد شحلان، ط

  .٣٢٧، ص١، جالكاملابن الأثير، ) ٧(

  أصحاب نسطور الحكيم، الذي ظهر "سطورية هم ن النإ :  الشهرستانييقول ؛ ٣٣٢، ص١المصدر نفسه، ج) ٨(

  ، أبو الفتح محمـد بـن عبـد الكريـم،  ، الشهرستاني..."زمن المأمون، وتصرف في الأناجيل بحكم رأيه      

   .٢٢٤، ص١لمعرفة، بيروت، بلا ت، ج جزآن، تحقيق محمد سيد كيلاني، دار ا الملل والنحل،،)هـ٥٤٨ت(     
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 ١١٨

 عدة إشارات في تعاقب ملوك الـروم، دون أن يحـدد     ابن الأثير عنه   لَـنقإذ  لحمزة الأصفهاني،   

َـقد الأصـفهاني    ."تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء     " كتاب لعله، و اسم الكتاب   : بعبـارة  وقد انت

 حين قـال لـدى    " بسيل الصقلبي "زنطي   يقصد الملك البي   ؛..."د غلط حمـزة الأصفهاني فيه      ـوق"

ثم انتقل الملك عن الـروم      :  " الذي قتله بسيل  " ميخائيل بن توفيل  "البيزنطي  حديثـه عـن الملك    

 مقارنة هذا النص     ولدى )١(. " وصار في الصقلب فقتله بسيل الصقلبي ظناً منه أن أباه كان صقلبياً           

عند ابـن الأثيـر، فالأصـفهاني    " فقتله" في كلمة اًبما ذكره حمزة الأصفهاني اتضح أن ثمة تحريف  

       )٢(...". ثم انتقل الملك عن أهل هذا البيت وصار في يد الصقلب، فقبله بسيل الصقلبي : "يقول

 لتحديد الزمن الذي عـاش فيـه   لبطليموس" المجسطي"كتاب      وثمة إشارة نقلها ابن الأثير عن     

  )٣(.  ولينفي مقولة إنه من ملوك اليونان،"أنطنينس بيوس"الملك 

يضاً استخدم ابن الأثير عبارات تشير إلى مصادر استعان بها ولم يفـصح                  وفي تاريخ الروم أ   

َـر غير واحد من علماء التاريخ     : "عنها، مثل  في بداية حديثه عن طبقة الصابئة التـي عـدها          " ذك

" زعمـوا  ": مثل تعابير وثمة مصادر أشار إليها ب     )٤(. الطبقة الأولى من طبقات ملوك الروم الثلاث      

 ، ومدة حكم كل منهم     عهد محمد    عن أسماء ملوك الروم بعد رفع المسيح إلـى       في بداية حديثه    

في حديثه عن نسبة أنطنيـنس بيـوس إلـى الملـك     " قيل" وتعبير )٥(وبعض الحوادث في زمنهم،    

المعـروف بأمـه   " قـسطنطين " وفي حديثه عن أسباب تنصر      )٦(لذلك قيل له القلودي،     " قلوديوس"

   )٧(". هيلاني"

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  ، ) هـ  ٣٦٠ت (الأصفهاني، حمزة بن الحسن، :   ؛  انظر للمقارنة٣٣٧، ص١ ابن الأثير، الكامل، ج)١(

  . ٦٢     تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء، دار مكتبة الحياة، بيروت، بلا ت، ص

  .٦٢، صسني ملوك الأرضالأصفهاني، ) ٢(

  .٣٢٧ ـ ٣٢٦، ص١، جالكاملابن الأثير، ) ٣(

  .٣٢٤، ص١المصدر نفسه، ج) ٤(

  .٣٢٣ ـ ٣٢٢، ص١المصدر نفسه، ج) ٥(

  .٣٢٦، ص١المصدر نفسه، ج) ٦(

  . ٣٣٠ ـ ٣٢٩، ص١المصدر نفسه، ج) ٧(
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 ١١٩

  : ـ العرب قبل الإسلام٤

لى مصادر إسلامية، وركـز أساسـاً علـى     ابن الأثير في تاريخ العرب قبل الإسلام ع  اعتمد     

  . معمر بن المثنىأبي عبيدة هشام بن الكلبي، ومحمد بن إسحاق، و

     فاعتمد على هشام بن الكلبي كلياً فيما كتبه عن وصول قبائل العرب إلى العـراق ونـزولهم                 

 ونقـل   )٢( .مفـصلة " الزباء بنت عمرو  " وقصتة مع    "جذيمة الأبرش "  ونقل عنه سيرة      )١(الحيرة،  

 ومدة حكم كل منهم، وكذا أسـماء الملـوك الفـرس الـذين              عنه أيضاً تفاصيل عن ملوك الحيرة     

   )٣(. عاصروهم، وأبرز الحوادث التي وقعت في عهدهم

أزاد فيـروز بـن   "     ثم أخذ عن هشام قصة المذبحة التي نفذها عامل كسرى علـى البحـرين    

 واعتمد عليه فـي كـل   )٤(. لاً لكسرى مرت ببلادهمفي رجال من تميم، بسبب نهبهم أموا     " جشيش

 وفي حديثه عن سيطرة الفرس على اليمن أخذ عنـه           )٥(. التفاصيل التي أوردها عن وقعة ذي قار      

َـذ الخـراج       " المروزان"أسماء ولاة كسرى على اليمن، وأولهم          الذي استطاع إخضاع حِمير وأخ

ُـلاب الأول"ذ عنه خبر  ومن أيام العرب أخ)٦(". باذان"منهم، وآخرهم          )٧(". يوم الك

 عن موضوعات مهمة، كأخبار التبابعة في اليمن والحوادث التـي                وأخذ عن ابن إسحاق مادة    

ُـبان أسعد أبو كرب   "جرت في زمنهم؛ إذ تتبع قصة الملك اليمني          ُـبع الآخر "باسم  المعروف  " ت " ت

وله عن ذلك واعتناقه اليهودية، ثم خروجه إلـى          وعزمه على غزو مدينتهم، ثم عد      مع أهل يثرب  

  اً ـا بابـل لهـ وجعاـصائل والملاء، وكان أول من كساهكسا الكعبة الو" مكة، وأعماله فيها؛ إذ 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  .٣٤٢ ـ ٣٤٠، ص١ابن الأثير، الكامل، ج) ١(

  . وما يليها٣٤٢، ص١المصدر نفسه، ج) ٢(

  .٤٣٩، ٤١٠، ص١المصدر نفسه، ج) ٣(

  . ٤٦٩ ـ ٤٦٨، ص١المصدر نفسه، ج) ٤(

  . وما يليها٤٨٣، ص١المصدر نفسه، ج) ٥(

  .٤٩٢، ص١المصدر نفسه، ج) ٦(

  .٥٥٢ ـ ٥٤٩، ص١المصدر نفسه، ج) ٧(
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 ١٢٠

 وأن تبع الآخر هـو الـذي احتـل          )١(. إلى اليمن ونشره اليهودية فيها    ، ثم ذكر توجهه     "ومفتاحاً  

    مي بذلك لأنه آخر من سار إلى المشرق، لكن ابن الأثير انتقـد ابـن   المشرق من ملوك اليمن، وس

   )٢(. إسحاق لعدم دقته في تقدير مدة حكم كل واحد من التبابعة

ُـبان  "     وأخذ عنه قصـة قتـل      يين فـي   أخاه الملك حسان، ثم تدهور حكم الحمير      " عمرو بن ت

 ونقل عنه أيضاً الظروف التي خـرج فيها اللخميون من اليمن إلى الحيرة وتأسيـسهم         )٣(. اليمـن

على حكم الـيمن بعـد قتلـه الملـك          " ذي نواس " ثم أخذ عنه خبر سيطرة       )٤(. حكم المناذرة فيها  

ْـتيعة تنـوف " َـخ     )٥(". ل

 )٦(،  "يوم جبلـة  "، الأولى عن     الإسلام      ونقل عن ابن إسحاق روايتين فقط عن أيام العرب قبل         

 هي حكايـة الراهـب      ة وأخذ عن وهب بن منبه إشارة واحد       )٧(. والثانية عن حرب الفِجار الأولى    

     )٨(. الذي أدخل النصرانية إلى نجران" فيميون"

 في حرب الفِجـار الثانيـة؛    مشاركة الرسول عدم     وأشار إلى رأي ابن شهاب الزهري في      

، "لو كان معهم لم ينهزموا      "، وأنه    لم يكن مع قريش في هذه الحرب       ري يرى أن الرسول     فالزه

كان بعد الوحي والرسـالة ينهـزم أصـحابه          " لكن ابن الأثير رفض هذا الرأي لأن الرسول         

        )٩(. " ويقتلون، وإذا كان في جمع قبل الرسالة وانهزموا فغير بعيد

في أكثر مادته عن أيام العرب قبل الإسلام،  لشهرة أبي عبيدة بعلمـه       واعتمد على أبي عبيدة     

ر ـوأبو عبيدة من جيل مبك     )١٠(. بأيام العرب، فدراساته للأيام أصبحت أساساً للمؤرخين فيما بعد        

    . على المصادر الأولىلاعتماد ابن الأثيروهو يعد مثلاً جيداً )  م٨٢٦/  هـ ٢١١ت( 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  .٤١٧ ـ ٤١٦، ص١ابن الأثير، الكامل، ج) ١(

  .٤٢٣، ص١المصدر نفسه، ج) ٢(

  .٤٢١ ـ ٤٢٠، ص١المصدر نفسه، ج) ٣(

  .٤٢٠ ـ ٤١٨، ص١المصدر نفسه، ج) ٤(

  .٤٢٦ ـ ٤٢٥، ص١المصدر نفسه، ج) ٥(

  .٥٨٦، ص١المصدر نفسه، ج) ٦(

  .٥٨٩ ـ ٥٨٨، ص١المصدر نفسه، ج) ٧(

  .٤٢٧ ـ ٤٢٦، ص١المصدر نفسه، ج) ٨(

  .٥٩٣ ـ ٥٩٢، ص١المصدر نفسه، ج) ٩(

  .٤٥ صم،١٩٨٣ دار المشرق، بيروت، ، عند العرب نشأة علم التاريخ عبد العزيز، بحث فيالدوري،) ١٠(
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 ١٢١

لموضوع، كالخطأ في        اعتمد ابن الأثير عليه في تصويب بعض الأخطاء التي ناقشها في هذا ا            

، لأنهما ليـسا فـي    "يوم البردان "في  " حجر بن عمرو الكندي   " "زياد بن هبولة السليحي   "خبر غزو   

ّـب     لدى وكذلك الخطأ في وصف زياد  بأنه ملك  الشام، فالأصح             .عصر واحد   ابن الأثير أنه تغل

اد بـن هبولـة، إذ       وأفاد من أبي عبيدة في تصحيح نسب الملك زي         .على مناطق في أطراف الشام    

   )١(. عـده من ملوك الغساسنة

      ويتضح من تتبع الأيام التي تناولها ابن الأثير اهتمامه برصد الأيام التي اشترك فيهـا بنـو                 

فنقل عن أبي عبيدة الأيام التي حدثت بـين شـيبان           . هن، وهذا يعكس اهتمامه بتاريخ عشيرت     شيبا

ُـشاوة  : "وتميم، وهي  َـائض   "و" وم الغَبيط ي"و" يوم نَعف ق يـوم  "و" يـوم الزويـرين   "و" يـوم مبـ

انهزمـت فيـه     وأخذ عنه خبر اليوم الذي جرى بين طيء وبكر بن وائل، والذي              )٢(". دودــج

بين بني كلب وبني أبـي ربيعـة مــن      " يوم مسحلان " وكذلك خبر    )٣( .طيء وأسر حاتم الطائي   

يـوم  " و )٦(بين تميم وعبس،    " يوم أقْرن " و )٥( شيبـان،    والحرب بين بني سلَيم وبنـي     )٤(شيبـان،  

ُّـلان َـم  " و )٧(بين بني عامر بن صعصعة والقبائل الحليفة للنعمان بـن المنـذر،           " الس " يوم الرّقـ

   )٨(. بين عامر بن صعصعة وغطفان

 بين شيبان من جهـة وتغلـب      " يوم بارق "كانت عن   ل عن المفضل الضبي رواية واحدة            ونق

  )٩(. وتميم من جهة أخرى
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  . ٥١١ ـ٥١٠، ص١ابن الأثير، الكامل، ج) ١(

  .٦١١ ـ ٦١٠ وما يليها، ٥٩٦، ص١المصدر نفسه، ج) ٢(

  .٦٠٧ ـ ٦٠٦، ص١المصدر نفسه، ج) ٣(

  .٦٠٨، ص١المصدر نفسه، ج) ٤(

  .٦٠٩، ص١المصدر نفسه، ج) ٥(

  .٦٣٩ ـ ٦٣٨، ص١المصدر نفسه، ج) ٦(

  .٦٤١ ـ ٦٣٩، ص١المصدر نفسه، ج) ٧(

  يوم "، و٦٤٧ ـ ٦٤٦، ص١، ج"يوم النباة: "  ؛  انظر أيضا٦٤٣ً ـ ٦٤٢، ص١المصدر نفسه، ج) ٨(

ُـرات     َـياحِّـبيوم الن"و،  ٦٥٠ ـ ٦٤٩، ص ١، ج"يوم طِخفـة"، و٦٤٨ ـ ٦٤٧، ص١، ج"الف   ، "تـلـ وث

ْـج"، و٦٥١ـ  ٦٥٠، ص١ج     ِّـطين"، و٦٥٣ ـ ٦٥٢ ص،١ج، "يوم فَل َّـي   .٦٥٥ ـ ٦٥٤ص، ١، ج"يوم الش

   .٦٤٨، ص١المصدر نفسه، ج) ٩(
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 ١٢٢

 ، كما فـي حديثــه     "قيل"     واستعان ابن الأثير بمصادر لم يصرح بها، لكنه أشار إليها بتعبير            

 عن الحرب بين حجر بن الحارث الكندي وبني أسـد بـن     وفي حديثه  )١(عن غزو الحبشة لليمن،     

 )٣( وكذا في حديثه عن حرب البسوس بين بكـر وتغلـب،         )٢(. خزيمة، وأخبار ابنه امريء القيس    

 وخبر  )٤(الغساني،  "  أبي شمِر جبلة   بنالحارث  "و" المنذر بن ماء السماء   "بين  " يوم أباغ "وفي خبر   

بـين عـبس   " م داحـس والغبـراء   يو" وخبر   )٥(لخميين أيضاً،   بين الغساسنة وال  " يوم مرج حليمة  "

 أخـرى عـن     ليشير إلى أقوال  " يوم الفِجار الأول  " في حديثه عن     "قيل" واستخدم كلمة    )٦( .وذبيان

 تختلف عما ذهب إليه ابن إسحاق من أنه بين قريش ومن معها من كنانـة  المشتركين في هذا اليوم  

   )٧(. وبين قيس عيلان

يوم " ليشير إلى رواية أخرى عن لمرة واحدة" قال بعض العلماء ":خدم ابن الأثير عبارة     واست

  )٨(. غير التي اعتمدها" مرج حليمة

  :   ـ السيرة النبوية٥

ّـز                       استفاد ابن الأثير من كتب الحديث لكن دون أن يحدد أسماء الكتب التي أخذ عنها، وركـ

ت إشاراته إليها الأكثر من بين مصادره عـن الـسيرة،           بصورة خاصة على أقوال الصحابة، فكان     

  .ونقل معظمها دون إسناد

 : والثـاني )٩(،  دلائـل نبـوة محمـد       : الحديث النبوي في موضوعين، الأول         واعتمد على   

  ن الصحابـة،ـة مـة الإسراء والمعراج، فنقل حديثاً مفصلاً من عدة روايات عن مجموعـحادث

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  .٤٣٣ ـ ٤٣١، ص١ابن الأثير، الكامل، ج) ١(

  .٥١٩ ـ ٥١٤، ص١المصدر نفسه، ج) ٢(

  .٥٣٩ ـ ٥٣٨، ٥٣٥ ـ ٥٣٤، ص١المصدر نفسه، ج) ٣(

  .٥٤١ ـ ٥٤٠، ص١المصدر نفسه، ج) ٤(

  .٥٤٧ ـ ٥٤٦، ص١المصدر نفسه، ج) ٥(

  . وما يليها٥٦٧، ص١ر نفسه، جالمصد) ٦(

  .٥٨٩، ص١المصدر نفسه، ج) ٧(

  .٥٤٦ ـ ٥٤٤، ص١المصدر نفسه، ج) ٨(

  .٣٨، ص٢المصدر نفسه، ج) ٩(
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 ١٢٣

  )١(. ووصف أسانيدها بأنها صحيحة

من آراء للصحابة في السيرة، ففي      والمغازي       واعتمد على ما ورد في كتب الحديث والتاريخ         

ث عن شهادة أمه في هــذه        تتحد رواية عن عثمان بن أبي العاص     َـر   ذك خبر ولادة الرسول    

عة، والحـوادث    ونقل عن عبداالله بن جعفر بن أبي طالب رواية عن حادثة الرضـا             )٢( .الواقعـة

 وأكملها بتفاصيل أكثر من روايـة لـشداد بـن    )٣( في مضارب بني سعد، التي جرت مع الرسول  

 ـ حديثه عن عمر الرسـول    في    ابن عباس  إلىتين  نقل ابن الأثير رواتين مسنَد      و )٤(. أوس دما  عن

ن مطعم تشير إلـى أحـد دلائـل     ورواية عن جبير ب  )٥( .د اليوم الذي نزل فيه الوحي      وتحدي بعث

سلمة في بعـض التفاصـيل عـن ابتـداء            واعتمد على روايتين عن عائشة وعن أبي       )٦( .نبوته

 ـمـن أرقـعبداالله وزيد ب ونقل عدة روايات عن ابن عباس وجابر بن         )٧(.الوحي  بـن اس ـ والعب

ثـه عــن أول مــن   حدي يـاري فـي ذر الغف ـ وأب ةـن عنبس ـرو ب ـب وعم ـد المطل ـعب

 إظهــار ن عبـاس أيضـاً روايــة عــن        ـن اب ـل ع ـ ونق )٨( .أسلـم وأول مـن صلـى   

  وفي حديثـه   )١٠(.  أكملها بحديث مطول لعلي بن أبي طالب تناول الحادثة بالتفصيل          )٩(الدعـوة،  

  عـونقل رواية حذيفة بن اليمان عن قصته م) ١١( .عن الهجرة اعتمد على روايتين لعائشة وأسماء
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  .٥٧ ـ ٥١، ص٢، جابن الأثير، الكامل) ١(

  .٤٥٩، ص١المصدر نفسه، ج) ٢(

  .٤٦٢ ـ ٤٦٠، ص١المصدر نفسه، ج) ٣(

  .٤٦٦ ـ ٤٦٢، ص١المصدر نفسه، ج) ٤(

  .٤٦، ص٢المصدر نفسه، ج) ٥(

  .٤٧، ص٢المصدر نفسه، ج) ٦(

  ، ٢، ج ؛ ابن الأثير، الكامل)٣( كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي، حديث رقم  الصحيح،البخاري،) ٧(

  .٥٠ ـ ٤٨ص     

  .٥٩، ٥٧، ص٢، جلابن الأثير، الكام) ٨(

  ؛ ابن الأثير، ) ٤٤٩٢(، حديث رقم "وأنذر عشيرتك الأقربين" كتاب التفسير، باب  الصحيح، البخاري،)٩(

  .٦١ ـ ٦٠، ص٢الكامل ، ج      

  .٦٦ ـ ٦٢، ص٢، جابن الأثير، الكامل) ١٠(

    ؛ ) ٣٩٠٥( حديث رقم  وأصحابه إلى المدينة،يالبخاري، الصحيح، كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النب) ١١(

      النفائس، ، دار١م، صحيح السيرة النبوية، ط ؛ العلي، إبراهي١٠٧ ـ ١٠٣، ص٢ابن الأثير، الكامل، ج      

  .٩٢م، ص١٩٩٥عمان،       
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 ١٢٤

َـرد  " واعتمد رواية سلمة بن الأكوع عن غـزوة          )١(. قريش في غزوة الخندق    خـالف  ، و "ذي قـ

 ـ      )٢( .الطبري في توقيت هذه الغزوة     ك اعتمـد روايـة عائـشة لـه        وفي حديثه عن حادثـة الإف

 بن  ورواية أنس  )٤( الجسمية،    أبي طالب عن صفات الرسول       بن ونقل رواية علي     )٣(.بالتفصيل

ُـلقية     لى روايات   ووفاته أشار إ    وفي حديثه عن مرض الرسول       )٥( .مالك عن بعض صفاته الخ

 عباس وعبداالله بن مسعود وعبـداالله بـن عبـاس         كل من مولاه أبي مويهة وعائشة والفضل بن ال        

     )٦(. وأسامة بن زيد

َـظ أن إشارات ابن الأثير إلى عروة بن الزبير وابن شهاب الزهري فـي موضـوع                      ويلاح

بـن  ن أسلم من الصحابة زيد      السيرة قليلة، إذ نقل عنهما رواية بإسناد جمعي تشير إلى أن أول م            

 )٨( . بن عبد المطلب ودفنـه فـي المدينـة   رواية عن موت عبد االله  ونقل عن الزهري     )٧( .حارثة

         )٩(.  وبدايات الدعوة السريةورواية أخرى عن ابتداء الوحي

 ـ         وأشار ابن الأثير إلى ابن إسحاق في عدة موضوعات في السيرة، فاستعان               دبـه فـي تحدي

 ه عدة روايات عن رؤى آمنه أثنــاء       ونقل عن ) ١٠(.  والدار التي ولد فيها    يـوم ولادة الرسول    

   د ومكان وفاتها، ووفاة جـده، وعمر محمـحملها، وتحديد وقت وفاة أبيه عبد االله، ووفاة أمه،
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  

  

  . ١٨٤، ص٢، جابن الأثير، الكامل) ١(

  .١٩١ ـ ١٨٩، ص٢، جالمصدر نفسه) ٢(

  ؛ ابن الأثير، ) ٤٤٧٣(، حديث رقم، ..."لو لا إذ سمعتموه " كتاب التفسير، باب قوله  الصحيح،البخاري، )٣(

  .١٩٩ ـ ١٩٥، ص٢ ج     الكامل،

  .)٣٦٣٧(رقم المباركفوري، تحفة الأحوذي، كتاب المناقب، حديث   ؛٣٠٥، ص٢ابن الأثير، الكامل، ج )٤(

  شرح صحيح   ،) هـ٦٧٦ت( محيي الدين يحيى بن شرف، النووي،  ؛  ٣٠٦، ص٢الكامل، جابن الأثير،  )٥(

    .)٢٣٠٧(، حديث رقم "كان أجود الناس"، بلات، كتاب الفضائل، باب عمانمسلم، دار بيت الأفكار، الدولية،      

  .٣٢٥ ـ ٣١٨، ص٢المصدر نفسه، ج) ٦(

  .٥٩، ص٢المصدر نفسه، ج) ٧(

                      .١٠، ص٢المصدر نفسه، ج) ٨(

  .٥٠، ص٢المصدر نفسه، ج) ٩(

  ، السيرة ) هـ٢١٣ت ( ابن هشام، أبو محمد عبد الملك بن هشام،  ؛ ٤٥٨، ص١المصدر نفسه، ج) ١٠(

  .١٤٦، ص١، جم١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧ أجزاء، عناية طه عبد الرؤوف سعد، دار الجيل، بيروت، ٤ النبوية،      

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



 ١٢٥

 وأخذ عنه خبرين عن أول من أسلم، )٢( . في خبر حلف الفضول عليه كلياً واعتمد)١(. أثناء ذلك

 وأفاد منه في حديثه عن بعض )٣( .ىـالأولين شكلوا نواة الجماعة الإسلامية وأسماء الصحابة الذ

  )٥(.  وفي حديثه المطول عن صلح الحديبية والحوادث التي جرت بعده)٤(،  غزوات الرسول

عمـر الرسـول    ، تـوفي و    عبد االله والد الرسول      يفيد بأن ن الكلبي خبراً         ونقل عن هشام ب   

 وفي حديثه عن نسب الرسول أخذ عن ابن الكلبي معلومات عن هاشـم              )٦( .ثمانية وعشرون يوماً  

 عنـه    ونقل )٧(.  وصلاتهم بملوك الدول المحيطة بالجزيرة     ابن عبد مناف وإخوته وسيادتهم قريشاً     

 وأخذ عنه رواية عن أول من أسلم، وهو         )٨( .قيت بدء الرسالة   وتو  الوحي تفاصيل نادرة عن نزول   

 وفي حديثه عن أزواج الرسول وسراريه ومواليه نقل ابـن  )٩(. عنده علي، وكان عمره تسع سنين     

   )١٠(. يـالأثير مادته بالتفصيل عن ابن الكلب

 ـ           وأول إشارة أخذها ابن الأثير عن الواقدي في السيرة تناولت            ن ـظروف وفـاة عبـد االله ب

  ه بالصحيح أن الذي زوج خديجـة مـن َـ ونقل عنه خبراً وصف)١١(د المطلب ومكان دفنه، ـعب
  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     
  ، ١٤٦ ـ ١٤٥، ص١السيرة، جابن هشام،  ؛  ٤٦٧ ـ ٤٦٦، ٤٥٩ ـ ٤٥٨، ص١ الكامل، ج،ابن الأثير) ١(

  .١٦٤ ـ ١٥٥     

  .١٢٥ـ  ١٢٢، ص١ ؛ ابن هشام، السيرة، ج٤٢ ـ ٤١، ص٢، جابن الأثير، الكامل) ٢(

  .٢٣٧ ـ ٢٢٨، ص١ابن هشام، السيرة، ج ؛ ٥٩، ٥٨، ص٢ابن الأثير، الكامل، ج) ٣(

  . وما يليها١٧٠، ص٢ج ؛ ابن هشام، السيرة، ١٤١ ـ ١٣٩، ١١٢ـ  ١١١، ص٢، جابن الأثير، الكامل) ٤(

  وعن أهمية ابن .  وما يليها٢٠٢ص، ٣ابن هشام، السيرة، ج وما يليها ؛ ٢٠٣، ص٢، جابن الأثير، الكامل) ٥(

  ، ي ـدراسة في سيرة النب الدوري،: منها، انظر  والمواد التي استفادإسحاق كمصدر أساسي للسيرة     

   وما يليها ؛  و١٤ص     

Watt, W, Montgomery, The materials used by Ibn Ishaq,  Historians of  the middle east. 

edited by Bernard Lewis and P.M.Holt, Western printing services, London,1964, P 23-34.  

  .٤٦٦، ص١، جابن الأثير، الكامل) ٦(

  .١٦، ص٢المصدر نفسه، ج) ٧(

  .٥٠، ص٢المصدر نفسه، ج) ٨(

  .٥٨، ص٢، جالمصدر نفسه) ٩(

  .                     وما يليها٣٠٧، ص٢المصدر نفسه، ج) ١٠(

  .٤٦٦، ص١المصدر نفسه، ج) ١١(
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 ١٢٦

 وخبــراً عــن إســلام    )١(، لأن أباها توفي قبل حرب الفِجار، "عمرو بن أسد "الرسول عمها   

َـمي      وخبراً آخر عن ترتيب إسلام كل من أ        )٢(خديجة،   وأشـار   )٣( .بي ذر وعمرو بن عبسة السل

 واعتمد عليه فـي تحديـد       )٤( .التي انطلقت فيها السرايا الأولى     في تحديد السنة     إلى رأي الواقدي  

    )٥(. ، وهي الثامنةالسنة التي توفيت فيها زينب بنت الرسول 

    )٦(.     واعتمد على أبي عبيدة في شرح ألفاظ حديث علي بن أبي طالب عن صفات الرسول

في قول بعض أهـل     "و" يقال"و" قيل" مثل   تعابير في موضوع السيرة أيضاً       الأثير  ابن استخدم    و

   )٧(. ليشير إلى مصادر لم يصرح بهـا" السير

     ومجمل القول إن ابن الأثير حرص على الرجوع إلى المصادر الأولى فـي الـسيرة كـابن                 

  .إسحاق والواقدي، ليعطي معلوماته عنها قيمة تاريخية

  

  

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  .٤٠، ص٢ابن الأثير، الكامل، ج) ١(

  .٥٠، ص٢المصدر نفسه، ج) ٢(

  . ٦٠، ص٢المصدر نفسه، ج) ٣(

  .١١١، ص٢المصدر نفسه، ج) ٤(

  .٢٢٩، ص٢المصدر نفسه، ج) ٥(

  .٣٠٥، ص٢المصدر نفسه، ج) ٦(

  ، ١٤٨، ١٤١، ١١٣، ٨٩، ٨٢ ،٥٩، ٥١، ٤٤، ٤٠، ٣٨، ص٢، ج٤٦٧، ٤٥٨، ص١ه، جالمصدر نفس) ٧(

     ؛     ٣٠٤، ٢٧٤، ٢٣٩، ٢٠٠، ١٧٥، ١٥٦     

  ، مشاهير مؤرخي سيرة )م١٩٦٧( إبراهيم أحمد العدوي،:  السيرة وأشهر مؤرخيها انظرمصادر دراسة    وعن 

   ١٧١، ص١٣مصرية للدراسات التاريخية، القاهرة، مج الجمعية ال، المجلة التاريخية المصرية، الرسول     

  راسة السيرة، مجلة كلية الدراسات  ، نظرة في مصادر د)م١٩٧٠(والعمري، أكرم ضياء  ؛  ١٨٣ـ     

   .٤٨٩ ـ ٤٧٣ صبلا ر ع،دار النذير، بغداد، الإسلامية،     
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 ١٢٧

  :ـ تاريخ صدر الإسلام٦

راشدين من آراء الصحابة، لكـن دون أن يحـدد مـصادر                 أفاد ابن الأثير في فترة الخلفاء ال      

 وروايـة لأبـي عمـرة    )١(مكتوبة، فبدأ برواية لابن عباس نقل فيها حديث عمر عـن الـسقيفة،    

 ونقل شهادة عبد االله بن الزبير عن وضع أبي         )٢( .فيها تفصيل أكثر عن الموضوع ذاته     الأنصاري  

 ـ   و )٣( .ي وقعة اليرموك   ف ال من قريش ممن أسلموا بعد الفتح      سفيان ورج  ا رواية لأبي هريرة فيه

 وعدة روايات للحسن بن علي وأبيه وأبي عثمان النهـدي           )٤( .وصف لحال الناس في عام الرمادة     

 واعتمد رواية المـسور     )٥(. وأسلم مولى عمر وعبداالله بن عباس عن بعض صفات عمر وتدابيره          

 في حديثه المفصل عن      بن ميمون الأودي     ورواية عمر   )٦( .ن مخرمة في حديثه عن مقتل عمر      با

ُـفير رواية عن فتح قبرس سنة و )٧( .قصة الشورى    )٨().  م٦٤٩ / هـ٢٨(نقل عن جبير بن ن

     واعتمد على الزهري في تحديد زمن بيعة علي وبني هاشم والزبير لأبي بكر، إذ بقوا سـتة                 

  )٩(. أشهر دون أن يبايعوا، حتى ماتت فاطمة فبايعوا

 ـ    عن ابن إسحاق   ثلاث روايات   وأخذ       ـ        ، الأولى تشير إل ث ى أن فـتح اليمامـة والـيمن وبع

  ل عـن وقعـة ـ والثانية تناولت بعض التفاصي)١٠( .إلى الشام كان سنة اثنتي عشرةة ـالمقاتلـ
  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  .٣٢٨ ـ ٣٢٦، ص٢لأثير، الكامل، جابن ا) ١(

  .٣٣١ ـ ٣٢٨، ص٢المصدر نفسه، ج) ٢(

  .٤١٤، ص٢المصدر نفسه، ج) ٣(

  .٥٩، ص٣المصدر نفسه، ج) ٤(

  . وما يليها٥٧، ص٣المصدر نفسه، ج) ٥(

  .٥٢ ـ ٤٩، ص٣المصدر نفسه، ج) ٦(

  . وما يليها٦٥، ص٣المصدر نفسه، ج) ٧(

  .٩٧ ـ ٩٦، ص٣المصدر نفسه، ج) ٨(

  .٣٣١، ص٢لمصدر نفسه، جا) ٩(

  .٣٧٢، ص٢المصدر نفسه، ج) ١٠(
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 ١٢٨

تشير إلى أن فتح الجزيرة تم سنة تسع عشرة، وأن الذي أرسـل الجيـوش                والثالثة   )١(.نـأجنادي

   )٢(. لفتحها سعد بن أبي وقاص، لذا عـدّه ابن الأثير من فتوح أهل العراق

ران والرقة، وهـي سـنة    نة فتح الرها وح    لتحديد س  ن الأثير عن الواقدي رواية واحدة         وأخذ اب 

 وأخذ رواية عن موسى بن عقبة في عدل         )٣(. ، وفي السنة ذاتها فتحت عين الـوردة      ثماني عشرة 

   )٤(. رـعم

    بن الكلبي، فأشار   الواقدي وهشام   : إلا بمصدرين هما  ح ابن الأثير         وفي الفترة الأموية لم يصر

 وشكك بهذا الخبر حين استخدم      )٥( بن أرطأة في بلاد الروم،       إلى الواقدي في خبر عن غزوة لبسر      

وأخذ عنه رواية عن مدة ولاية عقبة بن نافع على إفريقيـا، وتأسيـسه القيـروان،                ". زعم"تعبير  

  وأخذ عنه أيضاً خبر حروب حسان بن النعمان مع الكاهنة في            )٦(. ونزاعه مع أبي المهاجر دينار    

   )٧(. ) م٦٩٣ /  هـ٧٤(إفريقيا سنة 

ّـفة   "     ونقل عن ابن الكلبي إشارة ثانوية بعد حديثه عن ثورة            الخارجــي  " المستورد بن علـ

    )٨(. وكانت عن نسبه)  م٦٦٣ /  هـ٤٣(ومقتله سنة 

ـ                  وصر  ه ـح ابن الأثير بأنه اعتمد في حديثه عن فتح الأندلس على مؤرخين من الأندلس، لكن

ه الطبـري، مـستعينـاً    ـذكر خبر فتحها على وجه أتم مما قدم       م يفصح عنهم، بل قال إنه سي      ـل

أفـاد   في إشارة إلـى أنـه   .."قالوا " وبدأ الخبر بكلمة  )٩(،  "تصانيف أهلها إذ هم أعلم ببلادهم     "بـ  

  .   ن مصادر متعددةـم

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  .٤١٨ ـ ٤١٧، ص٢بن الأثير، الكامل، جا) ١(

  .٥٣٣، ص٢المصدر نفسه، ج) ٢(

  . ٥٦٢، ص٢المصدر نفسه، ج) ٣(

  .٦٠، ص٣المصدر نفسه، ج) ٤(

  .٤٢٥، ص٣المصدر نفسه، ج) ٥(

  .٤٧٦ ـ ٤٦٦، ص٣المصدر نفسه، ج) ٦(

  .٣٧٢، ص٤المصدر نفسه، ج) ٧(

  .٤٣٦، ص٣المصدر نفسه، ج) ٨(

  . وما يليها٥٥٦، ص٤، ج"الكامل" ؛  انظر موضوع فتح الأندلس في  ٥٥٦، ص٤المصدر نفسه، ج) ٩(
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 ١٢٩

   الـذي  "قيـل"ح بها في تاريخ صدر الإسلام فقد أشار إليها بتعبير      وأما مصادره التي لم يصر 

 : أخرى بدرجة أقـل، مثـل      تعابيراستخدمه بكثافة، خصوصاً في حديثه عن الفتوحات، واستخدم         

فــي  "و" روى جماعــة "و" على قول من يقـول  "و" ي قول بعضهم  ف"و" قـال بعضهـم "و" يقال"

َـر    ) ١ (..".حكي عن "و" قال بعض العلماء"و" قـول أهـل السي

 ففي حديثه عن أحد حصون طرابلس التـي         اهداته ليوثق معلوماته الجغرافية؛        واستفاد من مش  

وهو الـذي فيـه المينـا       : "قالهرب منها الروم عند الفتح، وأسكن معاوية جماعة من اليهود فيه            

         ) ٢(". ومـالي

  

  

  

  

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  :   في المادة المتعلقة بفترة الخلفاء الراشدين في الصفحات الآتية من كتاب الكاملتعابيريمكن تتبع هذه ال) ١(

   ٥٣٤، ٥٢٧، ٥١١،  ٥٠٢ ـ ٤٩٩، ٤٨٥ ،٤٧٩، ٤٢٧، ٤١٨، ٤٠٨، ٣٩٢، ٣٨٢، ٣٤١ ،٣٢٥، ص٢ ج   

   ـ ١١٩، ١٠٧، ٩٥، ٤٥، ٣٩، ٢٥ ـ ٢٠، ١٧، ٥، ص٣، ج٥٦٣، ٥٥٤ ـ ٥٥٢، ٥٤٦، ٥٣٨، ٥٣٥ـ     

  ، ٣٨٦، ٣٥٣، ٣٤١، ٢٧٥ ـ ٢٧٤، ٢١٦، ١٩٧، ١٨٣ ـ ١٧٨، ١٦٨، ١٦١، ١٤٧، ١٤٢، ١٣١، ١٢٢    

    ٣٩٦  .  

   ٤٣٧، ٤١٩، ٤٠٦، ص٣ج: ي الصفحات الآتية في المادة المتعلقة بالفترة الأموية فتعابيرذه الويمكن تتبع ه    

  ، ١١٢، ٩٥، ٨٧، ٧٦، ٤٠، ٣٦، ٢٢، ١٤، ٩، ٧، ص٤، ج٥٠٣، ٤٧٨، ٤٦٠، ٤٥١، ٤٤٥، ٤٣٨ـ      

  ، ٣٧٨، ٣٤٦، ٣٢٩ ـ ٣٢٨، ٣١٦، ٣٠١، ٢٩٦، ٢٦٤، ٢٢٤، ٢٠٠، ١٥٨، ١٤٦، ١٣٥، ١٢٥، ١٢٠     

  ، ٥٥٤، ٥٤٤، ٥٣٥، ٥٣٢، ٥٢٤، ٥١٥ ـ ٥١٤، ٥٠٤، ٤٨٦، ٤٦٧، ٤٤٣، ٤٣٣ ـ ٤٣٢، ٤٢٨، ٣٧٩     

  ، ١٣٦، ١٢٧، ١٢٠، ١٠٧، ١٠١، ٩٢، ٧١، ٦٥، ٦٠، ٥٠، ٣٢، ١٢، ص٥، ج٥٨٥، ٥٧٩، ٥٧٤، ٥٦٧     

  .٣٦١، ٣٤٦، ٢٧٣، ٢٥٨، ٢٤٧، ٢٢٩، ٢٢١ ـ ٢١٩، ٢٠٩، ١٨٥، ١٤٣، ١٣٩     

  .   ٤٣١، ص٢، جالكاملابن الأثير، ) ٢(
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 ١٣٠

  :ـ التاريخ العباسي٧

     تنوعت مصادر ابن الأثير في التاريخ العباسي، وقد انعكس ذلك في مادته، وبقـي الطبـري                

، وهو يعد الحلقة الأولى من مصادر ابـن الأثيـر التـي        الثمصدره الأساس حتى نهاية القرن الث     

          ) ١(. شكلت سلسلة متصلة الحلقات حتى عصره

اريخ العباسـي علـى      جاء اعتماده في الت    هتمامه بالتخصص في اختيار مصادره    اق ا  سي في     و

ى مؤرخين كمسكويه الذي تمتع بمؤهلات كبيرة لتأليف التاريخ، كما تميز بقدرته على الحصول عل             

بحكم علاقته الشخصية برجال الإدارة والحـرب فـي الدولـة           المعلومات من مصادرها الأصلية     

َّـفه        أشار ) ٢( .البويهية    فـي أول إشـارة إلـى      " تجارب الأمـم  " ابن الأثير إلى مسكويه وإلى مؤل

والإشارة تذكر أن مسكويه يرى أن الخليفة المـستعين أخـو المتوكــل               مصادره بعد الطبري،  

، فهو يرى أن المستعين هو ولد أخي المتوكل محمـد بـن   خالف ذلكإلا أن ابن الأثير ) ٣(لأبيـه،  

 نسب المستعين عنـده لا   أنتبينما كتبه مسكويه عن المستعين  مطالعة ىدلن لك  و )٤(. مـالمعتص

 )٥( ؛ المعتـصم  أشار إلى أن المستعين هو أحمد بن محمد بن         يختلف عما ذهب ابن الأثير إليه، إذ      

كويه فـي  ولعل ذلك يعود إلى أخطاء النساخ، إلا أنه يؤشر إلى نظرة ابن الأثير إلـى مـادة مـس      

 ـ          يعاصرها الحوادث التي لم   سكويه بتـاريخ الخلفـاء      وإلى نقده لمصادره بالرغم مـن عنايـة م

 وكلما اقتربنا من عصر مسكويه تأكدت قيمته كمصدر مهم لابن الأثيـر فـي التـاريخ        .العباسيين

ه بـالرفض والإلحـاد،    واتهام العامة لنه خبر وفاة محمد بن جرير الطبريالعباسي، فعندما نقل ع 

  ي ـر فـن الأثيـة لابـه بالنسبـخ مسكويـة تاريـي قيمـالأمر الذي يعن ) ٦(، نقله دون تردد
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  .١١٦ ـ ١١٣طليمات، ابن الأثير الجزري، ص) ١(

  ، بلا ت، ر الثقافة، بيروت حسين نصار، داس، دراسات عن المؤرخين العرب، ترجمة. مرغليوث، د) ٢(

  . ١٤٣     ص

  .١١٨، ص٧ابن الأثير، الكامل، ج) ٣(

  ، ٩ ؛ وعند الطبري أيضاً أن المستعين هو أحمد بن محمد بن المعتصم، ج١١٨، ص٧المصدر نفسه، ج) ٤(

  . ٢٥٦     ص

  ، ١امـي، ط، تجارب الأمم، تحقيـق أبـو القاسـم إم) هـ٤٢١ت (مسكويه، أبو علي أحمد بن محمد، ) ٥(

  .  وما يليها٣٢١، ص٤م، ج١٩٩٧ هـ ـ ١٣٧٦ أجزاء، دار سروش، طهران، ٨    

  .١٤٢، ص٥  ؛ انظر الخبر عند مسكويه، تجارب الأمم، ج١٣٤، ص٨ابن الأثير، الكامل، ج) ٦(
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 ١٣١

، ) م ٩٢٢/ هــ   ٣١٠(مثـل هـذا الخبر زمنيـاً ومكانياً؛ فالطبري توفـي فـي بغـداد سنـة           

 أو أن   بد أن مسكويه عاصر تلاميـذ الطبـري       ولا   في فترة لاحقـة،   في بغداد    ومسكويـه أقـام 

  .      شيوخ مسكويه شهدوا هذه الحادثة، فكان بذلك موثوقا في خبره

في حديثه عن نسب البويهيين إلى خبر لمسكويه بأن البـويهيين يزعمـون       أشار ابن الأثير          و

 ابـن "ح ما نقله    لكن ابن الأثير يرج   )  ١( .ك الساسانيين  آخر الملو  نهم من ولد يزدجرد بن شهريار     أ

الإمام العـالم   "  لأنه أكثر ارتباطا بهذا الموضوع، ويصفه بأنه         عن نسبهم المتصل بالفرس   " ماكولا

 بقدر ما يعني حـرص      يمة تاريخ مسكويه لدى ابن الأثير     وهذا لا يعني تراجع ق    ) ٢(". بهذه الأمور   

  لنسب، كما لمصادر المتخصصة في موضوعه، فابن ماكولا متخصص باابن الأثير على استيفاء ا
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  .٢٦٥، ص٨ابن الأثير، الكامل، ج) ١(

   هـ ٤٨٧ت  (،ابن ماكولا، أبو نصر علي بن هبـة االله:  ؛  انظر للمقارنة٢٦٥ ص،٨المصدر نفسه، ج) ٢(

   مطبعة مجلس ،٢ماء والكنى والأنساب، ط، الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأس)تقريباً     

  ، مع الأخذ بعين الاعتبار نزعة ابن ٣٧٢، ص١م، ج١٩٦٢دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن، الهند،      

  .غيرهالأثير إلى التصرف فيما ينقله عن      

  أما ابن ماكولا، فهو الأمير أبو نصر سعد الملك، من علماء القرن الخامس الهجري، ولد ببلدة عكبرا قرب         

  ، نشأ أميراً في أسرة لعبت دوراً في السياسة زمن ) هـ٤٢١(بغداد لأسرة فارسية رفيعة حوالي سنة      

  رة في بغداد، وتحملوا تبعاتها المأساوية، فأكثرهم مات قتيلاً أو البويهيين، فأبوه وأعمامه وأخواه تولوا الوزا     

  ، وأبيه هبة االله توفي بالسجن ) هـ٤٢١(مسجوناً، كعمه الحسن وزير جلال الدولة البويهي الذي قتل سنة      

  ليمه فيها ،  تلقى أبو نصر تعليمه في بيت أهله على يد مؤدب، ثم انتقل إلى بغداد وتابع تع) هـ٤٣١(سنة      

  ، تجنب أبو نصر الاشتغال بالسياسة سوى ) هـ٤٦٧ ـ ٤٢٢( بعد أن أصبح والده وزيراً للخليفة القائـم      

  بعض السفارات التي قام بها للخلفاء في البلدان البعيدة، وآثر الاشتغال بالعلم، فتميز بالنحو والحديث، وزار      

  راسان وبلاد ما وراء النهر، ومات مقتولاً على يد مماليكه من من أجل ذلك كلاً من مصر والشام وخ     

  ..." تهذيب مستمر الأوهام "وهو كتاب تراجم، وكتاب " الإكمال"كتاب : من مؤلفاته. الأتراك، ونهبوا ماله     

  ، ١٦، جانظر ترجمته في ابن الجوزي، المنتظم".  مفاخرة القلم والسيف والدينار"وكتاب " الوزراء"وكتاب      

  ، تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم ١٨ ؛  الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج٨، ص١٧، ج٢٢٦ص     

   وما يليها ؛  اليافعي، مرآة الجنان، ٥٦٩ ص م،١٩٨٤ هـ ـ ١٤٠٥ مؤسسة الرسالة، بيروت، العرقسوسي،     

  السيد يعقوب بكر، دار ، ترجمة ٦تاريخ الأدب العربي، ج  ؛  بروكلمان، ١١٠ ـ ١٠٩، ص٣ج     

  .   ١٧٨ـ ١٧٦م، ص١٩٧٧المعارف، القاهرة،      
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 ١٣٢

ّـلاع على وثائق لم يتسن لغيرها الاطلاع عليها   . أن أسرته  مقربة من البويهيين، وبمقدورها الاط

َّـفه    ذيـل كتـاب "    واستعان ابن الأثير بما كتبه الوزير أبو شجـاع الـروذراوري فـي مؤل

 ـ٣٨٩و م ٩٧٩/ هـ  ٣٦٩( عندما تناول الفترة بين     )١( "متجارب الأم  ح وصـر  ،) م٩٩٩ /  هـ

 )٢(". إلى هاهنا آخر ما في ذيل الوزير أبي شـجاع          ":بذلك حين ختم مادته التي أخذها عنه بعبارة       

أخذ عنه تفاصيل عن أوضاع الدولة البويهية، وركز بصورة خاصـة علـى مـشاكل البيـت                لقد  

  .مادة كتاب الوزير أبي شجاع معظم البويهي التي استغرقت

 ـ     : للمقارنة يمكن تتبع الأمثلة الآتية في الكتابين           و  ـ ـخبر وفاة عضد الدولـة البويه ة ـي سن

 ـ٣٧٢(  ـ      وخ )٣ (. وملاحظات علماء عصره على سياسته     ) م ٩٨٢ /  ه ة بر حـضور فخـر الدول

 ـ ـد الدول ـياة مؤ ـد وف ـارة بع ـي دار الإم  ـراره ف ـان واستق ـى جرج ـي إل ـالبويه ة ـة سن

 ـ٣٧٣(  وخبر مسير شرف الدولة من الأهواز إلى واسط واسـتيلائه عليهـا،              )٤( .) م ٩٨٣ /  ه

 ـ٣٧٦(واعتقاله أخاه صمصام الدولة ضمن حوادث سنة          وخبر الحـرب بـين      )٥( .) م ٩٨٦ /  ه

  رف ـال شـاعتق وخبر )٦( .) م٩٨٧ /  هـ٣٧٧( القائد بدر حسنويه وعسكر شرف الدولة سنة 
     

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

، فقيه وأديب ) هـ٤٣٧(الروذراوري، ولد في الأهواز سنة محمد بن الحسين هو ظهير الدين أبو شجاع  )١(

ة المنورة سنـة  ، وتوفي في المدين) هـ٤٨٤ و ٤٧٦(الوزارة للخليفة المقتدي بين سنتي وسياسي، تولى 

، وكان ذا سمعة طيبة في إدارة وزارته، وأسقط بعض الضرائب، فعمرت العراق في عهده ) هـ٤٨٨(

 ـ ٢٢، ص١٧الجوزي، المنتظم، جانظر ترجمته عند ابن . وانتشر الأمن وعم الرخص وكان سياسته حكيمة

 جزءاً، تحقيق ٢٩، ١ت، ط والصفدي، الوافي بالوفيا ؛١٣٧ ـ ١٣٤، ص٥بن خلكان، وفيات، جاو ؛ ٢٧

 ٥، ص٣م، ج٢٠٠٠ هـ ـ ٤١٢٠أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

 ٥ريخ العربي والمؤرخون،  ومصطفى، شاكر، التا ؛١٠١ ـ ١٠٠، ص٦لزركلي، الأعلام، جا و ؛ ٦ ـ

      . ١٠٧ ـ ١٠٦، ص٢م، ج١٩٧٩ دار العلم للملايين، بيروت، ،١أجزاء، ط

  .١٥١، ص٩ابن الأثير، الكامل، ج) ٢(

  . ف . ، ذيل كتاب تجارب الأمم، اعتناء هـ ) هـ٤٨٨ت ( أبوشجاع، ظهير الدين محمد بن الحسين، )٣(

  ، الكاملابن الأثير، . / ٧٨ ـ ٧٥، ٣٩، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، بلا ت، ص١أمدروز، ط     

  .٢٢ ـ ١٨، ص٩ج     

  .٢٧ ـ ٢٦، ص٩ ج،الكامل ابن الأثير،. / ٩٥ ـ ٩٤، ص جارب الأممذيل تأبو شجاع، ) ٤(

  .٤٩ ـ ٤٨، ص٩ ج،الكاملابن الأثير، . / ١٣٢ ـ ١٢٨، صذيل تجارب الأممأبو شجاع، )  ٥(

  .٥٣ ـ ٥٢، ص٩ج، الكاملابن الأثير، . / ١٤٠ ـ ١٣٩ ص ،ذيل تجارب الأمم أبو شجاع،) ٦(
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 ١٣٣

 ـ٣٧٨(الخـادم سنـة    الدولة شكر  في إبعاد شرف الدولة عن بغـداد إلـى         لدوره  )  م ٩٨٨ /  ه

 وخبر قتل القائد الكردي باذ حاكم ديار بكـر          )١(. قوفه إلى جانب أخيه صمصام الدولة     كرمان، وو 

 ـ٣٨٠(سنة    وخبر خروج أولاد بختيار بـن  )٢( . الحمداني على يد بني ناصر الدولة   ) م ٩٩٠ /  ه

واستيلائهم عليها، ثم أسرهم وقتل إثنين منهم مـن          لة من حبسهم في قلعة خرشنة بفارس      معز الدو 

  )٣().  م٩٩٣ /  هـ٣٨٣(ة ـة، سنـام الدولـر صمصـعسكقِـبل أستاذ هرمز  قائد 

جزءاً من معلوماته عن الموضوع ذاته مستعينـاً بتاريـخ هـلال بــن           ابن الأثير        ثم أكمل   

احتوى على حوادث السنوات الخمـس  الذي " ذيل تاريخ ثابت بن سنان"المحسـن الصابـي، وهو   

  ) ٤().  م١٠٠٣ /  هـ٣٩٣ ـ  م٩٩٩/  هـ ٣٨٩ (التالية

خبر قتـل    ":الكامل"وللمقارنة أيضاً يمكن تتبع الأمثلة الآتية في كل من تاريخ الصابي وكتاب                  

 ـ٣٩٠(ابن بختيار بكرمان واستيلاء بهاء الدولة عليها سـنة     وخبـر قتـل    ) ٥().  م١٠٠٠ /  هـ

ّـد بين المسيب العـقيلي وولاية ابنه قرواش سـنة          ال  ـ ٣٩١(مقل  ـ ) ٦(. ) م ١٠٠١ /  هـ ر ـ وخب

خبر الحـرب    ثم   )٧( .اـة نفسه ـي السن ـفراح  ـي الج ـن عل ـى ب ـم عيس ـي القاس ـاة أب ـوف

 ـ٣٩٢ (سنة ر بهاء الدولة  ـرواش وعسك ـن ق ـبي ة ـ المذهبي ةـر الفتن ـوخب )٨(. ) م ١٠٠٢ /  ه

   ريـز مثيـهرم اذـن أستـوش بـد الجيـع عميـقمو)  م١٠٠٣ /  هـ٣٩٣(ة ـداد سنـببغ

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  .  ٥٧، ص٩ ج الكامل،ابن الأثير،. / ١٤٧ ـ ١٤٥ ص ذيل تجارب الأمم،أبو شجاع،) ١(

  .٧١ ـ ٧٠، ص٩ ج،الكاملابن الأثير، . / ١٧٨ ـ ١٧٦، صذيل تجارب الأممأبو شجاع، ) ٢(

  .٩٦، ص٩، جالكاملابن الأثير، . / ٢٤٩ ـ ٢٤٨، صذيل تجارب الأممأبو شجاع، ) ٣(

  ليوث، مرغ.س . أمدروز وبعده د . ف . هـ انظر القطعة المنشورة من الكتاب والتي اعتنى بتصحيحها ) ٤(

  .بلا تالكتاب الإسلامي، القاهرة،      دار 

  .  ١٦١ ـ ١٦٠، ٩، جالكاملابن الأثير، . /  وما يليها١٤، صتاريخهلال الصابي،  )٥(

  .  ١٦٥ ـ ١٦٤، ص٩، جالكاملابن الأثير، . / ٥٦ ـ ٥٤، صتاريخهلال الصابي،  )٦(

  .  ١٦٨، ص٩، جالكاملابن الأثير، . / ٦٢ ـ ٦١، صتاريخهلال الصابي،  )٧(

  .  ١٧١ ـ ١٧٠، ص٩، جالكاملبن الأثير، ا. / ٨٢ ـ ٨١، صتاريخهلال الصابي،  )٨(
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 ١٣٤

   )١(. الفتنة ومنعه مظاهر احتفالات الطرفين

     واعتمد ابن الأثير على تاريخ ثابت بن سنان في حديثه عن الفترة من خلافة المقتدر باالله سنة                 

 ـ٢٩٥(  ـ٣٦٣(إلى نهاية حوادث سنة     )  م ٩٠٨ /  ه ، وصرح بـذلك حـين خـتم        ) م ٩٧٤ /  ه

 وأوله من خلافـة     ... ة انتهى تاريخ ثابت بن سنان       وإلى آخر هذه السن    " :ارةـ بعب حوادث السنة 

   )٢(. " وتسعين ومائتين المقتدر باالله سنة خمس

  تكملة تاريخ"  واستخدم ابن الأثير الذيول والتكملات التي وضعت لتاريخ الطبري، ككتاب       

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  .١٧٨، ص٩، جالكاملابن الأثير، . / ١١٨ صتاريخهلال الصابي،  )١( 

  ، مؤرخ  وكاتب، سكن ) هـ٤٤٨ت (فهو هلال بن المحسن بن إبراهيم الصابىء، أما هلال الصابي      

  آخر عمره، وكان أحد أساتذة الخطيب      بغداد، وتقلد ديوان الإنشاء فيها، بدأ حياته صابئياً ثم أسلم في 

  رر ـغ"و" وزراءـتحفة الأمراء في تاريخ ال: "     البغدادي، الذي كتب عنه ووصفه بالصدوق، ومن كتبه

ّـاب"و" رسوم دار الخلافة"و" البلاغة         أبو بكـر أحمـد بن علـي، الخطيب البغدادي،: ، انظر"كتاب الكت

   جزءاً، دار الغرب الإسلامي، ١٧، ١نة السلام، تحقيق بشار عواد معروف، ط مدي تاريخ، ) هـ٤٦٣ت      (

  ابن خلكان، و ؛ ١٣، ص١٦ابن الجوزي، المنتظم، جو ؛ ١١٧، ص١٦ ج م،٢٠٠١ هـ ـ ١٤٢٢     بيروت، 

  ؤرخون، م ؛  ومصطفى، التاريخ العربي وال٩٢، ص٨، جالزركلي، الأعلامو ؛  ١٠٥  ـ١٠١، ص٦ج     

   ؛ وعبد االله، يسري عبد الغني، معجم المؤرخين المسلمين حتى القرن الثاني عشر ١٠١ ـ ١٠٠، ص٢ج     

  .١٨٤ ـ ١٨٣م، ص١٩٩١هـ ـ ١٤١١، دار الكتب العلمية، بيروت، ١     الهجري، ط

  . ٦٤٧، ص٨ابن الأثير، الكامل، ج) ٢(

  ، احترف صناعة الطب ) هـ٣٦٣ ت( ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة،  أبو الحسن أما ثابت بن سنان فهو    

ُــقرأ عليه كتب بقراط وجالينوس، ولديه اطلاع واسع في الفلسفة والهندسة         كأبيه وكان بارعاً فيها، وكانت ت

  المتقي بن : ، وعمل طبيباً لدى كل من) هـ٣٢٩ ـ ٣٢٢ (     والرياضيات، واتصل بخدمة الخليفة الراضي باالله

ّـده )  هـ٣١٣( والمطيع، وعاش في بغداد في أيام معز الدولة بن بويه، وفي سنة المقتدر والمستكفي        قل

  كتاب التاريخ الذي غطى : وله من الكتب. الوزير الخاقاني البيمارستان الذي أنشأه ابن الفرات بدرب المفضل     

  بأخبار الحكماء، عناية القفطي،  كتاب أخبار العلماء : ، انظر) هـ وحتى وفاته٢٩٥( الفترة من      فيه

  ابن أبي أصيبعة، موفق و ؛ ٧٨ ـ ٧٧ هـ، ص ١٣٢٦ أمين الخانجي، مطبعة السعادة، القاهرة، محمد     

  ، عيون الأنباء في طبقات الأطباء، تحقيق نزار رضا، دار مكتبة ) هـ٦٦٨ت ( الدين أحمد بن القاسم،     

   ومصطفى،  ؛ ٣١٥ ـ ٣١٤، ص١ن خلكان، وفيات، جباو ؛  ٣٠٧ ـ ٣٠٤م، ص١٩٦٥  الحياة، بيروت،    

  .٦٧ ـ ٦٦، ص٢     التاريخ العربي والمؤرخون، ج
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 ١٣٥

 ـ٢٩٥(الذي بدأه بأخبار سنـة      )١( لمحمد بن عبد الملك الهمذاني    " ي  الطبر وانتهى )  م ٩٠٨ /  ه

  )٢(. ، وسار فيه على نهج الطبري في التأريخ على السنين) م٩٧٨ /  هـ٣٦٧(بأخبار سنة 

 ـ ٣٠٩(  الحلاج سنة    إعدام  أخذ ابن الأثير عن هذا الكتاب معلومات عن               )٣( ). م ٩٢١ /  هـ

 والـوزير ابـن     لنزاع بين الوزير حامد بن العبـاس      عن النزاع بين موظفي الدولة، كا     ومعلومات  

 ـ٣١١(الفرات أيـام الخليفة المقتدر سنة       بعض أخبـار القرامطـة،     أخذ عنه    و )٤( .) م ٩٢٣ /  ه

ة ـن مك ـا م ـاء عودته ـة أثن ـج بغدادي ـة ح ـ بقافل الجنابي  إيقاع أبي طاهر بن أبي سعيد      كخبر

 ـ٣١٢(ة  ـسن الفرات وقتله مع ولده بـأمر       أخبار عزل الوزير ابن   عنه  أخذ   و )٥( ). م ٩٢٤ /  ه

ى ـلان عل ـب أرس ـن أل ـش ب ـخبر استيلاء تاج الدولة تت    كذا    و  )٦(. في السنة ذاتها  من المقتدر   

    )٥(. ) م١٠٧٨/  هـ ٤٧١(سنـة  دمشق

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  ، مؤرخ نشأ في بغداد وتوفي بها، وهو من شيوخ ) هـ٥٢١ ـ ٤٦٣(الهمذاني، محمد بن عبد الملك، ) ١(

  ذيل على تاريخ " و" أخبار الوزراء " و"  الفقهاء طبقات" و" عنوان السير " ابن عساكر، من مصنفاته      

  الذيل على تاريخ ابن جرير " وهو الجزء الأول من كتابه " تكملة تاريخ الطبري " و" الوزير أبي شجاع      

  ابن كثير، البداية والنهاية، و؛  ٢٤٨، ص١٧ ابن الجوزي، المنتظم، ج انظر ترجمته عند،"الطبري      

   والزركلي، ؛ ١١٧٥، ١١٠٥، ص٢، ج٣٤٤، ص١ج حاجي خليفة، كشف الظنون،و؛  ١٩٨، ص١٢ج     

  .١٠٧، ص٢ ؛ ومصطفى، التاريخ العربي والمؤرخون، ج٢٤٩ ـ ٢٤٨، ص٦ ج    

   ١٨٧م، ص١٩٩٠، دار المعارف، مصر، ٣ذيول تاريخ الطبري، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ط) ٢( 

  .     وما يليها

  . ٢٢١ ـ ٢٢٠؛  ذيول تاريخ الطبري، ص١٢٩ ـ ١٢٨، ص٨كامل، جابن الأثير، ال) ٣(

  . وما يليها٢٢٨ وما يليها ؛  ذيول تاريخ الطبري، ص١٣٩، ص٨، جالكاملابن الأثير، ) ٤(

  .٢٤٢ ؛  ذيول تاريخ الطبري، ص١٤٩ ـ ١٤٧، ص٨، جالكاملابن الأثير، ) ٥(

   .١٥١، ص٨، جالكامل ابن الأثير، )٦(

  .١١١، ص١٠ المصدر نفسه، ج)٧(
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 ١٣٦

 والذي بـدأه    )١( المنسوب لعريب بن سعد القرطبي،     " صلة تاريخ الطبري  "      واستخدم كتـاب   

 ـ٢٩١(بحوادث سنـة     ـ٣٢٠(وانتهى بأخبار سنة    )  م ٩٠٤ /  ه ، وسار فيه علـى     ) م ٩٣٢ /  ه

 ـ      أخذ ابن الأ  . نهج الطبري في التأريخ حسب النظام الحولي        ة،ثير عن هذا الكتاب معلومـات قليل

      )٢(. جزء منها عن أخبار القرامطة

بوصـفه  " تـاريخ دمـشق   "فكتابه       واعتمد ابن الأثير على ابن عساكر في مادته عن دمشق،           

 علـم الرجـال والتـراجم       يعد موسوعة فـي   م عموماً،   مصدراً متخصصاً في تاريخ دمشق والشا     

جمع فيه   ي قدمها عن دمشـق، كمـا    والأدب، إضافة إلى قيمته في المادة التاريخية والجغرافية الت        

      )٣(. أكبر عدد من رجال الثقافة والعلم الذين سكنوا دمشق أو مروا بها

     ورفض ابن الأثير نظرة أبي بكر الصولي التاريخية، فالصولي جعـل التـاريخ الإسـلامي               

  لامـول الإسكل سادس يقوم بأمر الناس من أ"  إذ يرى أن ؛محكوماً بقواعد افتراضية فيها نظر

       
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  ، من أهل قرطبة، مولى من أصل نصراني، أسلم ) هـ ٣٦٩ت (عريب بن سعد أو سعيد القرطبي، ) ١( 

  استعمله الخليفة الناصرعلى كورة دخل عريب في خدمة الدولة، ف.      آباؤه واستعربوا، وعرفوا ببني التركي

  تلقى تعليماً  طيباً، ولديـه .      أشونة، واتخذه الحكم المستنصر كاتباً، كما دخل في خدمة الحاجب المنصور

  شديد العناية بكتب الأطباء، " والتاريخ ، وكان طبيباً ماهراً،       معرفـة بالأدب والشعر واللغة والنحو

  ، له مصنفات عدة، منها تاريخه الذي اختصره من تاريخ الطبري، وأضاف إليه "ين      القدماء والمحدث

  كتاب خلق " ، وله في الطب "في عيون الأدوية"، وكتابه "الأنواء"     أخبار إفريقية والأندلس، ومنها كتابه في 

  ره ـ ربيع بن زيد، نش، وقد وضع تقويماً شبيهاً بتقويم الأسقف"     الجنين وتدبير الحبالى والمولودين 

  ، كتاب الذيل والتكملة لكتابي )هـ ٧٠٣ت(المراكشي، عبد الملك، : انظر. م١٨٥٣     دوزي في ليدن، سنة 

   ؛  ١٤٣ ـ ١٤١، ص٥م، ج١٩٦٥     الموصول والصلة، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، 

  مة حسين مؤنس، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، بلا ت،      بالِنثيا، آنخل جنثالث، تاريخ الفكر الأندلسي، ترج

  .   ٢٢٧، ص٤ ؛  الزركلي، الأعلام، ج٢٠٧ ـ ٢٠٦     ص

  .١٤ ـ ١١، ص ؛  ذيول تاريخ الطبري٥٣٢ ـ ٥٣٠، ص٧ابن الأثير، الكامل، ج) ٢(

  ، الكامل، )هـ ٤٧١(انظر إشارة ابن الأثير إلى ابن عساكر في حديثه عن استيلاء تتش على دمشق سنة) ٣(

   جزءاً، تحقيق محب الدين العمروي، دار ٨٠ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، :  ؛ انظر١١١، ص١٠     ج

  .٣٥، ص١١م، ج١٩٩٥ هـ ـ ١٤١٥  الفكر، بيروت،    
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 ١٣٧

ُـتل       أنـه جعـل    ائق لتخـدم نظرتـه، منهـا      بعض الحق  غير و )١(. " لا بد من أن يخلع، وربما ق

     )٢(. ر بعد البيعة لعبد الملك ليكون ابن الزبير سادساً، ثم يخلع ويقتلالبيعة لابن الزبي

في حديثه عن نـشأة الدولـة       للأمير عبد العزيز  " تاريخ إفريقية والمغرب  "اعتمد على كتاب    و     

يد االله المهدي الذي شكك في       ونسب عب  الفاطميين ونقل عنه بالتفصيل ما كتبه عن ظهور         الفاطمية،

وأنا أذكر ما قاله مع البراءة من       " : أن ابن الأثير لم يتبن رأيه؛ إذ يقول في بداية الخبر            إلا .صحته

  ولعل إفصاح ابن الأثير عن مصدره هنا يعود إلى أهمية مـسالة              )٣( .... "عهدة طعنه في نسبه     

فـأراد   كانت موضع نقاش مستمر على أعلى المستويات في الخلافة العباسية،         فقدالنسب الفاطمي؛   

  .أن يساهم في هذا النقاشابن الأثير 

 مستخدماً امتناع الشريف الرضي مـن كتابـة         ن الأثير ثبت صحة نسب الفاطميين          ومع أن اب  

طعن في نسبهم دليلاً على ذلك، إلا أنه استخدم مصادر شفوية في تبين آراء العلويين المختلفة في                  

وسألتُ أنـا جماعـة مـن       : "  فهو يقول  في كتابه، ة الأولى إلى مصدر شفوي      نسبهم، وهي الإشار  

أعيان العلويين في نسبه، فلم يرتابوا في صحته، وذهب غيـرهم إلـى أن نـسبه مـدخول لـيس          

             )٤( .... "بصحيح، وعدا طائفة منهم إلى أن جعلوا نسبه يهودياً 

    
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  . ٦٢، ص١١ابن الأثير، الكامل، ج) ١( 

  .٦٣ ـ ٦٢، ص١١، جالمصدر نفسه) ٢( 

  محمد بن يحيى بن عبد االله، ولد ببغداد ونشأ فيها، أديب وجامع للكتب، وكان قد       أما أبو بكر الصولي فهو

  الأوراق في "وله من الكتب كتاب وكان ماهراً في لعب الشطرنج، .  والراضيالمكتفي والمقتدر      نادم

  " أخبار القرامطة" وكتاب"أدب الكاتب"كتاب :  كتبه الأخرى، ولم يتمه، ومن"     أخبار الخلفاء والشعراء

   وعند ابن خلكان انه توفي  ١٦٨-١٦٧ ابن النديم ، الفهرست، ص،) هـ٣٣٥(، توفي سنة "الغرر"وكتاب     

  ، معجم ) هـ٣٣٥( وفاته سنة ووافق ياقوت على أن ؛ ٣٦٠، ص٤ ج، وفيات،) هـ٣٣٦ أو ٣٣٥(سنة      

  ؛  ٢٦٧٨ ـ ٢٦٧٧، ص٦م، ج١٩٩٣  ، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ١ طالأدباء، تحقيق إحسان عباس،     

  . ٥٤ -٥١، ص٣ الأدب العربي، جخ ؛ انظر أيضاً، بروكلمان، تاري١٣٦، ص٧الزركلي، الأعلام، ج     

  . أما الأمير عبد العزيز فلم أعثر على ترجمة له  ؛ ٢٧، ص٨لكامل، جابن الأثير، ا) ٣(

  .٢٦، ص٨ابن الأثير، الكامل، ج) ٤(
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 ١٣٨

، وظروف تحولـه    "باذ"     واعتمد على مصادر شفوية كردية في حديثه عن نسب القائد الكردي            

" جـيش أر"من راع للغنم إلى زعيم لمجموعات عسكرية غزا بها أرمينية، واستولى على مدينـة               

على مدينة  استيلائـه  في   و .دينة آمد وميافارقين  الأرمنية، ثم انتقاله إلى ديار بكر واستيلائه على م        

 ـ٣٧٣(الموصل سنة    وقد حدثني بعض أصدقائنا مـن الأكـراد     " :بدأ الخبر بعبارة  )  م ٩٨٣ /  ه

             )١( .... "الحميدية ممن يعتني بأخبار باذ أن 

في حديثه عن ثورة رؤساء القرى      ثير على مصدر شفوي دون أن يفصح عنه         اعتمد ابن الأ        و

 ـ٤٦٩(وعساكره سنة   "  أتسز"القائد التركي    في مصر ضد   ، وتحالفهم مع الخليفـة  ) م١٠٧٦ /  ه

وحكى لي من أثق به عـن        " :الفاطمي المستنصر باالله لإخراجه من مصر، حيث بدأ الخبر بعبارة         

             )٢( .... "سز لما وصل إلى مصر أن أت: جماعة من فضلاء مصر

         قيل" مثل   تعابيرح بها، أشار إليها ب         واستخدم ابن الأثير في التاريخ العباسي مصادر لم  يصر "

ُـكي أن   "و.." يحكى عن   "و ".. و" على ما ذكره مؤرخـو مـصر  ".. و.." قـال بعضهـم   "و.." ح

   )٣(..". ذكر بعض مؤرخي الشـام "و.." ن هذا الذي ذكره أصحاب التواريخ من الخراسانيي

َـظ أن         في مادتـه عـن   منها  أقل في التاريخ العباسي تعابيراستخدام ابن الأثير لهذه الويلاح

ا أن المؤلفـات التاريخيـة      الفترات السابقة، ولعل ذلك يعود إلى ثقته بمصادره عن العباسيين، كم          

  .   فرة وفي متناول الجميعغدت متو

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  .٣٦، ص٩ابن الأثير، الكامل، ج) ١(

  .١٠٤، ص١٠المصدر نفسه، ج) ٢(

  ، ٥ج:  في المادة المتعلقة بالتاريخ العباسي في الصفحات الآتية من كتاب الكاملتعابيريمكن تتبع هذه ال)  ٣(

  ، ٧، ج٥٢٧، ٣٠٤، ٢٨٨، ٢٢٠ ـ ٢١٦، ١٢٨، ٣٢،٩١ ـ ٢٦، ص٦، ج٥٨٠، ٥٢٠، ٤٩٣، ٤٦١ ص    

  ،  ١٠٣ص، ١٠، ج٦٣٦، ٩٣، ص٩، ج٤٦٣، ٤٠٢، ١٩٥، ٣٦، ١٢، ص٨، ج٤٠٨، ٣٣٥، ١١٥، ٥٦ص     

     ٢١٣، ١١٨    .  
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 ١٣٩

  : ـ فترة الحروب الصليبية٨

وع، مـع تركيـزه علـى        له في هذا الموض    توفرت     استفاد ابن الأثير من كل المصادر التي        

 الأحداث، ولاتصاله   لبعضالمصادر الشفوية ومشاهداته، وهذا منتظر لكونه معاصراً وشاهد عيان          

  .ببعض من شاركوا فيها

تـسب  اك.      وأول إشارة إلى مصادره المكتوبة كانت إلى ابن القلانسي وكتابه ذيل تاريخ دمشق           

عـرض للحمـلات الـصليبية علـى المـشرق،       لكونه أول مـؤرخ ت ابن القلانسي ثقة ابن الأثير 

ّـلاعه على مواد أرشيفية، ولقيمة معلوما       مـأخوذة    وشفوية مكتوبةته التي استقاها من أخبار      ولاط

          نهـا،  أحياناً من ألسنة المشتركين في الأحداث، أضف إلى ذلك أنه شهد جزءاً من الأحداث التي دو

ب مند في بعضها، لذلك اكتسب عمله قيمة وتفر١ (.المواد الوثائقية تقر(   

ح فيها ابن الأثير بذكر ابن القلانسي جاءت عندما نقل عنه خبـر             التي صر الوحيدة       والإشارة  

ت المقــدس  ن البيــة مـى مقرب ـوب عل ـاق ويعق ـانكشاف قبور إبراهيم الخليل وولديه إسح     

 ـ٥١٣(ة  سنـ ْـلَ أجسا " ، إذ   ) م ١١١٩ /  ه دهم، وعندهم في المغـارة  رآهم كثير من الناس لم تب

هكذا ذكره حمزة بن أسد التميمي فـي         " :وختم ابن الأثير الخبر بعبارة    " قناديل من ذهب وفضة،     

 ـ      وتبدو الإشارة ثانوية، لكن    )٢(." تاريخه، واالله أعلم   أن ابـن    ُـظهر مطالعة تاريخ ابن القلانسي ت

المتواصلة على مـدن    كرة، وغاراتهم   الأثير اعتمد عليه بصورة أساسية في الحملات الصليبية المب        

خبـر اقتحـام    : ويمكن للاستدلال ملاحظة الأمثلة الآتية    .  واستيلائهم على أكثرها   الشام وحصونها 

 ـ٤٩١(الفرنج مدينة أنطاكية سنة       وخبر حملة كربوغا إلى الفرنج بعد سقوط        )٣(،  ) م ١٠٩٨ /  ه

 وخبـر اسـتيلاء الفـرنج       )٤( هزامهم،، واضطراب معسكر المسلمين ثم ان      في السنة ذاتها   أنطاكية

  ةـ سندسـثم خبر استيلاء الفرنجة على بيت المق )٥( .في السنة ذاتها أيضاًى معرة النعمان ـعل

   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  . ٣٨ ـ ٣٧لأول من هذه الدراسة، صه في الفصل اانظر الملاحظات عن ابن القلانسي وكتاب) ١(

  ، دار ١تاريخ دمشق، تحقيق سهيل زكار، طذيل  ؛ انظر ابن القلانسي، ٥٦٠، ص١٠ابن الأثير، الكامل، ج) ٢(

  .وسيجري اعتماد هذه الطبعة فيما بعد. ٣٢١م، ص١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣     حسان، دمشق، 

  .٢٧٥ ـ ٢٧٤، ص١٠ ج الكامل،،رابن الأثي . / ٢٢٠ص   ذيل تاريخ دمشق،ابن القلانسي،) ٣(

  . ٢٧٨ ـ ٢٧٦، ص١٠جالكامل، ابن الأثير، . / ٢٢١صذيل تاريخ دمشق،  ابن القلانسي، ) ٤(

    .٢٧٨، ص١٠جالكامل، ابن الأثير، . / ٢٢٢صذيل تاريخ دمشق،  ابن القلانسي، ) ٥(
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 ١٤٠

 ـ٤٩٢(سنة    المصريين فـي عـسقلان علــى يــد        وخبر هزيمة عساكر     )١(،  ) م ١٠٩٩ /  ه

دة وقائع قـرب ملطيـة سـنة       وخبر هزيمة بيمند الفرنجي أمام ابن الدانشمند  في ع          )٢(ج،  الفرنـ

ُـندفري ملك بيت المقدس عند عكا، وهزيمـة أخيـه            ثم   )٣( ). م ١١٠٠/  هـ   ٤٩٣( خبر مقتل ك

 بغدوين على يد جناح الدولة أمير حمص بالقرب من بيروت، وخبر استيلاء الفرنج علـى حيفـا                

   )٤( .) م١١٠١ /  هـ٤٩٤(واستيلائهم على مدينة سروج في الجزيرة سنة  وأرسوف،

اط العسكري لعمـاد الـدين      النشمعلوماته عن        واعتمد ابن الأثير على ابن القلانسي أيضاً في         

    سـنة   دمـشق   خبر حـصار عمـاد الـدين      :  والأمثلة الآتية تؤكد ذلك    محمود،ن  زنكي ونور الدي  

 ـ٥٢٩(  ـ ـن أي ـن م ـة بعري ـى قلع ـه عل ـ واستيلائ )٥( ،) م ١١٣٥ /  ه  ـ ـدي الفرن ة ـج سن

 ـ٥٣١(  ـ٥٣٩(الرها سنة   ر فتحه   وخب )٦(  ،) م ١١٣٧ /  ه خبر اسـتيلاء   ثم   )٧( ). م ١١٤٤ /  ه

ُـريمة المجاور لطرابلس سنة  محمودنور الدين   وحصاره  )٨(، ) م١١٤٨  / هـ٥٤٣( حصن الع
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

    .٢٨٤ ـ ٢٨٣، ص١٠ جالكامل، ابن الأثير،. / ٢٢٢ص ذيل تاريخ دمشق، ابن القلانسي، ) ١(

  .٢٨٦، ص١٠جالكامل، ابن الأثير، . / ٢٢٣ صذيل تاريخ دمشق، ابن القلانسي،) ٢(

  .  ٣٠٠، ص١٠جالكامل، ثير، ابن الأ. / ٢٢٤ ـ ٢٢٣ ص ذيل تاريخ دمشق، ابن القلانسي،) ٣(

 ؛ ٣٢٥ ـ  ٣٢٤، ص١٠جالكامل، ابن الأثير،  / .٢٢٥ ـ ٢٢٤صذيل تاريخ دمشق،  ابن القلانسي، ) ٤(

. ٢٢٨ ص ذيل تاريخ دمشق،، ابن القلانسي،) هـ٤٩٥(خبر حصار صنجيل الفرنجي طرابلس سنة : انظر أيضاً

صرية لحماية المناطق التي بقيت معهم من سواحل وخبر الحملة الم  ؛ ٣٤٤، ص١٠جالكامل، ابن الأثير، / 

 ـ ٣٤٥، ص١٠ جالكامل، ابن الأثير،/ . ٢٢٩صذيل تاريخ دمشق،  ، ابن القلانسي،) هـ٤٩٥(الشام سنـة 

التجار والأجناد والحجاج، ومساعدتهم صنجيل  وخبر وصول مراكب من بلاد الفرنج إلى اللاذقية، وفيها؛ ٣٤٦

، ٢٣١صذيل تاريخ دمشق،  ، ابن القلانسي،) هـ٤٩٧(ئهم على جبيل وعكا سنة في حصار طرابلس، ثم استيلا

ة ـة سنـلى حصن أفاميالفرنج ع وخبر استيلاء     ؛٣٧٣ ـ ٣٧٢، ص١٠جالكامل، ابن الأثير، . / ٢٣٢

  ؛  ٤١٠ ـ ٤٠٨، ص١٠جالكامل، ابن الأثير، . / ٢٤٣، ٢٤٢صذيل تاريخ دمشق، القلانسي، ، ابن ) هـ٤٩٩(

 ـ ٢٦٨،  ٢٦٢ صذيل تاريخ دمشق،  ابن القلانسي،، ) هـ٥٠٣(لائهم على طرابلس وبيـروت سنـة واستي

  . ٤٧٦  ـ٤٧٥، ص١٠جالكامل، الأثير، ابن / . ٢٦٩

    .٢٢ ـ ٢١، ص١١جالكامل، ابن الأثير، . / ٣٩٢ ـ ٣٩١ ص، ذيل تاريخ دمشق،ابن القلانسي) ٥(

  .٥٢ ـ  ٥١، ص١١ جالكامل، ابن الأثير،. / ٤٠٨ ـ ٤٠٧ صذيل تاريخ دمشق، ابن القلانسي،) ٦(

   .٩٩ ـ ٩٨، ص١١جالكامل، ابن الأثير، . / ٤٣٧ ـ ٤٣٦ صذيل تاريخ دمشق، ابن القلانسي،) ٧(

    .١٣٢ ـ ١٣١، ص١١جالكامل، ابن الأثير، . / ٤٦٧ ـ ٤٦٦ ص ذيل تاريخ دمشق، ابن القلانسي،)٨(
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 ١٤١

 ـ ـل البرن ـوقترنج  قرب أنطاكية وانتصاره على الف    حارم وإنب   حصني    ــس صاح  ةـب أنطاكي

  ) ٢( ). م١١٥٤ /  هـ٥٤٩(نور الدين على دمشق سنة واستيلاء  )١( ). م١١٤٩ /  هـ٥٤٤(سنة 

     وجاء اعتماد ابن الأثير على ابن الجوزي في الفترة الصليبية محدوداً، لأن ابن الجوزي ركز               

الصراع الإسلامي الفرنجي، الذي كان     ميدان   أكثر من الشام ومصر      المشرقعلى تاريخ العراق و   

 لكن يبقى ابن الجوزي مصدراً أولياً في تفاصيل الـصراع           . في هذه الفترة   محل اهتمام ابن الأثير   

بين سلاطين السلاجقة في القرن الـسادس، ودور الخليفـة    على السلطة الذي شهدته بغداد وفارس   

  .   ك على وحدة الأمة في مواجهة الفرنج ذلأثرالعباسي وأمراء الموصل والجزيرة والشام فيه، و

     أشار ابن الأثير إلى ابن الجوزي في موضع واحد من كتابه، حين نقل عنه وصـفاً غريبـاً                   

 ـ٥٦٩(للبرد الذي سقط على بغداد سنة        قتل جماعة من الناس وكثيراً مـن  " ، بأنه ) م ١١٧٤ /  ه

هكذا ذكره أبو الفرج    : "  الخبر بعبارة   وختم ،. "..المواشي، فوزنت بردة منها فكانت سبعة أرطال        

فالعبارة تشير إلى عدم اقتناع ابن الأثير بما ذكره ابـن           . " بن الجوزي في تاريخه، والعهدة عليه     ا

ولعل هذا الأمر يفسر إفصاحه عن مـصدره        . الجوزي، ومن ثم فهو لا يريد أن يتحمل مسؤوليته        

  . اـهن

 وتشتمل علـى تفـصيلات جزئيـة    ،الأثير عن ابن الجوزي قليلة   ابن   والإشارات التي أخذها       

 أن  ولا دليل علـى    في هذه الفترة،     أساس معلوماته عن العراق والمشرق    محدودة، وهي لا تشكل     

 مـصادر  بن الأثير وابن الجوزي أخـذاها مـن   المصدر الأولي فيها، فقد يكون ا     هو  ابن الجوزي   

    خبـر ابتـداء  : مدى إفادة ابن الأثير من ابن الجـوزي    وتلقي الأمثلة الآتية الضوء على    . رىـأخ

 ـ٤٩٢(ظهور السلطان محمد بن ملكشاه سنة      وخبر قتل فخر الملك بن نظـام       ) ٣( ،) م ١٠٩٩ /  ه

 ـ٥٠٠(الملك سنة    وخبر الصلح بين عماد الدين زنكي والـسلطان مـسعـود     ) ٤( ،) م ١١٠٧ /  ه

  ة أمير فارس وخوزستان وعباس أمير الري وخبر اتفاق بوزاب  )٥( ،) م١١٤٣ /  هـ٥٣٨(سنـة 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  .١٤٥ ـ ١٤٤، ص١١جالكامل، ابن الأثير، . / ٤٧٤ ـ ٤٧٣ص ذيل تاريخ دمشق،ابن القلانسي، ) ١(

  .   ١٩٨ ـ ١٩٧، ص١١جالكامل، ن الأثير، اب. / ٥٠٦ ـ ٥٠٣ص ذيل تاريخ دمشق، ابن القلانسي،) ٢(

  .٢٨٨ ـ ٢٨٧، ص١٠ثير، الكامل، جابن الأ. / ٤٨، ص١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج) ٣(

   .٤١٩ ـ ٤١٨، ص١٠ثير، الكامل، جابن الأ./ ٩٩، ص١٧ابن الجوزي،  المنتظم، ج) ٤(

  .٩٣، ص١١ الكامل، جابن الأثير،. / ٣٠، ص١٨ابن الجوزي،  المنتظم، ج) ٥(
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 ١٤٢

   ) ١( .) م١١٤٥ /  هـ٥٤٠(منازعة السلطان مسعود سنة  لىع

 ـ  " مشـارب التجـارب "اب  ـى كت ـ عل  ابـن الأثيـر  دـاعتمو       ي، لأبـي الحسـن البيهقـ

 ـ٥٦٥ت  ( ، في تاريخ الأسرة الخوارزمية، لكنه لا يذكر أية إشارة تفيد في تقـدير    ) م ١١٧٠ /  ه

إلى الكتاب في حديثه عن مشاكل الأسرة الخوارزمية بعـد  ها منه، وإنما أشار أخذحجم المادة التي  

 ـ٥٦٨(وفاة خوارزم شاه أرسلان سنة        ، والمعلومات التي أخـذها مـن الكتـاب        ) م ١١٧٣ /  ه

 تشتمل على تفاصيل النزاع بين إبني خوارزمشاه علاء الدين تكش وسلطان شاه محمـود               المذكور

    )٢(.  وحروبه مع الخطاالدين على خوارزم، على السلطة، واستيلاء علاء

  الكاتب في  للعماد الأصفهاني" البرق الشامي"     واعتمد  ابن الأثير بصورة أساسية على كتاب 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

   : ؛  انظر أيضا١٠٤ً، ص١١ن الأثير، الكامل، جاب. / ٤٤، ص١٨ابن الجوزي،  المنتظم، ج) ١( 

   ـ ٤٤، ص١٨، جابن الجوزي، المنتظم،  في السنة ذاتهاخبر استيلاء علي بن دبيس بن صدقة على الحلة     

   ابن الجوزي،  ،) هـ٥٤٢( سنة بوزابة الأمير  وخبر قتل  ؛ ١٠٥، ص١١الكامل، ج ابن الأثير،  . /٤٥     

  ملة التركماني على وخبر استيلاء ش  ؛  ١١٩، ص١١ الكامل، جابن الأثير،  . /٥٥، ص١٨المنتظم، ج     

  ، ابن الجوزي، المنتظم، ) هـ٥٥٠( سنة الغز إلى نيسابور واستيلائهم عليها بالسيف مسيرخوزستان، و     

    .٢٠١، ص١١، ج ابن الأثير، الكامل. / ١٠٢ ـ ١٠١، ص١٨ج     

  :ظر أيضاً ؛  ان٣٨٠ ـ ٣٧٧، ص١١الأثير، الكامل، جابن ) ٢(

Cahen, Clude, TheHistoriography of the Seljuqid period,  Historians of  the middle east. 

edited by Bernard Lewis and P.M.Holt, Western printing services, London,1964, P 65-66   

  ، تاريخ البيهقي، ترجمة ) هـ٤٧٠ت (البيهقي، محمد بن حسين،  :      وعن تاريخ الأسرة الخوارزمية، انظر

   .   وما يليها٥٠م،  ص١٩٨٢     يحيى الخشاب وصادق نشأت، دار النهضة العربية، بيروت، 

  ، ) هـ٥٦٥ ـ  هـ٤٩٩(     أما أبو الحسن البيهقي فهو ظاهر أو ظهير الدين علي بن أبي القاسم زيد البيهقي، 

   وفاة والده، وعينه صهره محمد بن مسعود قاضياً  بعد إلى مروولد في قصبة السابزوار ناحية بيهق، وانتقل     

  ، ثم أقام في سرخس للدراسة على قطب الدين محمد المروزي، وبعد ذلك عاش ) هـ٥٢٦(على بيهق سنة      

  مشارب التجارب "و" تتمة دمية القصر"في نيسابور، واشتغل بعلوم الحكمة والحساب والفلك، ومن مصنفاته      

  تاريخ "و" شرح نهج البلاغة"و" أسرار الحكم"و" تفاسير العقاقير"و" وتاريخ حكماء الإسلام"و" وغرائب الغرائب     

  فهو في التاريخ، ولم يصلنا، وقد نقل ياقوت قطعة منه في معجم الأدباء " مشارب التجارب"وأما كتابه ". بيهق     

  ؛  " علي بن زيد"ياقوت، معجم الأدباء، مادة : فصيل، انظرتحدث فيها البيهقي عن نفسه وعن مؤلفاته بالت     

   ؛  ٤١ ـ ٤٠، ص٦ ؛  بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، ج١٦٨٦، ص٢حاجي خليفة، كشف الظنون، ج     

    .٢٩٠، ص٤الزركلي، الأعلام، ج     
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 ١٤٣

   وهو مصدر أساسي في تاريخ صلاح الدين، وقد استخدمـه مؤرخـون. حديثه عن صلاح الدين

 ويتميـز العمـاد بـصلته       .معاصرون له كابن أبي طيء وسبط بن الجوزي ولاحقون كأبي شامة          

 )١(.  الخـاص  الوثيقة بصلاح الدين؛ إذ رافقه خلال القسم الأكبر من حياته العامة بمثابـة كاتبـه              

  واشتمل كتابه على مقتطفات من رسائله الرسمية نيابة عن صلاح الدين، وعلى صكوك تعيينـه

   )٢(. ف العامة، ومراسلاته مع القاضي الفاضلللوظائ

سـيف الـدين   " الأول تحدث فيه عن هزيمة  ثير إلى العماد الكاتب في موضعين،          أشار ابن الأ  

 ــل السلطـة تـي موقعـن فـلاح الديـأمام ص " غازي بن مودود    ــان ق  ــرب حل ة ـب سن

 ـ٥٧١( ف الدين بلغ عشرين ألف فارس،       انتقد العماد لأنه ذكر أن عسكر سي       وقد،  ) م ١١٧٥ /  ه

وابن الأثير يرى أنه أقل من ستة آلاف وخمسمائة، مستنداً إلى جريدة العرض الخاصة بالعـسكر                

ّـلع عليها، ويرى أن العماد أراد بتضخيم جيش سيف الدين تعظيم صلاح الدين بأنه هـزم     التي اط

ّـق بقوله        هي الموصل وأعمالها إلى الفـرات      يا ليت شعري  كم     " :عشرين ألفاً بستة آلاف، ثم عل

زين الـدين   "وتحدث في الموضع الثاني عن وفاة        )٣(" حتى يكون لها وفيها عشرون ألف فارس؟        

 ـ٥٨٦(صاحب أربيل ومسير أخيه مظفر الدين إليها سنة         " يوسف ، إذ نقـل عـن      ) م ١١٩٠ /  ه

نشغلاً عن العزاء بجمع   م العماد انطباعاته إزاء تصرفات مظفر الدين عندما حضر لتعزيته، فوجده         

 ونقل عنه خبر اتفاقه مع صلاح الدين على التنازل عن           . والقبض على أمرائه واعتقالهم    تركة أخيه 

حران والرها مقابل أن يقطعه صلاح الدين أربيل، وأن صلاح الدين أضـاف إليهـا شـهرزور                 

ْـد قرابلي وبني قفجاق      ـ  ويبدو أن ابن الأثي   )٤(. وأعمالها دربن ر مادتــه  ـر أخذ عن العمـاد أكث

 ـ. التي رافقه فيهاوالعسكري لصلاح الدين في الفترة    عـن النشـاط السياسـي     ُّـ  نـويمك ن تبيـ

 ـم الفرنـج فــي الرملــة       اـخبر هزيمة صلاح الدين أم    : ذلك من خلال الأمثلة الآتية     ة ـسن

  م ـورحيله ـاة نفسهـي السنـاة فـج حمـار الفرنـصوخبر ح )٥().  م١١٧٧ /  هـ٥٧٣(
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  .١٠٥جب، صلاح الدين، مقالته عن البرق الشامي، ص) ١(

  انظر الملاحظات عن العماد الكاتب وكتابيه البرق الشامي والفتح القسي في . ١٠٦، صالمرجع نفسه) ٢(

  .٤١ ـ ٤٠، صمن هذه الدراسة     الفصل الأول 

  .٤٢٩، ص١١ابن الأثير، الكامل، ج) ٣(

  .٥٦، ص١٢المصدر نفسه، ج) ٤(

  . ٤٤٣ ـ ٤٤٢، ١١ابن الأثير، الكامل، ج. / ٤٢ ـ ٣٦، ص٣الأصفهاني، البرق، ج) ٥(
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 ١٤٤

  نـد الديـل سعـر قتـارم، وخبـن حـى حصـم علـم نزولهـام، ثـة أيـ أربعـدا بعـعنه

م وحصار صلاح الدين بعلبك وأخذها من ابن المقـدم سـنة   ر عصيان ابن المقد  وخب )١( .كمشتكين

 ـ٥٧٤( حصن الذي بنـاه الفـرنج عنـد        وخبر تخريب جيش صلاح الدين ال      )٢( .) م ١١٧٨ /  ه

 ـ٥٧٥(اس سنة   ـ الأحزان قرب باني   مخاضة وخبر عبـور صـلاح الـدين        )٣( .) م ١١٧٩ /  ه

 ـ٥٧٨( ه عليها سنة  لائـالفرات إلى الجزيرة الفراتية واستي     ، وحصاره الموصـل،   ) م ١١٨٢  / ه

خبر انتصار حـسام    ثم    )٤(. وتدخل رسل الخليفة للصلح، ثم استيلائه على سنجار في السنة ذاتها          

وخبـر   )٥(. الدين لؤلؤ متولي الأسطول المصري على الفرنج في بحر عيذاب في الـسنة ذاتهـا              

 ـ٥٧٩(استيلاء صلاح الدين على آمد سنة        واستيلائه على تل خالـد وعـين        )٦( ). م ١١٨٣ /  ه

خبر غزو صلاح الدين الكـرك واسـتلام أخيـه          كذلك  و  )٨(. حلب في السنة ذاتها   وعلى   )٧( ،تاب

    )٩(.  أيضاً ذاتهاسنةفي ال العادل حلب

      حرص ابن الأثير على الإفادة من كل ما وقع بين يديه من وثائق ومستندات، ليوثـق مادتـه                 

  اعتمد في حديثه عن هزيمة صلاح الدين في الرملة على كتاب رآه فمثلاً )١٠( .ءه قيمةوليعطي آرا
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 .٤٤٤ ـ ٤٤٣ ، ص١١الكامل، ج ابن الأثير،. / ٥٥ ـ ٥٢، ص٣البرق، ج الأصفهاني، )١(

  الكامل،  ابن الأثير،. / ١٤٠ ـ ١٣٩، ١٣٥ ـ ١٣٤، ٩٤ ـ ٩٢ص ، ٣البرق، ج الأصفهاني، )٢(

  .٤٥١ ـ ٤٥٠، ص١١          ج

  .٤٥٨ ـ  ٤٥٥، ص١١الكامل، ج ثير،ابن الأ. / ١٨١ ـ ١٧٥، ص٣، البرق، جالأصفهاني) ٣     (

  .٤٨٨ ـ ٤٨٢، ص١١الكامل، ج ابن الأثير،. / ٤٢ ـ ٣٢، ٣١ ـ ٢٣، ص٥، البرق، جالأصفهاني )٤     (

  .٤٩١ ـ ٤٩٠، ص١١ الكامل، ج,ثير ابن الأ. /٧٣ ـ ٦٩، ص٥، البرق، جالأصفهاني) ٥(     

     ، ١١الكامل، ج ثير،ابن الأ. / ١٠٤ ـ ١٠٣، ٩٦ ـ ٨٨، ٨٥ ـ ٨٤، ص٥ البرق، جالأصفهاني،) ٦(     

  .٤٩٤ ـ ٤٩٣ص         

  .٤٩٥، ص١١ الكامل، جثير،ابن الأ. / ١١٢، ص٥ البرق، جالأصفهاني،) ٧(

   .٤٩٨ ـ ٤٩٦، ص١١ الكامل، جابن الأثير،. /١٢٠ ـ ١١٣، ص٥البرق، جالأصقهاني،  )٨(

  .٥٠٧ ـ ٥٠٦، ٥٠٢، ص١١ الكامل، ج ابن الأثير،. /١٥٤ ـ ١٥٢، ص٥، البرق، جالأصفهاني)  ٩(

  لطان سبقت الإشارة إلى نقده العماد الأصفهاني لتضخيمه عدد جيش سيف الدين غازي في موقعة تل الس) ١٠    (

  استناداً إلى جريدة العرض الخاصة بعسكر سيف الدين غازي في موقعة تل السلطان، التي وقف عليها          

  ترتيب العسكر للمصـاف " وفيها تعداد الجيش و بحكم صلته بأخيه مجد الدين متولي أمر هذه الجريـدة،         

  .٤٢٩، ص١١بن الأثير، الكامل، ج، ا... "ميمنـة وميسـرة وقلبـاً وجاليشيـة         
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 ١٤٥

، ونقل عنـه بيتـاً   لصلاح الدين كتبه بخط يده إلى أخيه تورانشاه وهو في دمشق يذكر فيه الوقعة          

لقد أشرفنا على الهلاك غير مرة، وما أنجانا االله سبحانه منه إلا لأمـر يريـده                " ه  من الشعر وقول  

    )١(  ...."سبحانه 

سقوط الـري   بعد تاب وصل إلى الموصل من تاجر من أهل الريثير مضمون كنقل ابن الأ و     

 ـ٦٢٨(وأذربيجان بأيدي التتر سنة       ووصول طلائعهم إلى مناطق من الجزيـرة،        ) م ١٢٣١ /  ه

 . أهدافهم من توسعهم باتجـاه الغـرب       الكبيرة، وإشارة إلى    للمسلمين من جموع التتر    تخويففيه  

      )٢(". وهم في الربيع يقصدونكم  " : التتر إليهموصل والعراق من قدوموفيه تحذير لأهل الم

ن ملاحظاتـه عـن    في الأحـداث ومـشاهداته، فـدو   اد ابن الأثير أيضاً من مشاركاته        واستف

 ـ  . وتفاصيل المواجهات مع الفرنج    وش وتحركات الجي  المعسكرات والحصون  د اجتمـاع    فمثلاً عن

 ـ      ونزوله تحت حصن الأكرا    العساكر عند صلاح الدين     ـ جـد تـأهباً للإغارة علـى الفرن ة ـسن

 ـ٥٨٤( ، كان ابن الأثير حاضراً، فدون عن قرب ملاحظاته عن تحركات صـلاح    ) م ١١٨٨ /  ه

، ويظهر أنه اشترك في غارات صلاح       "وكنتُ معه حينئذٍ   ":الدين وخططه، وصرح بذلك حين قال     

ُـريمة ويحمور في السنة ذاتها    )٣(. الدين على صافيثا والع

التي بدأ  ..." وكنتُ حينئذ بالشام في عسكر صلاح الدين يريد الغزاة           ":ويمكن ملاحظة عبارة       

 ـ          بها حديثه عن وصول الخبر إلى       نـ صلاح الدين بهزيمة جيش بغداد على يد السلطان طغرل ب

 ـ٥٨٤(أرسلان سنة    ّـل ابن الأثير تعليق صلاح الدين بكاملـه علـى            ،) م ١١٨٨ /  ه  حيث سج

  وكذا الخبر الذي أخذه من لسان أحد أمراء صلاح الدين عن انطباعاتهم عن وصول  )٤( .الهزيمـة

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  .         ٤٤٣، ص١١، جابن الأثير، الكامل،) ١(

  .٥٠٣، ص١٢المصدر نفسه، ج) ٢(

  . ٦، ص١٢المصدر نفسه، ج) ٣(

  .٢٥، ص١٢المصدر نفسه، ج) ٤(
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 ١٤٦

   )١().  م١١٩٠ /  هـ٥٨٦(سنة في الحملة الصليبية الثالثة إلى الشام ملك الألمان 

، مـع   اته في معالجة حوادث هذه الفتـرة       اعتماد ابن الأثير على مشاهد      الأمثلة الآتية  تجسدو     

صر العاضـد بعـد اسـتيلاء       نفائس ق ل  الوصف الذي قدمه    :ملاحظة دقته في عرض المعلومات    

 ـ ٥٦٧(سنة   وإقامة الخطبة العباسية في مصر       صلاح الدين عليه    ـ  ومـن  ). م ١١٧٢ /  هـ ذه ه

 عشر درهمـاً، أو سـبعة عـشر      نه سبعة   وز"ن  إذ إ  الياقوت الذي وجد في القصر،        الجبل النفائس

ُـه     مثقالاً، أنا لا أشك    ة  الموصـل سـن    ووصفه حصار صلاح الدين      )٢( ...." لأنني رأيته ووزنت

 ـ٥٨١(  وكـذا وصـفه    )٣( ."وكنتُ إذ ذاك بالموصـل  ":لى ذلكع  شاهداًكان، إذ  ) م ١١٨٥ /  ه

ـ      أكوام   ـ٥٨٣(ة ـ العظام التي خلفتها وقعة حطين سن ولقـد اجتـزتُ    ": بقولـه ) م١١٨٧ /  هـ

َـين على البعد، منهـا         ََـب  بموضـع الوقعـة بعدها بنحو سنة، فرأيتُ الأرض ملأى من عظامهم ت

المجتمِع بعضه على بعض، ومنها المفترق، هذا سوى ما جحفته السيول، وأخذته السباع في تلـك                

حديثه عن حصار الملك العزيز عثمان بن صلاح الـدين دمـشقَ سـنة               ثم    )٤( ." الآكام والوهاد 

 ـ٥٩٠(  حديثه عـن    وكذا )٥(". وكنتُ حينئذٍ بدمشق  : "كان شاهداً على الحادثة   ، فقد   ) م ١١٩٤ /  ه

حتـى   ":) م١٢٢٠ /  هـ٦١٧(وف الناس في الموصل بعد سماعهم بتوجه التتر إلى أربيل سنة   خ

٦( . ..." بالجلاء خوفاً من السيف أن بعض الناس هم(      

حرص فـي كـل موضـوع        ابن الأثير إشاراته إلى مصادره الشفوية في هذه الفترة، و          كثف     

  زنكـي  خبار أتابكة الموصل وفتوحات عماد الدين     ففي أ . على استيفاء المصادر ذات الصلة    عالجه  

ّـلاعهما علـى بعـض            ،اعتمد على والده وأخيه مجد الدين       بوصفهما شاهدي عيان وبحكـم اطـ

  " حدثني والدي"و" حكى لي والدي ": مثلتعابيرم  استخدهو الحال في كتاب الباهر وكما. الوثائق

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  

  . ٥٠، ص١٢، جابن الأثير، الكامل) ١(

   .٣٦٩، ص١١، ج المصدر نفسه)٢(

  .٥١٢، ص١١، جالمصدر نفسه) ٣(

   .٥٣٨، ص١١المصدر نفسه، ج ) ٤(

  .١١٠ ـ ١٠٩، ص١٢المصدر نفسه، ج) ٥(

  .٣٧٨، ص١٢ جالمصدر نفسه،) ٦(
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 ١٤٧

دم ا تق  في كونه   هذه تميز المصادر الشفوية  تو )١( ...".ت يقول   جد الدين أبا السعادا   م سمعتُ أخي "و

  .رةـمعلومات مباش

ُـكي عن بعض العلمـاء مـن        ": مثل تعابيرواعتمد على مصادر شفوية جمعية مستخدماً             وح

وحكى غير هذا بعض فـضلاء الأكـراد وخـالف      " ..."الأكراد ممـن لـه معرفـة بأحوالهـم  

 ـ ـ عن استيلاء عماد الدين زنكي على ق       ، في حديثه  ..."ه  ـفي  ـ ـلاع الأك  ـ ـراد الحميدي ة ـة سن

 ـ٥٢٨( ُـكي أن بعض العلماء بالأنساب والتواريخ قال        ": مثل تعابير وكذا   )٢( .) م ١١٣٤ /  ه وح

 ـ ـح ال ـ، في حديثه عن فت    ..."حكى لي جماعة من أهل الدين والصلاح        "و.."   ٥٣٩(ة  ـرها سن

 ـ٥٤٧( عن انقراض دولة سبُكتكين سنة        وفي حديثه  )٣().  م ١١٤٤ / هـ اعتمـد  )  م ١١٥٢ /  ه

ّـق في نهاية الخبر بعبارة          هكذا ذكر بعض فضلاء خراسان أن       ":على مصادر من خراسان، إذ عل

                )٤(...". خسرو شاه آخر ملوك سبكتكين 

جار القادمين من هنـاك،   حديثه عن فتوحات المسلمين في الهند بروايات أخذها من الت         ق  ّـ ووث    

ة المشرق سـنة    ن جه مي مدينة دلهي ووصوله حدود الصين       كما في خبر فتح شهاب الدين الغور      

  )٥( ...".دثني صديق لي من التجار وقد ح"، فقد استخدم تعبير ) م١١٥٢ /  هـ٥٤٧(

مـسلمين  نشاط ال      واعتمد ابن الأثير على روايات أخذها عن شهود عيان ليوثق بها مادته عن              

ن إلـى مـصـر سنــة      ـد الدي ـة أس ـن حمل ـه ع ـي حديث ـا ف ـ كم العسكري ضد الفرنج،  

 ـ٥٥٩(  وعن قصة اعتذار صلاح الدين عن الخـروج         )٦( .عودته إلى الشام   مثـ)  م ١١٦٤ /  ه

  ا ـ حيث أخذه، ثم خروجه مكرهاً) م١١٦٩ /  هـ٥٦٤(إلى مصر برفقة أسد الدين شيركوه سنة 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
   

   ؛ ٢٩٢، ص١٢، ج٣٥٦، ٣٠٩، ١١١، ١١٠، ٤٤، ص١١، ج٦٦٤، ٦٣٤، ص١٠ ابن الأثير، الكامل، ج)١(

  . ٣٣٣، ص١٢ج: انظر أيضاً     

  .١٥، ١٤، ص١١المصدر نفسه، ج) ٢(

  .١٠٠، ص١١المصدر نفسه، ج) ٣(

  .١٧٠، ص١١، جالمصدر نفسه) ٤(

  .٢١٦، ١٦٦، ١٠٦، ص١٢ج:  ؛ انظر أيضا١٧٤ً، ص١١المصدر نفسه، ج) ٥(

  .٣٠٠، ص١١ المصددر نفسه، ج)٦(
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 ١٤٨

 وكذا في حديثه عن حصار الفرنج مدينـة دميـاط           )١( .الدينمقرباً من صلاح    عن صديق له كان     

 ـ٥٦٥(سنة   د أرسل إليـه    ، إذ نقل عن شهود عيان إقرار صلاح الدين بأن العاض          ) م ١١٧٠ /  ه

خبيـر  " ونقل عـن     )٢( ". دينار مصرية سوى الثياب وغيرها     ألف ألف "مدة حصار الفرنج دمياط     

ليبعد مـصر  )  م١١٨٦ /  هـ٥٨٢(تحليله لتدابير قام بها صلاح الدين سنة " بأحوال صلاح الدين  

 ـ       ان إلـى  عن مجال التنافس العائلي، وهي نقل أخيه العادل من حلب وإرساله مع ولده العزيز عثم

 لأنه شعر بطموح تقـي الـدين    وابن أخيه تقي الدين عمر من مصرمصر، وإخراج ولده الأفضل 

    )٣(. للاستيلاء على مصر

     وأخذ بعض المعلومات عن شهود عيان من داخل المعسكر الفرنجي أيـضاً، ليقـدم صـورة           

هم في الساحل السوري عن أوضاع الفرنج من الداخل؛ كحديثه عن استعدادات الفرنج وتجمع         قريبة  

 ـ٥٨٥(لاستعادة البيت المقدس سنة      على رواية لأحد المسلمين المقيمـين     اعتمدف،  ) م ١١٨٩ /  ه

بين الفرنج في حصن الأكراد يصف فيها جولة ساحلية قاموا بها لطلب النجدة وجمـع الأمـوال،                 

بثمنه، وأرسـلته ليقاتـل   ورواية لأحد الأسرى الفرنج عن والدته التي باعت بيتها الوحيد وجهزته       

 ـ ـأخذ خبر الفتنة التي وقعت بين الفرن       و )٤(. المسلمين وينقذ البيت المقدس     ـ ـج والأرم ة ـن سن

   )٥(. زار بلاد الأرمن وعرف حالها" رجل من عقلاء النصارى" من ) م١٢٢٦ /  هـ٦٢٣(

 ـ         واعتمد على الفقهاء والتجار القادمين من بخارى وسمرقند         زو التتــري   في أخبـار الغـ

   )٦(. ، وكذا في حديثه عن بعض مناقبه) م١٢٢٠ /  هـ٦١٧( سنة وهروب خوارزمشاه من التتر

  وسمع من شهود العيان الذين قابلهم حكايات عن التتر، والرعب الذي نشروه في المناطق التـي
  
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  

  .٣٤٣ ـ ٣٤٢، ص١١، جابن الأثير، الكامل) ١(

  .٣٥٢، ص١١المصدر نفسه، ج) ٢(

  .٥٢٤، ص١١المصدر نفسه، ج) ٣(

  .٣٣ ـ ٣٢، ص١٢المصدر نفسه، ج) ٤(

  .٤٦٦ ـ ٤٦٤، ص١٢المصدر نفسه، ج) ٥(

  .٣٧٢ ـ ٣٧١، ٣٧٠، ص١٢المصدر نفسه، ج) ٦(
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 ١٤٩

  )١(. وصلوهــا

  :ثيرلأملاحظات على مصادر ابن ا: رابعاً

ح ابن الأثير في أول إشارة له إلى الطريقة التي سيتعامل بها مع مصادره، بأنه سـيهتم  صر ـ  ١

في كل حادثة سيؤرخ لها، ففي تعامله مع مادة الطبـري مـثلاً قـام بـدمج              "  المتصل السياق"بـ  

، الروايات المتعددة التي أوردها الطبري للحادثة الواحدة في خبر واحد وضـمن سـياق متـصل               

، ثم أضاف بعض التفاصيل مـن روايـات          من حيث المحتوى   فاعتمد الرواية التي يرى أنها الأتم     

ليـه منهجـه فـي      الذي قام ع  "  غير العشوائي  الانتقاء" وفق مبدأ    )٢(أخرى أو من مصادر أخرى،      

  والكتب المشهورة، ممن   من التواريخ المذكورة  على أني لم أنقل إلا       ":إذ يقول  ،ادرهتعامله مع مص  

ُـعلم بصدقهم فيما نقلوه، وصحة ما دونوه     )٤(. م مادة الطبري بصورة مختصرةد كما ق)٣(...". ي

 ـ٢ ، لأنه "الإسنـاد" تطلبت منه إهمال بالسياق المتصل للخبر وبالاختصار  إن عناية ابن الأثير  

ِّـم مادة الكتاب، وهـذا مـرتبط ب              ّـع أوصال الخبر ويضعِف تماسكه، وكذلك يضخ الـسمات  يقط

لتي كانت ضـرورية فـي فتـرة    تقبل السلاسل الطويلة من الإسناد ا الثقافية لعصره والتي لم تعد ت     

 فابن الأثير لم يؤلف كتابـه لـذوي الثقافـة     أيضاً بالغرض من تأليفه الكتاب؛  ومرتبط )٥( .التدوين

  ؤلاء ـة هـم لحاجـفهة والمحدودة، لذا فهو مت كان معنياً بذوي الثقافة العامالعالية فحسب، وإنما
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  

  .٥٠١ ـ ٥٠٠، ص١٢، جابن الأثير، الكامل) ١( 

  ثير إلى مصادره الشفوية في الفترة الصليبية عموماً في الصفحات الآتية من  تتبع إشارات ابن الأ     ويمكن

  ، ٣٢٢، ١٩٦، ٩٦، ٨٢، ص١٢، ج٤٨٣، ٤٠٢، ٣٠٦، ٢٦١، ص١١، ج٥٧٥، ص١٠ج:      كتاب الكامل

     ٤٧٣، ٤٤٨.  

  .٣، ص١، جالمصدر نفسه) ٢(

  .٣، ص١المصدر نفسه، ج) ٣(

  يمكن مثلاً  مقارنة ما كتبه ابن الأثير عن ابتداء الخلق وخلق آدم بحجم المادة التي قدمها الطبري عن ) ٤(

   .٨٨ ـ ٩، ص١، تاريخ، جالطبري. / ٢٦ ـ ١٣، ص١     الموضوع ذاته، ابن الأثير، الكامل، ج

  دراسة التدوين  ، أثر)م١٩٨٣(المشهداني، : عن أثر الإسناد في الكتابة التاريخية في مرحلة التدوين انظر) ٥(

   ؛ ٢٨١ ـ ٢٦٣ص، ٢٣في الحديث على نشوء وتطور الفكر التاريخي، مجلة المؤرخ العربي، عوالإسناد     

   الدوري:  انظر في نطاق الثقافة العربية الإسلاميةسلام وتطورهاوعن نشوء الدراسات التاريخية في الإ    

      .٦٧، ص١، ع١الإسلامية، مجلة مجمع اللغة العربية الأردني، عمان، مج ، نشأة الثقافة العربية)م١٩٧٨    (
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 ١٥٠

  م ـأكثر من حاجتهم إلى تتبع سلاسل السند التي ته إلى معرفة الخبر وقيمته التاريخية والإفادة منه

 الإسناد ظهر قبـل ابـن الأثيـر    التساهل فيإلى أضف إلى ذلك أن الاتجـاه    . عادة المتخصصين 

 التاسع الميلادي، كما هـو الحـال عنـد الـدينوري             /بقرون، وتحديداً منذ القرن الثالث الهجري     

 ـ٢٨٧ت(  ـ ٢٩٢ت  (، واليعقوبــي    "الأخبـار الطـوال   "في  )  م ٩٠٠ /  ه فـي  )  م٩٠٥ /  هـ

وقد أصبح ترك التوسع     )١( ".تجارب الأمـم "في  )  م ١٠٣٠ / هـ٤٢١ت   (تاريخـه، ومسكويـه 

    .في الأسانيد ظاهرة عامة في عصر ابن الأثير

ح ابن الأثير بجميع مصادره، الأمر الذي جعل البحث عنها أمراً شاقاً، وهـذا جعـل             لم يصر  ـ٣

 نفـسه ذكـر مـصادره        لكنه في الوقـت    )٢( .ة للانتقاد من قِبل بعض الدارسين     ابن الأثير عرض  

ن موضع إلى من     وأشار في أكثر م    .الكاتب الأصفهاني    وابن القلانسي والعماد   الرئيسية، كالطبري 

) ٣( ، دون أن يحدد أسماءهم، كمؤرخي خراسان فـي مادتـه عـن خراسـان              أخذ عنهم معلوماته  

مـصر  ومؤرخي مصر في مادته عـن   )٤(والمؤرخين المغاربة في مادته عن المغرب والأندلس،    

    )٥(. في بعض الفترات

 في اختيار مصادره، إذ حاول الاعتمـاد        بروايات أهل البلد       وهذا يشير إلى اهتمام ابن الأثير       

 خصوصاً في الفترة من القـرن الرابـع         )٦(على المصادر الأصلية الخاصة بكل إقليم يكتب عنه،         

كر الصولي وابن الجوزي، وفي     الهجري إلى عصره؛ فمثلاً في أخباره عن العراق أخذ عن أبي ب           

" تاريخ إفريقية والمغرب    " أخباره عن إفريقيا والمغرب أخذ عن الأمير عبد العزيز صاحب كتاب            

  وابن شداد الصنهاجي، وفي أخباره عن الشام والجزيرة أخذ عن ابن عساكر وابن القلانسي 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  

  . ١١٢طليمات، ابن الأثير الجزري، ص) ١(

)٢(Runciman, S, Ahistory of the crusades, Vol. II, Cambridge, 1962, p 481 ;                 

   Hammad, Latin and Muslim historiography, p120 ;                                                             

    مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،، الأيوبيصلاح الدينل ي، نظير حسان، المؤرخون المعاصرونسعداو      

  .                                                                                 ١٠ صم، ١٩٦٢     

  .١٧٨، ص١١ابن الأثير، الكامل، ج) ٣(

  .٥٦٩، ص١٠المصدر نفسه، ج) ٤(

  .٣٣٥، ص٧المصدر نفسه، ج) ٥(

  . ١٠ ؛  سعداوي، المؤرخون المعاصرون لصلاح الدين، ص٣٩٩عاشور، بحوث ودراسات، ص) ٦(
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 ١٥١

  .والعماد الأصفهاني الكاتب

 ابن الأثير مجرد ناقل للمعلومات التي تجمعت لديه، وإنمـا كـان ينتقـي الأخبـار                 لم يكن  ـ  ٤

 بمـا  )١(ان يسمو إلى نقد مصادره ويعطي رأيه فيها، ويتحرى الدقة في كل مصدر تعامل معه، وك      

 ـ     واقعيتهاينسجم مع اهتمامه بسياق الحوادث و       ـ ، لذا كان في أكثر الأحي ستبعد الأخبـار ذات    ان ي

  . ع الأسطوري، وهذا الأمر جعل تاريخه يمثل تطوراً مهماً في الكتابة التاريخيةـالطاب

ه المهم للكتابـات    ، من خلال تقييم   "الكامل"افتتاحية  في   نظرته النقدية لمصادره     عبر عن      وقد  

متباينة في تحصيل الغرض، يكاد جوهر المعرفة فيها يـستحيل          " :التاريخية التي سبقته؛ إذ وجدها    

إلى العرض، فمن مطولٍ قد استقصى الطرقَ والروايات، ومختصِر قد أخل بكثير ممـا هـو آت،              

ُـهم العظيم من ال        وسود كثير منهم الأوراق    . حادثات، والمشهور من الكائنات   ومع ذلك فقد ترك كل

 كما انتقد مصادره لعدم اهتمامها بالـسياق        )٢(... ". بصغائر الأمور التي الإعراض عنها أولـى       

ّـعة  ُـفهم إلا بعد إمعان النظر"المتصل للحادثة التاريخية، فجاءت عندهم مقط     )٣(". لا ت

في تعاملـه مـع مـصادره؛ إذ لـم ينقـل مـن       " الثقة"و" الصدق"ي        واعتمد ابن الأثير مبدأ   

 كما أن إشاراته إلـى      )٤( .... "يعلم بصدقهم فيما نقلوه وصحة ما دونوه        " المؤرخيـن إلا ممـن    

..." ق بـه   ـحدثني من أث  : "مثل" الثقة" تشير إلى عنايته بمبدأ      تتكرر فيها تعابير  مصادره الشفوية   

حكـى لـي بعـض    "و..." حدثني صديق لـي     "و..." ل الدين والصلاح    حكى لي جماعة من أه    "و

    )٥(...". أصدقائنا بل مشايخنا من الأئمة الفضلاء 

     وقد سبقت الإشارة إلى انتقاد ابن الأثير الصريح لمؤرخين كالزهري وإبن إسحاق ومـسكويه              

" يزعمـون "و" يـزعم "و " زعم": ه النقدية المتكررة مثل   تعابيروإلى   )٦ (، الكاتب والعماد الأصفهاني 

  .   التي استخدمها في التشكيك في بعض الأخبار
  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  

  

  ر النقدية في الفصل ليل نظرة ابن الأثي؛  سيأتي تح" ابن الأثير" مادة )المعربة (ارف الإسلاميةدائرة المع) ١(

  . بمنهج ابن الأثير     الرابع الخاص

  .٢، ص١ابن الأثير، الكامل، ج) ٢(

  .٤، ص١المصدر نفسه، ج) ٣(

  .٣، ص١المصدر نفسه، ج) ٤(

  .٤٦٦، ١٦٦، ٨٢، ٧٦، ص١٢، ج٣٤٢، ٣١٩، ١٧٠، ١٤، ص١١المصدر نفسه، ج) ٥(

  .راسة من هذه الد١٤٣، ١٣٠، ١٢٠انظر ص) ٦(
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 ١٥٢

 ـ  ،أكثر من مصدر للخبر الواحد يلاحظ أن ابن الأثير يذكر أحياناً      ـ ٥ روب  كما فـي أخبـار ح

ِـهر الفارسي مع الترك     الكلبـي وعـن غيره دون تحديـد      محمد   بن   إذ نقله عن هشام    )١(؛  منوج

 ـ ـر وف ـي خب ـفوكـذلك  ". وقال غيـر هشـام  : "مستخدماً عبارة   ـ ـاة خ  ـ ـوارزم ش ة ـاه سن

 ـ٥٦٨( ، وخراسـان  وراء النهـر   الحكم، وحروبهم في ما والنزاع بين أبنائه على    ) م ١١٧٣ /  ه

لأبي الحـسن   " مشارب التجارب "حيث ذكره ابن الأثير في روايتين، اعتمد في الأولى على كتاب            

    )٢(.  ودون أن يحدد أسماءهم أيضاً" غيره من العلماء بالتواريخ"البيهقي، وفي الثانية على 

 حـاول أن يرتـب   ءة مصادره ومقارنتها، وقـد  ابن الأثير على ثقافته وخبرته في قرااعتمد ـ  ٦

 . رؤيته الخاصة إلى أهمية كل منهـا    حوادث السنة الواحدة بصورة مختلفة عن نهج الطبري، وفق        

رفية الأخبار  كما أعاد صياغة محتوى المواد التي استخدمها بأسلوبه الخاص الممتع، ولم يلتزم بح            

 وهذا ظهر بوضوح في تعامله مع المواد التي استقاها من الـوزير أبـي          .في مصادره كما وردت   

  .  الكاتب سنان وعبد الملك الهمذاني والعماد الأصفهانيبنشجاع وهلال الصابي وثابت 

 ـ٧ وعنـد  .  حتى أواخر القرن الثالـث  الطبريبالإضافة إلىالأثير بمصادر أخرى استعان ابن   

 مـن تـاريخ     القسم الأخيـر  ثير بما كتبه الطبري عن السنوات التي شكلت         مقارنة ما كتبه ابن الأ    

 ـ٢٥٩(الطبري، وتحديداً من     م  أن ابن الأثيـر قـد      تبين،  ) م ٩١٤ / هـ٣٠٢(إلى  )  م ٨٧٣ /  ه

 علـى مـصادر   د في معلوماته عن هـذه الفتـرة   يؤكد أن ابن الأثير اعتم؛ الأمر الذيمادة أوسع 

  )٣(. الفترة عن هذهله  المصدر الأول يعدملأخرى، وهذا يعني أن الطبري 
   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  

  . من الدراسة١١٦نظر صا) ١(

  .٣٨٥ ـ ٣٧٧، ص١١ابن الأثير، الكامل، ج) ٢(

 لملاحظة سعة     ها كل منهما عن السنوات الآتية     يمكن المقارنة بين الطبري وابن الأثير في حجم المادة التي قدم          ) ٣(

 ـ٢٧٩( سنة   حوادث: المادة التي قدمها ابن الأثير قياساً بمادة الطبري عن هذه الفترة            ٢٨، ص ١٠، الطبري، ج  ) ه

. / ٤٢ ـ  ٣٩، ص١٠، الطبـري، ج ) هـ٢٨٢( ؛  وحوادث سنة ٤٦٠ ـ  ٤٥٢، ص٧ابن الأثير، ج. / ٣١ـ 

ابـن  . / ١٣٩ ـ  ١٣٧، ص١٠، الطبـري، ج ) هـ٢٩٥(ة  سن ؛ وحوادث٤٧٥ ـ  ٤٦٩، ص٧لأثيـر، جابن ا

ابن الأثيــر،  / . ١٤٢ ـ  ١٤٠، ص١٠، الطبري، ج) هـ٢٩٦( ؛ وحـوادث سنة ١٣ ـ  ٥، ص٨الأثيـر، ج

 ؛ ٧٥ ـ  ٦٨، ص٨ابن الأثير، ج. / ١٤٦، ص١٠، الطبري، ج) هـ٣٠٠( ؛ وحوادث سنة ٥٥ ـ  ١٤، ص٨ج

 ؛ وحوادث ٨٥ ـ  ٧٦، ص ٨ابن الأثير، ج. / ١٤٨ ـ  ١٤٧، ص١٠ج، الطبري، ) هـ٣٠١(وحـوادث سنـة 

  .  ٩١ ـ ٨٦، ص٨ابن الأثير، ج. / ١٥١ ـ ١٤٩، ص١٠، الطبري، ج) هـ٣٠٢(سنة 
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 ١٥٣

 وكـان  ،عر عن نظرة الطبري إليه، فالطبري اهتم بالـشعر  إلى الشِابن الأثير نظرة اختلفت ـ  ٨

مقـاطع   أورد؛ لـذا    عدها مصدراً أساسياً  وييستقصي كل ما يقع بين يديه من أشعار لخدمة مادته،           

أما ابن الأثير فكان اهتمامه أكثر بالناحية الجمالية للـشعر، لـذا             .أخبارهعرية مطولة في سياق     شِ

بـن الأشـرف   كاملة ذكرها الطبري؛ كأبيات كعب كانت المادة الشعرية عنده أقل، فترك نصوصاً    

تي قيلت في مدح البرامكـة وفـي        الأبيات الكثيرة ال  و )١(حارث،  التي تغزل فيها بأم الفضل بنت ال      

ّـا حدث لهم      باستثناء خمس  )٢( رثائهم،  وكذا أهمل المقطوعات الشعرية     )٣( .ة أبيات قيلت رضاً عم

وبالمقابل أثبـت نـصوصاً طويلـة للناحيـة      )٤(.  كتابة الرشيد العهد لأولادهمناسبة فيالتي قيلت   

لستة والخمسين التي كتبها عبد االله بن خليفة الطائي إلـى عـدي             الجمالية التي تحتويها، كالأبيات ا    

 ـ٥١(أثناء هربه من زياد بن أبيه سنة         ابن حاتم   يعاتبه فيها ويرثي حجر بن عـدي        ) م ٦٧١ /  ه

 وكذلك الشعر الذي قاله أبو محمد التميمي في رثاء يزيد بن مزيد الشيباني، حيـث                )٥(وأصحابه،  

َـه  ما قيل في المراثيثير بأنه أحسنوصفه ابن الأ   )٦(".لجودته" فأثبت

 على سياق   حفاظاً  الشعرية التي أوردها الطبري    طعالق بأبيات أو مطالع من       أحياناً كان يكتفي و    

 ـرشـيد   الحدث، كما في أبيات الحجاج بن يوسف التيمي وأبي العتاهية التي يخبران فيها ال              نقض ب

 ـ١٨٧(سنة  العهد الذي عقده معه     " نقفور"م  ملك الرو  فـي  ثـم    )٧( .ويعدانه بالنصر )  م ٨٠٣ /  ه

 مروان بن أبي حفصة التي ذكرها في مدح الرشيد، إذ نقل الطبري جميـع أبياتهـا وهـي            قصيدة

 ـ وكـذلك  )٨(. اثنتان وعشرون بيتاً، ولم يذكر ابن الأثير منها سوى البيت الأول           ر ـ الـشعر الكثي

  ع ـطذه القـهر ـ وقد يعود إهمال ابن الأثي)٩(. ن الطبري في فتنة الأمين والمأموأوردهذي ـال
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  

  . ٤٨٨، ص٢الطبري، تاريخ، ج) ١(

  .٣٠٢ ـ ٣٠٠، ٢٦٣ ـ ٢٦٢، ٢٦٠ ـ ٢٥٧، ٢٥٢ ـ ٢٥١، ٢٤٤ ـ ٢٤٣ ، ص٨المصدر نفسه، ج) ٢(

  .١٧٩، ص٦الكامل، ابن الأثير، ) ٣(

  . ٢٧٧ ـ ٢٧٦، ص٨الطبري، تاريخ، ج) ٤(

  .٤٨٢ ـ ٤٧٨، ص٣، جالكاملابن الأثير، ) ٥(

  .١٧١ ـ ١٦٩، ص٦المصدر نفسه، ج) ٦(

  . ١٨٦، ص٦، جالكامل ؛ ابن الأثير، ٣١٠ ـ ٣٠٨، ص٨الطبري، تاريخ، ج) ٧(

  .٢١٧، ص٦، جالكامل ؛ ابن الأثير، ٣٤٩ ـ ٣٤٧، ص٨الطبري، تاريخ، ج) ٨(

  . وما يليها٢٧٢، ص٦، جالكامل وما يليها ؛ ابن الأثير، ٤٤٥، ص٨الطبري، تاريخ، ج) ٩(

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



 ١٥٤

حظها من الجمال    أو إلى قلة   إلى افتقارها إلى القيم الأخلاقية كأبيات كعب بن الأشرف،        ة  ـعريالشِ

في الوقت الذي   وربما كان لميوله العائلية تأثير في ذلك، ف        )١( .والفن، أو إلى عدم فائدتها التاريخية     

نجده يعمد إلى تثبيت أبيات قيلت في مـدح يزيـد     في مدح البرامكة ورثائهم،    كثيرةأغفل فيه أبياتاً    

   )٢(. بن مزيد الشيبانـي، وكذا في رثائها

بشكل متكرر، وذلك عندما يكون غير متأكد من صحة الخبر " قيل"يستخدم ابن الأثير تعبير  ـ  ٩

 ويلاحظ أن هذا التعبير ورد بشكل مكثف        .مصادرهه في تعامله مع     أو من مصدره، وهذا يؤكد دقت     

في المادة المتعلقة ببدء الخليقة والتاريخ القديم وتاريخ العرب قبل الإسلام، ثم بدأ يقل تدريجياً فـي           

 الأمر الذي يـشير  .في الفترة الصليبيةكاد يتلاشى فترات صدر الإسلام والتاريخ العباسي، إلى أن  

  .   عن بدء الخليقة والتاريخ القديمالمحدودة بالمادة التي وصلتهإلى ثقته 

َـظ أن الكتب    ـ  ١٠ هي الأوسع استعمالاً لدى ابن الأثير، باستثناء فترة الحروب         " المصنفات"يلاح

الصليبية، وقد شكلت هذه المصنفات بصورة عامة سلسلة متصلة الحلقات، بدأت بتاريخ الطبـري              

 ـ           ) م ٩١٤ / ـ ه ٣٠٢(الذي ينتهي بسنة     ة ـ، ثم تاريخ ثابت بن سنان الذي تناول الفترة مـن سن

 ـ٢٦٥(  ـ٣٦٣(إلى سنة   )  م ٨٧٩ /  ه ي ـللهمذان" تكملة تاريخ الطبري  "، ثم كتاب    ) م ٩٧٤ /  ه

 ـ٤٨٧(الذي ينتهي بسنة     لمسكويه الـذي ينتهـي بـسنة    " تجارب الأمم "، ثم كتاب    ) م ١٠٩٤ /  ه

 ـ٣٦٩( للوزير أبي شجاع الذي تناول الفترة من سـنة  " ارب الأممذيل تج"، ثم كتاب ) م ٩٧٩ /  ه

 ـ٣٦٩(  ـ٣٨٩(إلى سنـة   )  م ٩٧٩ /  ه الذي يبدأ بـسنة  " تاريخ هلال الصابي"، ثم ) م٩٩٩ /  ه

 ـ٣٦٣(  ـ٤٤٧(وينتهي بسنة   )  م ٩٧٤ /  ه لابـن الجـوزي    " المنتظم"، ثم كتاب    ) م ١٠٥٥ /  ه

       )٣().  م١١٨١ /  هـ٥٧٤(الذي ينتهي بسنة 

     
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  

  ، القيمة الأدبية في كتاب الكامل في التاريخ لعز الدين بن الأثير، )م١٩٨٢ (العبود، عبد الكريم توفيق) ١(

 . ١٨٩     بحوث ندوة أبناء الأثير، كلية الآداب، جامعة الموصل، ص

  .١٧١ ـ ١٦٩، ١٤٣، ص٦ابن الأثير، الكامل، ج) ٢(

  .١١٤ـ ١١٣طليمات، ابن الأثير الجزري، ص) ٣(
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 ١٥٥

أدرك ابن الأثير قيمة المصادر الشفوية والمشاهدة والمعاينة للوقائع، لذا جاءت إشاراته إليها             ـ  ١١

بعص ان ل كثيرة، خاصة في مادته عن الفترة الصليبية، وهذا منتظر لكونه معاصراً لها، وشاهد عي             

الوثائق التي تـوفرت لديـه كـبعض     كم ا اس تفاد م ن    .الأحداث، ولاتصاله ببعض من شاركوا فيها   

  .الكتب الرسمية، بغرض توثيق مادته، ولكي يدعم بها آراءه

   

  

  

  

  

  

  

  

  

**********************  
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 ١٥٦

  الفصل الرابـع
      
  "الكامل في التاریخ"منھج ابن الأثیر في كتاب 

  

  : أسلوب ابن الأثير في معالجة مادته التاريخية: أولاً

   ـ أسلوبه في تنظيم مادته١     

   ـ السمات الفنيه لأسلوبه٢     

   ـ الترابط الموضوعي ٣     

   ـ الاختصار وعدم التكرار٤     

   ـ  معلومات إضافية٥     

  التقويم الميلادي والأشهر الشمسية ـ ٦     

  "وادثذِكر عدة ح" ـ ٧     

  

  :النظرة النقدية لدى ابن الأثير :ثانياً 

  بالغة ـ الـدقـة وعدم الم١     

   ـ الترجيح والاجتهاد٢     

  : ـ نظرة ابن الأثير إلى الحوادث والشخصيات العامة٣    

     

  : نظرة ابن الأثير إلى التاريخ:ثالثاً

     ـ المشيئة الإلهية تسير التاريخ١     

   دراسة التاريخ، الفوائد الدنيوية والأخروية ـ أهمية ٢     

  

    :ميـول ابن الأثيـر: رابعاً
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 ١٥٧

  

  

  

كتـاب  ن خطوط المنهج التي سار عليها ابن الأثير في          تبيأن ت الدراسة في هذا الفصل          تحاول  

ثـم   ،نظرته النقديـة  كذا   و سلوبه في معالجة مادته التاريخية،    ف ملامح أ  تعرتسعى إلى   ، و "الكامل"

  .  آرائه وميولهتبين  نظرته إلى التاريخ، وتحديد
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 ١٥٨

  : أسلوب ابن الأثير في معالجة مادته التاريخية: أولاً

  : ـ أسلوبه في تنظيم مادته١     

اسـتخدامه  هـي    ن الأثير في عرض مادته التاريخية          إن السمة الأساسية التي تميز طريقة اب      

ء على الإحاطـة بالموضـوع دون عنـاء،         دة القارى مادته، ولمساع مهارات أسلوبية لغاية تنظيم     

 وكـذا  )١( .ضامينها، والعرض المتماسك للمعلومـات كالعناوين التي وضعها للأحداث لتعبر عن م      

لذا اعتاد أن يبدأ كل موضوع بفقـرة        .  والربط بين الموضوعات المختلفة    ،التمهيد للخبر وتلخيصه  

َّـزة   حق بربطه بموضوع سابق؛ كما في حديثه عن خلق الليل والنهار،           اللاتمهيداً للموضوع   مرك

ُـلقت قبـل                   ُـلق أولاً؛ إذ بدأه بفقرة ربط بها هذا الموضوع بما ذكره عن الأشياء التي خ وأيهما خ

ْـع              " ات  ـخلق الأوق  وأن الأزمنة والأوقات إنما هي ساعات الليل والنهار، وأن ذلك إنما هو قطـ

َـكالشمس والقمر درجات ال     وكذلك  )٢(" فلنذكر الآن بأي ذلك كان الابتداء، أبالليل أم بالنهار؟          . فل

في حديثه عن الأحداث التي جرت بين زمن نوح وزمن إبراهيم، وتحديداً أخبار عاد وثمـود؛ إذ                  

ِّـر القـاريء بـ       ما كان من أمر نوح وأمر ولده واقتـسامهم الأرض بعـده،    " بـدأه بفقـرة تذك

 ثم الخبر عن قصة لـوط  )٣(. ، ثم دخل في تفاصيل قصتي عاد وثمود  ..." منهم   ومساكن كل فريق  

قد ذكرنا مهاجر لوط مع إبراهيم عليه السلام إلى مصر وعودهم إلـى             " وقومه، الذي بدأه بعبارة     

 مقتـل عثمـان   وبدأ حديثه عن )٤( ...".م بها أرسله االله إلى أهلها      فلما أقا . الشام ومقام لوط بسدوم   

ُـتل وما كـان       ... قد ذكرنا سبب مسير الناس إلى قتل عثمان         : " لفقـرةبهذه ا  ونذكر الآن كيف ق

ة ـي بداي ـا ف ـ وكذا الصفحات التمهيدية التي وضعه     )٥(. " بدء ذلك، وابتداء الجرأة عليه قبل قتله      

 ـ ١٣٩(ة  ـس سن ـة الأندل ـن معاوي ـن ب ـد الرحم ـول عب ـن دخ ـه ع ـحديث ، ) م ٧٥٦ / هـ

  ن ـيء عبـد الرحمـى مجـح حتـمنذ الفت الأندلـس مختصرة ومتتابعةار أخبوت على واحت

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  .٥٩ الفصل الخاص بتحليل المصادر، صإمارة الرها، الرويضي، )١ (

  .٢٠، ص١ابن الأثير، الكامل، ج) ٢(

  .٨٥، ص١سه، جالمصدر نف) ٣(

  .١١٨، ص١المصدر نفسه، ج) ٤(

  .١٦٧، ص٣المصدر نفسه، ج) ٥(
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 ١٥٩

  وأحياناً يضع ابن الأثير الفقرة التمهيدية في ختام الموضوع السابق، كمـا فـي             )١(. ةـمعاويابن  

 وكذلك تمهيده لأخبار قابيـل    )٢(تمهيده لقصة إبليس بفقرة وضعها في ختام موضوع ابتداء الخلق،           

   ـ )٣(. آدم بفقرة وضعها في ختام خبر وفاة آدم   وشيث ابني   تفيـد  ابير ويستخدم في هذا المجـال تع

      )٤(...". وسبب ذلك ما ذكرنا قبل "و..." وقد تقدم ذكر "و..." وقد ذكرنا "معنى الربط، مثل 

     وقد تحتوي الفقرة التمهيدية على عبارة عامة تكون بمثابة عنوان يعطـي تـصوراً مجمـلاً                

، أو خلاصة للتعريف بالحدث وبنتيجته النهائية وبخطة المؤلف في تناوله قبل الـدخول فـي         للخبر

 ونكح رسول االله    ): " العنوان( خديجة، إذ بدأه بالعبارة      التفاصيل؛ كما في خبر زواج الرسول       

 وكما فـي  )٥(." ةنة، وخديجة يومئذ ابنة أربعين سنخديجة بنت خويلد، وهو ابن خمس وعشرين س       

 ـ٢٢(ر فتح أذربيجان سنة     خب في هذه السنة افتتحـت     : " ، حيث افتتحه بهذه العبارة    ) م ٦٤٣ /  ه

بعد فتح همذان والري وجرجان، فنبدأ بذكر فتح هذه البلاد ثـم نـذكر أذربيجـان                ... أذربيجان  

 ـ٦٩( وكذا خبر قتل عمرو بـن سعيـد الأشــدق سنــة       )٦(." بعدها ، بــدأه  ) م٦٨٨ /  هـ

في هذه السنة خالف عمرو بن سعيد عبد الملك بن مروان وغلب على دمشـق فقتلـه                : " بعبـارة

 ـ    )٧( ...."  ــ ثم خبر تسليم الملك الكامل وأخيه الملك الأشرف البيت المقدس للفرن  ٦٢٦(ة ـج سن

ّـم الفـرنج،         : " ، بدأه ابن الأثير بهذه العبارة     ) م ١٢٢٩ / هـ في هذه السنة، أول ربيع الآخر، تسل

   )٨(. " االله، البيت المقدس صلحاً، أعاده االله إلى الإسلام سريعاًلعنهم 

        
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  الفقرة التمهيدية التي وضعها عند حديثه عـن : انظر أيضاً. ٤٩٣ ـ ٤٨٩، ص٥ابن الأثير، الكامل، ج) ١(

  ، والفقرة التي وضعها في بداية الخبر عن ملوك بلاد اليمن ١٢٥، ص١ر ولد إسماعيل بن إبراهيم، ج     خب

  .  ٢٧٦، ص١     من أيام كيكاووس إلى أيام بهمن بن إسفنديار، ج

  .٢٢، ص١المصدر نفسه، ج) ٢(

  .٥٣ ـ ٥٢، ص١المصدر نفسه، ج) ٣(

  سالم، السيد :  ؛  انظر أيضا٤٨٩ً، ص٥ ج،١٦٧، ص٣ج، ٢٧٦، ١١٨، ٨٥، ٢٠، ص١المصدر نفسه، ج) ٤(

  .١٠٣ م، ص١٩٨١ الإسكندرية،مؤسسة شباب الجامعة،      عبد العزيز، التاريخ والمؤرخون العرب، 

  .٣٩، ص٢المصدر نفسه، ج) ٥(

  .٢٢، ص٣المصدر نفسه، ج) ٦(

  .٢٩٧، ص٤المصدر نفسه، ج) ٧(

  .٤٨٢، ص١٢المصدر نفسه، ج) ٨(
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 ١٦٠

هيدية أحياناً على تنبيه للقارىء إلى الهدف من تناول خبر معين، ونظـرة                  وتنطوي الفقرة التم  

 ـ   المؤلف إلى قيمة الخبر بحد ذاته، كما في حديثه عن الفِجار الأ            ارة تمهيديـة   ول؛ الذي افتتحه بعب

أما الفِجار الأول فلم يكن فيه كثير أمر ليذكَر، وإنما ذكرناه لئلا يرى ذِكـر الفِجـار                 : " يقول فيها 

      )١(". اه ول مثله وقد أهملناه، فلهذا ذكرنلثاني وما كان فيه من الأمور العظيمة، فيظن أن الأا

     ويحرص ابن الأثير على وضع الخبر الجديد ضمن سياقه التاريخي، فيضع الفقرة التمهيديـة              

ِّـر القارىء بما أورده سابقاً عن حادث مرتبط بالخبر الجديد، كالفقرة التي و             ضعها في بدايـة    ليذك

 ـ٣٧٢(دمشق سنة   " بكجور"خبر ولاية    قد ذكرنـا سـنة سـت       : " ، والتي قال فيها   ) م ٩٨٢ /  ه

وستين وثلاثمائة ولاية بكجور حمص لأبي المعالي بن سيف الدولة بن حمدان، فلما وليها عمرها؛               

ّـم قسام عليها، وان              تقل أهلـه إلـى     وكان بلد دمشق قد خربه العرب وأهل العيث والفساد مدة تحك

            )٢(...". أعمال حمص، فعمرت، وكثر أهلها والغلات فيها، ووقـع الغـلاء والقحـط بدمشـق 

     عرض ابن الأثير مادته بشكل منظم متجنباً العرض العشوائي الذي يشتت القارىء، لذا جـاء             

في كتابة ابن الأثيـر فـي       ، ويمكن ملاحظة سمة التنظيم       بالسياق التاريخي للخبر واضحاً    اهتمامه

 كما اعتنى بترتيب موضوعاته ترتيباً تاريخياً منطقيـاً،         )٣(استعراضه مثلاً لطبقات ملوك الفرس،      

وذلك حين يرى أن ثمة علاقة موضوعية تربط حوادث متباعدة زمنياً، فيضعها في سياق متصل،               

بعضهم يزعم أن نوحاً كان     لأن  " أو الضحاك بعد قصة نوح مباشرة       " بيوراسب"فمثلاً وضع خبر    

 وفسر ذكره قصة ملك أفريدون في موضع        )٤( ...". أرسل إليه وإلى أهل مملكته       في زمانه، وإنما  

لأن قصته في أولاده الثلاثة شبيهة بقصة نوح علـى مـا سـيأتي،              " قريب من موضع قصة نوح      

 )٥(. " ان على يد نـوح ولحسن سيرته، وهلاك الضحاك على يديه، ولأنه قيل إن هلاك الضحاك ك           

 ـد لقلت ـ متباعدة، في خبر واح     في سنوات   كان يجمع حوادث موضوع معين، جاءت      وأحياناً . اـه

  ة ـد سنـن أحمـف بـخل مـعلى أميرهعصيان أهل سجستان نهاية خبر ي ه ف تعليقن ذلكفم

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  .٥٨٨، ص١ابن الأثير، الكامل، ج) ١(

  .١٧، ص٩المصدر نفسه، ج) ٢(

  . وما يليها٣٧٧، ص١المصدر نفسه، ج) ٣(

  .٧٧، ص١المصدر نفسه، ج) ٤(

  .٨٣، ص١المصدر نفسه، ج) ٥(
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 ١٦١

فـي سـنته،    وقد كان ينبغي أن نورد كل حادث من هذه الحوادث   " :قال؛ إذ   ) م ٩٦٥/  هـ   ٣٥٤(

على حزمـة  تعليقه  من ذلكو )١(. "  فإنه كان ينسى أوله لبعد ما بينه وبين آخره         لكننا جمعناه لقلته،  

 ـ٣٦٦(من أخبار الأندلس أوردها ضمن حوادث سنة         وكـان  : " هـال فيـ، والذي ق) م٩٧٧ /  ه

ّـق بعضها ببعض، ولأن كل واحد مـنهم                 ينبغي أن نذكر هذه الحوادث متأخرة، وإنما قدمناها لتعل

َّـر أخباره وتفرقليس له من طول     )٢(. " المدة ما تؤخ

في ترتيـب   " الأولوية"     وكانت لابن الأثير رؤيته في ترتيب الحوادث، فقد أعطى الخبر الأهم            

 ـ٦٥(حوادث السنة الواحدة، ففي سنة       مثلاً تناول ثورة التـوابين وقـتلهم قبـل أن          )  م ٦٨٥ /  ه

 كما أعطـى أخبـار الأنـدلس    )٣( .روان بولاية العهد يتناول بيعة عبد الملك وعبد العزيز ابني  م        

ََـل أكثر المساحة المخصصة لأخبـار                الأولوية في بعض السنوات، فبدأ بها أخبار السنة، وقد تشغ

 ـ١٧٢(السنة؛ فمثلاً افتتح أخبار سنة      تلك   بحديثه عن خروج سليمان وعبداالله ابنـي      )  م ٧٨٨ /  ه

سين الأنصاري عليه م، ثم تناول خبر خروج سعيد بن الح    عبد الرحمن بن معاوية على أخيهما هشا      

ة، ومطروح بن سليمان في برشلونة، وقد شغَلت هذه الحوادث معظم المـساحة             في مدينة طرطوش  

 ـ ٢٢٨( كما خـصص سـنة       )٤( .تي خصصها ابن الأثير لهذه السنة     ال لغـزوات  )   م ٨٤٣ /  هـ

   )٥(. رث بن يزيغ في الأندلسالحاالمسلمين في جزيرة صقلية، والحرب بين موسى بن موسى و

     ويلاحظ أن ابن الأثير نوع في المعايير التي اعتمدها لترتيب الأحداث زمنياً، ففـي التـاريخ                

 واعتمد أحياناً عهود    )٦(القديم وأخبار العرب قبل الإسلام اتبع طريقة التأريخ بالحوادث المشهورة،           

 كما في حديثه عن عهود ملوك الروم والحـوادث المهمـة            الملوك مقياساً زمنياً لترتيب الحوادث،    

  ب ـلترتي وعندما يدخل في الفترة الإسلامية، يعتمد عهود الخلفاء مقياساً زمنيـاً )٧(. التي تخللتها

                          
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  .٥٦٥ ـ ٥٦٤، ص٨بن الأثير، الكامل، جا) ١(

  .٦٨٢، ص٨المصدر نفسه، ج) ٢(

  . وما يليها١٧٥، ص٤المصدر نفسه، ج) ٣(

  .١١٨ ـ ١١٦، ص٦المصدر نفسه، ج) ٤(

  .٩ ـ ٥، ص٧المصدر نفسه، ج) ٥(

  . وما يليها٥٠٢ وما يليها، ٤٨٢ وما يليها، ٣٤٠، ١٢، ص١المصدر نفسه، ج) ٦(

                       . وما يليها٣٢٤، ص١المصدر نفسه، ج) ٧(
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 ١٦٢

      )١(. الحوادث المتعلقة بغير المسلمين كالروم مثلاً

  : ـ السمات الفنيه لأسلوبه٢     

     ارتقى ابن الأثير بأسلوبه إلى مستوى فني رفيع، وأظهر مقدرة على تأدية الخبر بلغة طيعـة                

َّـزة     ومباشِرة وبسيطة، بعيدة عن التكلف والزخرفة اللفظي       ة، فصاغ مادته التاريخية بعبارات مركـ

وواضحة مع حرصه الملفت على جماليات النثر في تراكيبه وألفاظه، وهو بذلك يعطي قيمة أدبيـة   

جلياً من خلال الصورة الحية     هذا  يظهر  و) ٢( . الأدب في حقل الكتابة التاريخية     لكتابه، ويثبت أهمية  

شاهدها عياناً، ويمكن ملاحظة ذلك في عرضـه لأحـداث      التي يقدمها عن الحادثة، كأن القاريء ي      

 ـ٥٨٣(معركة حطين سنة      وكذلك في مقدمة حديثه عن الغزو التتري للعـالم          )٣(،  ) م ١١٨٧ /  ه

 ـ٦١٧(الإسلامي سنة    الغـزو ووحـشيته، وصـور    ذلـك   فيها خطر عرض، إذ ) م١٢٢٠ /  ه

  )٤(. يمشاعره وانفعالاته والرعب الذي سببه للعالـم الإسلامـ

َـد ابن الأثير         و في بعض المناسبات بعض الحوادث والإجراءات السياسية للدولة مـستخدماً   نق

َـل المناسب للحادثة،        بعد حديثه عن مبايعة الرشـيد لولـده        :  فمثلاً )٥(أسلوباً ساخراً، ضارباً المث

 ـ١٨٢(المأمون بولاية العهد بعد الأمين سنة        ُّـك الـشـيء    " : ، تعجب قائلاً  ) م ٧٩٨ /  ه وحبـ

 ـ  وفي خبر فشل الصليبيين في الاستيلاء على دمياط بعـد حـصارهم لهـا               )٦(". م  يعمـي ويصِ

 ـ٥٦٥(خمسين يوماً سنة     وعودتهم إلى الشام مسرعين لسماعهم بأن نور الـدين         )  م ١١٧٠ /  ه

ّـق بقولـه    المناطق التي تحت سيطرت   استباح   قـرنين  امة تطلـب    خرجت النع : " هم في الشام، عل

  ) م١٢١٨/  هـ ٦١٥(سنـة  عن خيانة أتباع ملك سنجار له حديثه وفي )٧( ".رجعت بلا أذنين 
  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  .٣٣٤، ص١ابن الأثير، الكامل، ج) ١(

  ن ـتظهر بساطة اللغة في حديث اب ، و٢٠٤ ـ ٢٠٣، ص)يربحوث ندوة أبناء الأث(العبود، القيمة الأدبية، ) ٢(

  . وما يليها٢٤٥، ص١ الكامل، جمثلاً عن أخبار ملوك الفرس بعد كيقباذ،     الأثير 

  .٥٣٨ ـ ٥٣٤، ص١١، جالكاملابن الأثير، ) ٣(

  عارف  ؛ انظر أيضاً ملاحظات جب عن أسلوب ابن الأثير، دائرة الم٣٥٩ ـ ٣٥٨، ص١٢المصدر نفسه، ج) ٤(

  ".تأريخ"     الإسلامية، مادة 

  .١١٠طليمات، ابن الأثير الجزري، ص) ٥(

  .١٦١، ص٦، جالكاملابن الأثير، ) ٦(

  .٣٥٢، ص١١المصدر نفسه، ج) ٧(
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 ١٦٣

 وتظهر نبرة ابن الأثير الساخرة علـى        )١(". فتغدوا به قبل أن يتعشى بهم       : " لأنه تهددهم ، قـال   

ث عن النزاعات الكثيرة بين الأمراء المـسلمين وتحالفـات          تحد، خصوصاً عندما    "الكامل"امتداد  

      )٢(.  في الفترة الصليبيةبعضهم مع الفرنج

 جزء مـن    هوو،  كتابة ابن الأثير  تسرب المصطلحات الصوفية إلى     يلاحظ من ناحية أخرى          و

 فقـد  .لادير المـي  الحادي عش/لتاريخي منذ القرن الخامس الهجري   لتصوف في الخطاب ا   تأثير ا 

 يمكن دمجهما على النحو الآتي، مع غض النظر عن ماهيـة        لدى ابن الأثير قطعتان رثائيتان     ورد

ّـق عليها ابن الأثير في هاتين القطعتين   :الحوادث التي عل

فتبارك الذي لا يزول ملكه ولا تغيره الدهور، فأفٍ لهذه الدنيا الدنية كيف تفعل هـذا بأبنائهـا،                  " 

َـنا بـه           نسأل االله تعا   لى أن يكشف عن قلوبنا حتى نراها بعين الحقيقة، وأن يقبِل بنا إليه، وأن يشغل

وجميع مدة ملكهم من حين ظهر المهدي بسجلماسة في ذي الحجة من سـنة تـسع                ... عما سواه   

وهذا دأب الدنيا   . وتسعين ومائتين إلى أن توفي العاضد مائتان وإثنتان وسبعون سنة وشهراً تقريباً           

 تعطِ إلا واستردت، ولم تحـلُ إلا وتمررت، ولم تصفُ إلا وتكدرت، بل صفوها لا يخلو مـن                  لم

نسأل االله تعالى أن يقبل بقلوبنا إليـه ويرينـا الـدنيا حقيقـة،              . الكدر وكدرها قد يخلو من الصفو     

    )٢(. " ويزهدنا فيها، يرغبنا في الآخرة

  

  

  

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  .٣٤٤، ص١٢، ج١٧٠، ص١١ابن الأثير، الكامل، ج) ١(

)٢(Maalouf, Amin, The Crusades through Arab eyes, Al Saqi books, London, 1984, P 72.  

  م، ١٩٩٧روت، ، دار النهار، بي١الخالدي، طريف، فكرة التاريخ عند العرب، ترجمة حسني زينة، ط) ٣(

  .٣٧١، ، ص١١لقطعتين في كتاب الكامل، جانظر ا. ٢٧١     ص
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 ١٦٤

  :لترابط الموضوعـي ـ ا٣     

 وهذا تطلب منه تقـديم      )١(     سبقت الإشارة إلى أن ابن الأثير أولى الوحدة الموضوعية عنايته،           

نقطة البداية لأية    أن   يلاحظعرض متسم بالترابط بين موضوعات كتابه، ففي قصص الأنبياء مثلاً           

َـم فإن نهاية القصة الـسابقة هـي                   قصة هي حلقة مرتبطة بنهاية حلقة القصة السابقة لها؛ ومن ث

 وقـصتي   )٣( ويتجسد ذلك مثلاً في قصتي أيوب ويوسف،         )٢( .نقطة البداية لمجرى القصة اللاحقة    

   )٥(.  وبطبيعة الحال قصتي داود وسليمان)٤(موسى ويوشع بن نون، 

  ويصرح ابن الأثير أحياناً بمنهجه في بداية الموضوع حول ترتيب أو دمج أو جمع حـوادث                   

معينة في سياق واحد، فمثلاً افتتح حديثه عن الحوادث التي جرت أيام ملـوك الطوائـف وقـصة                

ّـق         : " المسيح ويحيى بهذه العبارة    إنما جمعنا هذين الأمرين العظيمين فـي هـذه الترجمـة لتعلـ

  وقد يضطر أحياناً إلى إيراد أخبار بعيدة عن سياق الموضوع الذي يكـون               )٦( ."الآخر  أحدهما ب 

بصدده، فمثلاً أورد الحوادث التي وقعت أيام ملوك الطوائف، كنزول قبائل العرب الحيرة وقـصة               

 ـ            ن أخبـار ملـوك     جذيمة الأبرش وقصة أصحاب الكهف وخالد بن سنان العبسي، أثناء حديثه ع

 أخبــار ملــوك الفـرس لـسيـاق         ونرجع إلى : " بقوله  رجع إلى هذه الأخبار     الفرس، لكنه   

 وقد يكون خروج ابن الأثير عن السياق لضرورة إكمـال الـصورة العامـة               )٧(... ". خ  التاريـ

َـل حادثة تنصر ملك الروم قسطنطين ضِمن موضوع ملوك الفرس، وذلـك                للأحداث، فمثلاً أدخ

ر ابـن    واضـط  )٨(. ور بن أردشير ملك الفرس بقسطنطين وخلفائه      بمناسبة حديثه عن علاقة ساب    

ر ذلـك   ـ وقـد فـس    ،"نأجنـادي "الحادثة مرتين، وهي وقعـة       إلى تناول    الأثير في مناسبة واحدة   

  ا بعد خبر ـا، فأوردهـوك أو بعدهـل اليرمـة؛ قبـت الوقعـي توقيـات فـالرواي لافـباخت
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  .٥١ ـ ٥٠عناية ابن الأثير بالوحدة الموضوعية في الفصل الثاني من هذه الدراسة صانظر ) ١(

  .٣٦٠، ص)بحوث ندوة أبناء الأثير(جلوب، منهجية ابن الأثير، ) ٢(

  .١٣٥، ص١ثير، الكامل، جالأابن ) ٣(

  .١٩٩، ص١المصدر نفسه، ج) ٤(

  .٢٢٩، ص١ المصدر نفسه، ج)٥(

  .٢٩٨، ص١المصدر نفسه ج) ٦(

  .٣٧٦، ص١المصدر نفسه، ج) ٧(

  .٣٩٧ ـ ٣٩٦، ص١المصدر نفسه، ج) ٨(
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 ١٦٥

أوضح ذلك فـي  الي ظهرت في سياقين مختلفين، و وبالت)٢(فتح بيسان،    ثم بعد خبـر     )١(اليرموك،  

ادين على قـول مـن يجعلهـا قبـل     وقد تقدم ذكر وقعة أجن " ملاحظته التي ختم بها خبر الوقعة؛       

   )٣(." اليرموك، وسياقها على غير هذه السياقة، فلهذا ذكرناها هنالك وهنا

إن عناية ابن الأثير بالسياق التاريخي تطلبت منه في بعض المناسـبات تقـديم حـوادث أو                      

وكـان  : " لتأخيرها ليكون الموضوع متكاملاً؛ ففي ختام حديثه عن حلف المطيبين والأحلاف قـا           

ا ـينبغي أن نذكر هذا قبل الفيل وما أحدثه قريش، وإنما أخّرناه للـزوم تلـك الحـوادث بعـضه                  

 )  م ٦٢٩/  هــ    ٨(لتي حدثت في جمادى الأولى من سنـة         خبر غزوة مؤتة ا     وأخّر )٤(." ببعض

 ـ  : "  في بدايته  قالو ،    في هذه السنة   الغزوات التي جرت  بقية  إلى حين انتهائه من      ي أن  كـان ينبغ

 )٥(. "  بعـضها بعـضاً    ناه لتتصل الغزوات العظيمة فيتلو    نقدم هذه الغزوة على ما تقدم، وإنما أخّر       

 ـ" ى خبر قتل إبراهيم الإمـام،  وكذلك قدم خبر هزيمة مروان بن محمد بالزاب عل       ع الحادثـة  لتتب

َّـر الحديث عن ظهور أسد الدين وأخيه نجم الدين أيوب            )٦(. " بعضها بعضاً  واتصالهما بنور   وأخ

 ـ٥٦٤(الدين، ووضعه في سياق واحد بعد خبر وفاة أسد الدين سـنة           وقـد   )٧().  م١١٦٩ /  هـ

 ـ           ـ   ـيكون التقديم والتأخير بداعي اتصال موضوعات متأخرة زمنياً بأخبار مح ي ـددة أوردهـا ف

داث سـنة  ـن أحـقدم خبر ولاية زهير بن قيس إفريقية ومقتله ووضعه ضم: ة ذاتها؛ فمثلاً ـالسن

 ـ٦٢(  ـ٦٩(، مع أنه أشار إلى أن ولاية زهير وقتله كانت سنة            ) م ٦٨٢ /  ه ؛ وقام  ) م ٦٨٨ /  ه

ُـعلم حقيقتهاليتصل خبر كسيلة ومقتله، فإن الحا"ابن الأثير بذلك     )٨(" .دثة واحدة، وإذا تفرقت لم ت

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  .٤١٨ ـ ٤١٧، ص٢ابن الأثير، الكامل، ج) ١(

  . ٤٩٩ ـ ٤٩٨، ص٢المصدر نفسه، ج) ٢(

  .٤٩٩، ص٢المصدر نفسه، ج) ٣(

  .٤٥٤، ص١المصدر نفسه، ج) ٤(

  .٢٣٤، ص٢المصدر نفسه، ج) ٥(

  . ٤٢٣، ص٥المصدر نفسه، ج) ٦(

  .٣٤٢ ـ ٣٤١، ص١١المصدر نفسه، ج) ٧(

َـرماسين ومعه المأمون سنـة : انظر أيضاً. ١١٠، ص٤المصدر نفسه، ج) ٨(   خبر شخوص الرشيد إلى ق

  لارتباطه بالحديث عن البيعة للأمين والمأمون )  هـ١٨٦(، وضعه ابن الأثير في أخبار سنة ) هـ١٨٩     (

  . ١٧٣، ص٦ في هذه السنة، وقد جدد البيعة للمأمون في رحلته إلى قرماسين، جكانت     التي 
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 ١٦٦

يعود ابن الأثير بالقصة إلى بداياتها ليصل بها إلى الحدث الذي يريده ولتكتمل الـصورة                    وقد  

لم يكتفِ بالإشارة إلى حادثة مقتله التـي        " عبيد االله بن الحر الجعفي    "لدى القارىء، ففي خبر مقتل      

 ـ٦٨(سنة   وقعت  ـ    )  م ٦٨٧ /  ه  ـ ـفحسب، وإنما عاد بقصته إل  ـ ـى زم  ـ ـن عثم ة ـان ووقع

َـم   ـعمير ب " وكذا في خبر مقتل      )١(. مهـا بالتفصيل ن، وقد ـصفي ُـباب الـسل  ـ" يـن الح ة ـسن

 ـ٧٠( ، الذي بدأه بالإشارة إلى ظروف الحرب بين قيس وتغلب التي وقعـت بعـد               ) م ٦٨٩ /  ه

   )٢(. ، إلى أن آل الأمر إلى مقتل عميـر) م٦٨٤ /  هـ٦٤(سنة " مرج راهط"

بالسياق التاريخي في أمثلة أخرى مهمة، كخبر فتح الأندلس              ويمكن ملاحظة اهتمام ابن الأثير      

 قبل الفتح، وأكملها إلـى      الذي قدمه كقصة متكاملة بدأها بالحديث عن الأقوام التي سكنت الأندلس          

 ـ١٢٦(على إفريقية سنـة    " حبيبعبد الرحمن بن    " ثم خبر استيلاء     )٣( .نهاية الفتح    ) م ٧٤٤ /  ه

ّـق بعـضها        : "  بهذا التنويه   ذلك وختموالأحداث التي تلته،     وإنما أوردنا هذه الحوادث متتابعة لتعل

 )٤(. " ببعض على ما شرطناه، وقد ذكرنا كل حادثة في أي سنـة كانت فحـصـل الغرضــان               

 . عند ابن الأثيـر ولعل هذا التنويه يشكل مثالاً جيداً للتوفيق بين التسلسل الزمني ووحدة الموضوع      

خبر قيام الدولة الفاطمية في إفريقية، الذي وضعه في سـياق متـصل ضـمن       : ومن الأمثلة أيضاً  

 ـ٢٩٦(حوادث سنة     ـ ٢٩٧(، مع أن هناك حوادث جرت في سـنة          ) م ٩٠٩ /  ه )  م ٩١٠ /  هـ

 ـ٢٩٨(ي سنة   ـوف  ـ٤٣٢( ثم حديثه عن ظهور السلاجقة سنة        )٥(،  ) م ٩١١ /  ه )  م ١٠٤١ /  ه

    )٦(". الدولة السلجوقية وسياقة أخبارهم متتابعة ذكر ابتداء : " الذي وضعه تحت هذا العنوان
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  .٢٩٥ ـ ٢٨٧، ص٤ابن الأثير، الكامل، ج) ١(

  .٣١٠ ـ ٣٠٩، ص٤المصدر نفسه، ج) ٢(

  .٥٦٧ ـ ٥٥٦، ص٤المصدر نفسه، ج) ٣(

  .٣١٩، ص٥المصدر نفسه، ج) ٤(

  .  وما يليها٢٤، ص٨المصدر نفسه، ج) ٥(

ْـع ابن الأثير أخبار دخول العرب إلى إفريقية وحروبهم  . ٤٧٣، ص٩المصدر نفسه، ج) ٦(   انظر أيضاً جم

ّـق في ) هـ٤٥٣(إلى سنة )  هـ٤٤٢(     مع البربر هناك في سياق واحد، وقد استمرت من سنة    ، وعل

   ينبغي أن يأتي كل شيء من ذلك في السنة التي حدث فيها، وإنما أوردناه متتابعاً وكان: "      آخرها قائلاً

ُـفهم     ؛ وكذا ٥٧٠، ص٩، ج. "     ليكون أحسن لسياقته، فإنه إذا انقطع وتخللته الحوادث في السنين لم ي

  =كان عـن      حديثه المطول عن أحوال الباطنية خلال عدة سنوات، جمعها في مقدمة خبره الرئيسي و
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 ١٦٧

ّـبعه فـي                  و     يلاحظ مما سبق أن ابن الأثير كان ينبه القارىء باستمرار إلى النهج الـذي سيتـ

عرض موضوعاته وتنظيم مادته، من خلال تعليقاته التي يضعها في بداية كل موضـوع أو فـي                 

تـآه فـي   نهايته، وتنطوي التعليقات أحياناً على تبريرات موجهة للقارىء لاختياره نهجه الـذي ار     

  . عرض الموضوع

  :رـ الاختصار وعدم التكرا ٤     

ّـزت كتابة ابن الأثير بالتركيز، لذا نزع إلى        فـي عـرض   " عدم التكـرار "و" الاختصار"     تمي

المعلومات، فحذف الروايات المتكررة، واختار للحادثة رواية واحدة ثم أكملهـا بمعلومـات مـن               

تمد أتم الروايات، ثم أضاف إليها معلومـات مـن مـصادر      غيرها، وقد سبقت الإشارة إلى أنه اع      

 مصادره وجد نفسه حـراً بـين        بعض ولما كان قد حذف الأسانيد وأهمل الإشارة إلى          )١( .أخرى

وبين الجمع بين الروايات المتعددة للخروج بصيغة واحدة فـي وصـف            " مـالأت"انتخاب الرواية   

تصار والتلخيص في الموضوعات التي يـرى أن لا          ويظهر نزوع ابن الأثير إلى الاخ      )٢(. الحدث

التـي ابتلـى االله بهـا    " الكلمات"، كما في موضوع "التاريخ المختصر"حاجة إلى التفصيل فيها في    

ّـق في الختـام بهـذه                 إبراهيم؛ إذ اختصره بمجموعة محدودة من أقوال ابن عباس والحسن، وعل

 ثـم فـي موضـوع أولاد        )٣(. " ن فصول الكتــاب   وإنما ذكرنا هذا القدر لئلا يخلو م      : "العبارة

 وكذا في الأخبار عن دلائل النبوة، استبعدها ابن الأثير لكثرة الكتب التـي صـنفت                )٤(إسماعيل،  

 لـرة بشك ـ واختصر حادثة الهج   )٥(. " ذكروا فيها كل عجيبة، ليس هذا موضع ذكرها       " فيها، إذ   

    وأبي بكر في الغار، وقصة نسيج الرسول ملفت؛ إذ استبعد تفاصيل مشهورة، كالحوار بين
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

    ؛  ثم الصورة ٣٢١ ـ ٣١٣، ص١٠، ج) هـ٤٩٤(أمر  السلطان بركيارق بملاحقة الباطنية وقتلهم سنة = 

  )  هـ٦١٨(إلى )  هـ٦١٤(ات الأربع للاضطراب الصليبي من سنة    المنسقة التي قدمها ابن الأثير للسنو

  .  ٢٠٢ وما يليها ؛ روزنثال، علم التأريخ عند المسلمين، ص٣٢٠، ص١٢   وانتهت بخسارتهم دمياط، ج

   . وما يليها٩٥انظر الفصل الثالث من الدراسة، ص) ١(

  روت، ـر، بيـ، الغدير للدراسات والنش١عبد الحميد، صائب، علم التاريخ ومناهج المؤرخين، ط :انظر) ٢(

  .٢١٩م، ص٢٠٠١ هـ  ـ ١٤٢١     

  . ٢٨٧ ـ ٢٧٨، ص١ ؛ للمقارنة انظر الطبري، تاريخ، ج١١٤ـ ١١٣، ص ١ابن الأثير، الكامل، ج) ٣(

  .٣١٥  ـ٣١٤، ص١تاريخ، ج ؛ للمقارنة انظر الطبري، ١٢٥، ص١، جالكاملابن الأثير، ) ٤(

  .٤٧، ص٢، جاالكاملابن الأثير، ) ٥(
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 ١٦٨

  واختـصر أيـضاً سلـسلة        )١(. العنكبوت وعش الحمامة، ووصول رجال من قريش إلى الغـار         

 ـ٥٨٥(الحروب التي وقعت بين المسلمين والفرنج عند عكا سنة           ر ـ، واكتفى بذك  ) م ١١٨٩ /  ه

     )٢(". الأيام الكبار لئلا يطول ذلك " 

ائدة من إيراده، كتركه الكثير من الشعر الذي             ويتصل بذلك استبعاده للشعر الذي يرى عدم الف       

  )٣( ".راًاختـصا "المعروف بأبي الصهباء في أحد الأيام بين شيبان وتميم          " بسطام بن قيس  "قيل في   

    )٤(. ر إلى الشعر؛ إذ لم يعتمده مصدراً تاريخياًنظـرة ابن الأثي وقد سبقت الإشارة إلى

دعوى اختلاف العلماء فـي تفاصـيلها؛ كمـا فـي                وثمة موضوعات اختصرها ابن الأثير ب     

 وكذا موضوع ولاة اليمن من قِبل الفـرس،         )٥( ".بخت نصر وعمـارة بيـت  المقدس     "موضوع  

ّـق عليه بهذه العبارة   وقد اختلفوا في ولاة اليمن للأكاسرة اختلافاً كثيراً لـم أر لـذكره   : " الذي عل

   )٦(. " فائدة

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  ، هجرة عند ابن الأثير في حوالي ست صفحات ؛ وردت حادثة ال١٠٨ ـ ١٠١، ص٢ابن الأثير، الكامل، ج) ١(

  . ٣٨٧  ـ٣٦٩، ص٢ انظر الطبري، تاريخ، جفي حين وردت عند الطبري في ثماني عشرة صفحة،     

  .٣٥ ـ ٣٤، ص١٢، جملالكاابن الأثير، ) ٢(

  .٦٠٢، ص١المصدر نفسه، ج) ٣(

  .١٠٣ انظر الفصل الثالث من الدراسة ص)٤(

  .٥٥٧  ـ٥٣٨، ص١ انظر الطبري، تاريخ، ج ؛  للمقارنة٢٧١ ـ ٢٦١، ص١، جالكاملابن الأثير، ) ٥(

   ؛ ويمكن ملاحظة نزعة ابن الأثير إلى الاختصار في عرض ٤٥١، ص١، جالكاملابن الأثير، ) ٦(

  ، اختصره ابن ) هـ١٢٣(خبر صلح نصر بن سيار مع الصغد سنة :      مادته من خلال الأمثلة الآتية

   ١٩٢، ص٧ ، بينما ورد عند الطبري في ست صفحات، ج٢٥٠، ص٥     الأثير في نصف صفحة، ج

   حدود    لأثير في، ورد عند ابن ا) هـ١٧٦( ؛  وخبر ظهور يحيى بن عبد االله العلوي بالديلم سنة ١٩٧     ـ 

  ، ٨ ، بينما ورد عند الطبري في أكثر من تسع صفحات، ج١٢٦ ـ ١٢٥، ص٦، ج     صفحة واحدة

   ورد عند ابن الأثير في  إذ،) هـ١٨٦( ؛  وخبر كتاب الرشيد بولاية العهد لأبنائه سنة ٢٥١ ـ  ٢٤٢     ص

   ـ ٢٧٥ ص ٨، جفي إحدى عشرة صفحةصلاً  ، بينما ورد عند الطبري مف١٧٣، ص٦     صفحة واحدة، ج

  ورد عند ابن ، ) هـ١٩١( ؛  وخبر عزل علي بن عيسى بن ماهان عن خراسان وولاية هرثمة سنة ٢٨٦     

   ثلاث عشرة ند الطبري في أكثر من ؛  بينما ورد ع٢٠٥ ـ ٢٠٣، ص٦، جالأثير في حوالي صفحتين    

  .        ٣٣٧ ـ ٣٢٤، ص٨صفحة، ج    
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 ١٦٩

ياق عناية ابن الأثير بالتركيز استخدم أسلوب التلخيص لروايـات الطبـري، وأكثـر                   وفي س 

 )١(،  "القول في الزمـان  "الأمثلة على هذا الأمر جاء في موضوعات بدء الخليقة؛ كما في موضوع             

  )٣(.  وكذا في موضوع نسبة جيومرث لآدم)٢(، "خلق الشمس والقمر وسيرهما"وموضوع 

ورى سنــة   ـتجنب ابن الأثير التكرار في عرض مادته، ففي قصة الـش                وفي السياق ذاته  

 ـ٢٣(  ـ ـ وف )٤( .هـرر معلومات ـا دون أن يك   ـ، استقصى كل ما قيل فيه     ) م ٦٤٤ /  ه ام ـي خت

ة ـعلى يوسف بن عبد الرحمن الفهري في الأندلس سن        " عذرة الذمي "ن حادثة خروج    ـر ع ـالخب

 ـ١٢٩( من جهة أخرى وفيها بعـض  " ى أن هذه الحادثة وردت     ، أشار ابن الأثير إل    ) م ٧٤٧ /  ه

 وإذا  )٥(. " الخلاف، وسنذكرها سنة تسع وثلاثين ومائة عند دخول عبد الرحمن الأموي الأنـدلس            

اضطر إلى نقل أكثر من رواية للحادثة، فإنه يحرص على نقل ما فيه إضافة من كل روايـة دون                   

 ـ٣٣(إلى الشام سنة    تكرار؛ كما في حادثة مسير ثوار أهل الكوفة           وكـذا فـي     )٦(،  ) م ٦٥٣ /  ه

   )٧().  م٦٥٥ /  هـ٣٥(حادثة مقتل عثمان سنة 

، ويظهر ذلـك مـن      "الباهر"     وأخيراً تجنب ابن الأثير تكرار معلوماته التي وردت في كتاب           

  )٨(. ه القارىء إليها والتي وج" الباهر"خلال إحالاته المتكررة بالرجوع إلى 

يظهر أكثر في مادته عن بـدء الخليقـة والتـاريخ            لاختصارل  ابن الأثير  ظ  أن اتجاه        ويلاح

 بحرص ابن الأثيـر     يفسر ذلك و. القديم، ويقل هذا الاتجاه تدريجياً كلما اقترب من أحداث عصره         

. دة في مصادره عن بدء الخليقة والتاريخ القـديم      المادة الأسطورية الموجو   على تجريد تاريخه من   

   . بالمادة التاريخية المتوفرة لديه تزداد تدريجياً كلما اقترب من عصرهثقتهن كما أ
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  .١٣، ص١  ؛  الطبري، تاريخ، ج١٣، ص١ابن الأثير، الكامل، ج) ١(

  .٨٠ ـ ٦٥، ص١، جتاريخ؛  الطبري،   ٢٢ ـ ٢١، ص١، جالكاملابن الأثير، ) ٢(

  .١٥١ ـ ١٤٦، ص١، جتاريخ  ؛  الطبري، ٤٧ ـ ٤٥، ص١، جالكاملابن الأثير، ) ٣(

  . وما يليها٦٥، ص٣، جالكاملابن الأثير، ) ٤(

  .٣٧٦، ص٥المصدر نفسه، ج) ٥(

   إحدى الروايات  ؛ لاحِظ هذه العبارة التي قالها ابن الأثير في بداية١٤٤ ـ ١٣٧، ص٣المصدر نفسه، ج) ٦(

  .١٤٢، ص٣، ج..."وقد روي أيضاً نحو ما تقدم وزادوا فيه أن معاوية لما : قيل: "     عن الحاثة ذاتها

  . وما يليها١٦٧، ص٣المصدر نفسه، ج) ٧(

  . ٤٠٣، ١١٢، ص١١المصدر نفسه، ج) ٨(
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 ١٧٠

  :معلومات إضافية   ـ٥     

ل، فلم يتوقف عند الحدود الضيقة للحادثة التـي  حاول ابن الأثير أن يطبع تاريخه بسِمة الشمو        

يتناولها، وإنما حرص على إضافة جوانب ذات صلة غير مباشرة بها، وهذه الإضافة تفيد في فهـم   

لذا حاول أن يقدم تفسيرات خاصة به لـبعض         . ظروف الحادثة وتعطي صورة شاملة وحيوية لها      

ت المؤرخين لها، أو يعطي معلومات إضافية       المسائل التي ليست من صميم الخبر، أو ينقل تفسيرا        

في سياق حديثه عن بعض الحوادث، أو يضبط المفردات الغامضة الواردة في ثنايـا الخبـر، أو                 

ّـتها، أو يعرف القارىء بالمواقع التي تبدو غريبة ويحددها               يشرح بعض النصوص الأدبية التي ثب

 ويبدو أن ثقافة ابـن الأثيـر الواسـعة          .بر والحصون التي ترد في الخ     جغرافياً، أو يصف القلاع   

  . انعكست في هذا التنوع في اهتماماتهلمتعددة الجوانبوا

في العديد من الأمثلة الممتدة في كـل        " المعلومات الإضافية "     ويمكن تبين عناية ابن الأثير بـ       

الأولى من ملـوك  وهو الاسم الذي أطلق على الطبقة     " الصابئين"؛ ففي حديثه عن     "الكامل"مجلدات  

ق عنه بطن أمه لأنها ماتـت       " الروم قدم تفسيراً لتسمية أحدهم وهو أوغسطس بالقيصر؛ بأنه           ُُـ ش

، وفسر ابتداء أكثر المؤرخين باسمه      "وهي حامل به، فأخرج من بطنها، ثم صار ذلك لقباً لملوكهم            

 وفي  )١(...".  براً وبحراً    أول من خرج من رومية وسير الجنود      " حين يؤرخون لملوك الروم بأنه      

وهـو  " الـسنهودس الثـاني  "سياق حديثه عن الطبقة الثانية من ملوك الروم المتنصرة أشار إلـى           

، وحـضره مائـة     "تـدوس الكبيـر   "الاجتماع الأسقفي الذي عقد في القسطنطينية في عهد الملك          

لمقـدس، وأضـاف    وخمسون أسقفاً، منهم بطرق الإسكندرية وبطرق أنطاكية وبطـرق البيـت ا           

إحـداها  : المدن التي يكون فيها كراسي البطـرق أربـع        " معلومات عن كراسي النصرانية، بأن      

رومية، وهي لبطرس الحواري، والثانية الإسكندرية، وهي لمرقس أحد أصحاب الأناجيل الأربعة،            

  )٢(. " والثالثة القسطنطينية، والرابعة أنطاكية، وهي لبطرس أيضاً

أحد ملوك الطبقة الثالثة، هي أن ملـوك  " نقفور"ياق ذاته أضاف معلومات جانبية عن            وفي الس 

 ـ     : من فلان ملك النصرانية، فكتب نقفور     : " الروم قبله كانت تكتب    : الـمن فلان ملك الـروم، وق

  د سـارة، ـعبي: يـوس، يعنـرب سارقيـي العـوكانت الروم تسم. لستُ ملك النصرانية كلها
               

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  .٣٢٤، ص١ابن الأثير، الكامل، ج) ١(

  .٣٣٢ ـ ٣٣١، ص١المصدر نفسه، ج) ٢(
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 ١٧١

      )١(.... ". بسبب هاجر أم إسماعيل، فنهاهم عن ذلك 

بتحديدها جغرافياً، وهذا   و غير معروفة، و   واقع التي تبد       واهتم ابن الأثير بتعريف القارىء بالم     

ذات "يشير إلى عنايته بالجغرافية التاريخية، فبعد حديثه عن سرية عمرو بن كعب الغِفاري إلـى                 

 ـ٨(سنة  " أطلاح ، حدد المنطقة جغرافياً بأنها من نواحي الشام، وعرف سكانها بأنهم           ) م ٦٢٩ /  ه

سـنة  " يوم الثرثـار الأول   "وافتتح حديثه عن      )٢(." من قضاعة، ورئيسهم رجل يقال له سدوس      " 

 ـ٧٠( والثرثار نهر أصل منبعـه شـرقي مدينـة    : " بهذا الوصف الجغرافي الدقيق   )  م ٦٨٩ /  ه

سنجار وبالقرب من قرية يقال لها سرق ويفرغ في دجلة بين الكحيل ورأس الأيـل مـن عمـل                   

ُـدين" وفي السياق ذاته حدد موقع       )٣(. " الفرج غرافياً بأنها قرية تقع على الخـابور، وذلـك         ج" الف

ُـدين "عند حديثه عن     والبليخ نهر  " ؛  "يوم البليخ " وكذلك عند حديثه عن      )٤(. في السنة ذاتها  " يوم الف

هو تل قريب من الشَّرعبية، وإلـى جنبـه   " ؛ والحشَّاك "يوم الحشَّاك" و)٥(، "ة ـران والرقـبين ح 

ِـراق    ُـ" و )٦(،  "ب  مـع   )٧(. " وهو من أرض الموصل في جانب دجلة الغربـي        " ؛  "حيـليوم الك

  .ملاحظة تأثير قرب بعض المواقع من موطن ابن الأثير في دقته في وصفها

 ـ"  حـصن شَــيزر   "ى  ـي عل ـ الخبر عن سيطرة نور الدين زنك       ابن الأثير  افتتحو      ة ـسن

 ـ٥٥٢(  هذا الحصن قريب من حمـاة،       : "بوصف لموقع الحصن وتعريف بسكانه    )  م ١١٥٧ /  ه

َـك إليه إلا من طريق واحدة               وكان لآل منقذ   . بينهما نصف نهار، وهو على جبل عالٍ منيع لا يسل

 وفي السياق ذاته قدم وصفاً دقيقـاً ومهمـاً          )٨(...". الكنانيين يتوارثونه من أيام صالح بن مرداس        

  ي ـوه" ؛ ) م١١٨٨ /  هـ٥٨٤(ليها سنة عند حديثه عن سيطرة صلاح الدين ع" برزية"لقلعة 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  .٣٣٦، ص١ ابن الأثير، الكامل، ج)١(

  .٢٣٠، ص٢المصدر نفسه، ج) ٢(

  .٣١١، ص٤المصدر نفسه، ج) ٣(

  .٣١٣، ص٤المصدر نفسه، ج) ٤(

  .٣١٥، ص٤المصدر نفسه، ج) ٥(

  .٣١٥، ص٤المصدر نفسه، ج) ٦(

  .٣١٨، ص٤المصدر نفسه، ج) ٧(

  .٢١٩، ص١١المصدر نفسه، ج) ٨(
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 ١٧٢

ماء العاصي وعيون تتفجر    أعمالها، وبينهما بحيرة تجتمع من      تقابل حصن أفامية، وتناصفهـا في      

َـل من جهة الشمال والجنوب البتة،          ... من جبل برزية وغيره       فإنهـا   وهذه القلعة لا يمكن أن تقات

لا يقدر أحد أن يصعد جبلها من هاتين الجهتين، وأما الجانب الشرقي فيمكن الصعود منـه لكـن                  

لغير مقاتل، لعلوه وصعوبته، وأما جهة الغرب فإن الوادي المطيف بجبلها قد ارتفع هناك ارتفاعـاً       

      )١(...". كثيراً حتى قارب القلعة، بحيث يصل منه حجر المنجنيق والسهام 

 لبعض النصوص الأدبية التي أوردهـا،  حرص ابن الأثير على تقديم شروح من ناحية أخرى         

والمثال الأهم في هذا المجال الشرح الذي قدمه لخطبة الحجاج حين ولاه عبد الملـك العــراق                  

 ـ٧٥(سنـة   ، والذي احتوى على معان معجمية للمفردات الغريبـة الـواردة فـي             ) م ٦٩٤ /  ه

ويتصل بهذا الأمر اهتمام ابن الأثير الملفت بضبط المفردات الغريبة في نهايـة كـل                )٢(. الخطبة

، "العواتـك "ن  ـه ع ـ والواردة في حديث   )٣(،  خبر؛ كضبطه المفردات الواردة في نسب الرسول        
طليحـة  " ثم في خبر ردة      )٥( وكذا الواردة في خبر تعذيب المستضعفين من المسلمين في مكة،            )٤(

 ويلاحظ أن أكثر المفردات التي ضبطها ابن الأثير خـاص بأسـماء شخـصيات  أو     )٦(". الأسدي

قلة المفـردات التـي     مواقع، وتقل عنايته بضبط المفردات تدريجياً كلما اقترب من عصره، ربما ل           

 مع ملاحظة ورود أسماء غير عربية بكثرة في تاريخه في الفتـرات البويهيـة               .تحتاج إلى ضبط  

  .   ها، بحكم هيمنة غير العرب على مقاليد الأموروالسلجوقية وما تلا
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

   انظر أيضاً الوصف الدقيق الذي قدمه ابن الأثير للأبراج الثلاثة التي .١٤، ص١٢ابن الأثير، الكامل، ج) ١(

  .  ٤٥، ص١٢، ج) هـ٥٨٦(كا وأحرقها صلاح الدين سنة      صنعها الفرنج في ع

  .٣٧٧، ص٤المصدر نفسه، ج) ٢(

  .٢٥ ـ ٢٣، ١٨، ص٢المصدر نفسه، ج) ٣(

  .٣٦ ـ ٣٥، ص٢المصدر نفسه، ج) ٤(

  .٦٩، ص٢المصدر نفسه، ج) ٥(

   كل ضبط ابن الأثير المفردات الواردة في: انظر أيضاً على سبيل المثال. ٣٤٩، ص٢المصدر نفسه، ج) ٦(

  " خروج صالح بن مسرح"، وخبر ٢١٠، ص٤، ج) هـ٦٥(سنة " الحرب بين ابن خازم وتميم"     من خبر 

  ، ٥، ج) هـ١١٤(، والأسماء الواردة في أنساب وفيات سنة ٣٩٦، ص٤، ج) هـ٧٦(     في الموصل سنة 

  بين " الفتنة بدمشق"، وكذا المفردات الواردة في خبر ٥٢٨، ص٥، ج) هـ١٤٤(،  ووفيات سنة ١٨٠     ص

  ولاية زيادة االله بن إبراهيم بن الأغلب "، وفي خبر ١٣٣، ص٦، ج) هـ١٧٦(     المضرية واليمانية سنة 

  .٣٣٣، ص٦، ج) هـ٢٠١(سنة "      إفريقيا
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 ١٧٣

  :التقويم الميلادي والأشهر الشمسية ـ ٦     

 ـ الأثيرة ابن  عناصر الدقة والشمول والتركيز والنقد في كتاب       تفرتو       ر أساسـية  ، وهذه عناص

 الحـوادث    بعـض   وضمن هذا السياق جاءت عنايته الملفتـة بـضبط         .في منهج البحث التاريخي   

  . وهذه تؤكد نضج الفكر التاريخي لديهلشمسية إلى جانب الأشهر القمرية،بالأشهر ا

 الثالـث    منـذ القـرن    لفترات تأريخه ل   في ت ابن الأثير إلى الأشهر الشمسية           تكررت إشارا 

ُـفهم إلا بهـا؛            التاسع الميلادي وحتى عصره،   / الهجري  وقد وضعها قاصداً ضمن سياقات لا تـ

فتبعاً لاهتمام ابن الأثير بالظواهر الطبيعية، كان من الضروري أن يربط تواريخ الحـوادث ذات                

اسبات عديـدة    وفي من  .شمسية لأنها الأهم في هذا المجال     الصلة بفصول السنة، وتحديداً بالأشهر ال     

استخدم الأشهر الشمسية لكي يلاحظ القارىء المفارقات المرتبطة بالظواهر غير المألوفة، كهطول            

والأمثلـة التـي    . المطر الغزير والبرد في شهر آب، أو ظهور مخلوقات غريبة في أوقات معينة            

 ـ٢٤١(تؤكد ذلك من الكتاب عديـدة؛ ففـي سنـة         را مطـراً   مطر الناس بـسام   ) "  م ٨٥٥ /  ه

 ـ٣٣٢( وفي سنة    )١(. " شديداً في آب   في شعبان، وهو الواقع في نيسان، ظهر       ) " ...  م ٩٤٤ /  ه

ّـوا في ذلـك،          في الجو شيء كثير ستر عين الشمس ببغداد، فتوهمه الناس جراداً لكثرته، ولم يشك

ه الـصبيان   ويـسمي ... إلى أن سقط منه شيء على الأرض، فإذا هو حيوان يطير في البـساتين               

ّـان الذريرة  في الحادي والعـشرين مـن شـباط،    ) " ...  م٩٥٤ /  هـ٣٤٢( وفي سنة  )٢(." طح

ّـر في الغلات آثـاراً قبيحـة               وفي سنــة    )٣(،  ..."ظهر بسواد العراق جراد كثير أقام أياماً وأث

 ـ٥٣١( مت لـه   في الرابع والعشرين من أيار، ظهر بالشام سحاب أسود أظل         ) " ...  م ١١٣٧ /  ه

الدنيا، وصار الجو كالليل المظلم، ثم طلع بعد ذلك سحاب أحمر كأنه نار أضاءت له الدنيا، وهبت                 

ريح عاصف ألقت كثيراً من الشجر، وكان أشد ذلك بحوران ودمشق، وجاء بعده مطر شديد وبرد                

  ، رقـد وبـأول آب، جـاء ببغداد مطر برع) " ...  م١٢٢٤ /  هـ٦٢١( وفي سنة )٤(." كبار

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
   
  .٧٩، ص٧ ابن الأثير، الكامل، ج)١(

  .٤١٧ ـ ٤١٦، ص٨المصدر نفسه، ج) ٢(

  .٥٠٥، ص٨المصدر نفسه، ج) ٣(

  .٥٤، ص١١المصدر نفسه، ج) ٤(
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 ١٧٤

الناس كانوا يخوضون في المـاء  أن ل، بحيث بالمحووجرت المياه بباب البصرة والحربية، وكذلك      

وثمة خبر  .  في تحديد اليوم فضلاً عن الشهر      حرص على الدقة  فابن الأثير    )١(. " والوحل بالمحول 

استخدم فيه ابن الأثير الشهر الشمسي يشير إلى تحرك عسكري قام به صلاح الدين، وهو رحيلـه          

 ـ ٥٨٣(تقاله إلى عكـا سـنة       عن صور بعد حصاره لها مدة شهرين تقريباً وان            ): م ١١٨٧ /  هـ

 ولعل ابن الأثير أراد مـن  )٢(...". فرحل عنها آخر شوال، وكان أول كانون الأول، إلى عكا      "... 

  .   تحديد اليوم والشهر الشمسي في تأريخ هذا التحرك ليشير إلى الظروف الجوية المتوقعة وتأثيرها

ابن الأثير الأشهر الشمسية يتمثل فـي العلاقـات الإسـلامية    الثاني الذي استخدم فيه    والسياق       

الفرنجية، فابن الأثير لم يغفل أهمية التأريخ بالأشهر الشمسية بالنسبة للفرنج، خصوصاً فيما يتعلق              

الأمر الملفت أنه استخدم الأشهر الشمسية في تأريخ الجانب السياسي من العلاقـات             و .بالاتفاقيات

خبر الهدنة التـي عقـدها    : وهناك مثالان صريحان في هذا المجال؛ الأول      . نجبين المسلمين والفر  

 ـ٥٨٤(صاحب أنطاكية سنة    " البيمند"صلاح الدين مع     ، إذ حرص ابن الأثير على      ) م ١١٨٨ /  ه

واصطلحوا ثمانية أشـهر،   : " ... تحديد فترة الهدنة بدقة مستخدماً الأشهر الشمسية، باليوم والشهر        

خبر الهدنـة التـي عقـدها       :  والثاني )٣(..." . ن الأول، وآخرهـا آخـر أيـار      أول تشري : أولها

 ـ٥٨٨(بعد استيلاء صلاح الدين على يافا سنة        " إنكلتار"صلاح الدين مع ملك      ، إذ  ) م ١١٩٢ /  ه

ُـقدت الهدنة بين المسلمين           : " بدأه ابن الأثير بهذه العبارة     في العشرين من شعبان من هذه السنة ع

وهكـذا أدرك   )٤(...". لمدة ثلاث سنين وثمانية أشهر، أولها هذا التاريخ، وافق أول أيلول   والفرنج  

ابن الأثير أهمية تحديد فترة الهدنة بالأشهر القمرية والشمسية معاً، للوقوف علـى مـدى التـزام                 

َّـلع على نصوص الهدنة مباشرة، بحيث استطاع التعرف إ               لى الطرفين بفترة الهدنة، ويبدو أنه اط

  . هذه المعلومات التفصيلية

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  
  يمكن تتبع الإشارات التي تؤكد اهتمام ابن الأثير بالأشهر الشمسية . ٤٢٤، ص١٢ابن الأثير، الكامل، ج) ١(

  ، ٩، ج٥٢٨، ٤١٦، ٣٧٧، ص٨، ج"الكامل"تية من كتاب      وربطها بالظواهر الطبيعية في الصفحات الآ

  . ٤٧٣، ٤٤٩، ص١٢، ج٧٧، ص١١، ج٤٧٠، ص١٠، ج٣٦٣، ٥٦     ص

  .٥٥٦، ص١١المصدر نفسه، ج) ٢(

  . ١٩،ص١٢المصدر نفسه، ج) ٣(

  .  ٨٥، ص١٢المصدر نفسه، ج) ٤(
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 ١٧٥

 ـ "دثـعالمية الح " السياق الثالث في ما يمكن تسميته بـ         ويتمثل       ـ اـ، والمث رز فـي   ـل الأب

 ـ    ة حديث ـ الافتتاحية المهمة التي وضعها ابن الأثير في بداي        مجال؛ذا ال ـه ة ـه عـن حـوادث سن

 ـ٥٨٣( اتفـق أول هـذه     : " السنة التي استعاد فيها المسلمون بيت المقدس، يقول       ؛  ) م ١١٨٧ /  ه

 وثمـان  السنة يوم السبت، وهو يوم النوروز السلطاني، ورابع عشر آذار سنة ألف وأربـع مائـة         

وتسعين إسكندرية، وكان القمر والشمس في الحمل، واتفق أول سنة العرب، وأول سـنة الفـرس                

   )١(" . التي جددوها أخيراً، وأول سنة الروم، والشمس والقمر في أول البروج، وهذا يبعد وقوع مثله

َّـزة            التقـاويم، تنبيـه    بـين هـذه  إلى التوافق     يبدو أن ابن الأثير أراد من هذه الإشارة المرك

ْـه لأهمية            الحدث الذي وقـع    القارىء إلى أن هذا التوافق لم يحدث مصادفة، فالمشيئة الإلهية قدرت

 ، فالروم والفرنج والفـرس     إلى المسلمين   المقدس بيتعودة   في هذه السنة على مستوى العالم؛ إنه      

 يستحق من القدر الإلهـي       مثلما يعني المسلمين على حد سواء، وهذا       يعنيهم موضوع بيت المقدس   

   ".التقويمية"هذه القيمة  )م١١٨٧/  هـ٥٨٣(التدخل لإعطاء سنـة 

  ":ذِكـر عـدة حـوادث" ـ ٧    

استطاع ابن الأثير أن يرسم صورة مقربة للوضع الداخلي للمجتمع الإسلامي، مـن خـلال                     

، وقد وضعه فـي نهايـة       "ادثذكر عدة حو  "المعلومات القيمة والمتنوعة التي جمعها تحت عنوان        

    .أخبار كل سنة

َـد ابن الأثير هذه المعلوم        بــ  " الكامـل "  ثانوية؛ إذ وصفها في مقدمـة    ات      ومع ذلك فقد ع

إنني أفردتُ لجميعها ترجمـة     : " ، ثم قال  "الحوادث الصغار التي لا يحتمل منها كل شيء ترجمة        "

 توفي فيها من    وذكرتُ في آخر كل سنة من     . ..ذكر عدة حوادث    : خر كل سنة، فأقول   واحدة في آ  

 التـي لا  تلك" الصغار"لعل ابن الأثير أراد بالحوادث      )٢(. " الأعيان والفضلاء مشهوري العلماء  و   

 التي اندرجت تحت    المعلوماتشكلت   ومع ذلك . تحولات السياسية والعسكرية   في ال  يرى لها تأثيراً  

  علـى  واشـتملت ،   بتعبيرنـا المعاصـر    صاد العام ما يمكن وصفه بح   " ذكر عدة حوادث  "عنوان  

  ادةـأيضاً على أكثر معامة، واشتملت مصالح ثقافية واقتصادية واجتماعية و حضارية؛ معلومات

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  

 .٥٢٩، ص١١ابن الأثير، الكامل، ج) ١(

  .٤، ص١نفسه، جالمصدر ) ٢(
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 ١٧٦

ففي المجال الاقتصادي رصد فترات الرخـاء  . الفتن والكوارث والظواهر الطبيعيةالأثير عن ابن   

ابن الأثيـر   وفي المجال الاجتماعي تتبـع )١(والغلاء والأزمات الاقتصادية التي مر بها المجتمع،        

 ـ         الناس المعيشية،   اعحركات العيارين واللصوص وقطاع الطرق، وتأثير نشاطهم سلباً على أوض

ورات ـد تط ـاً برص ـن الأثير أيض  ـ واهتم اب  )٢( .كما ربط بين نشاطهم وبين الظروف السياسية      

َّـز  ف ة،ـاة الثقافي ـالحي  ــن الشخصيـة مـل سنـات ك ـوفيعلى  رك  ـة والفقهـات العام اء ــ

راء ـوالـشع  دباءن والقضاة والصوفية والفلاسفة والأطباء وأهل الكلام والمؤرخين والأ   ـوالمحدثي

 ـ  ـز العلم ـى المرك ـار إل ـن، وأش ـوالفلكيي  ـ   ـي لكل منه َّـم مجهوداته َـر  ـم، وقيـ  م، وذكـ

 ــم فـوه بدوره ـم، ون ـتصانيفه  ــي الحي  ـ ة،ـاة العام  ــوأش  ــار أحيان  ــاً إل  مـى حياته

  )٤(ة، ـن الداخليـر الفتـن الأثيـد ابـاً رصـوان أيضـذا العنـت هـوتح )٣(. ةـالخاص

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  

   انظر هذا الجانب من اهتمام ابن الأثير في الفصل الثاني من هذه الدراسة،  ؛٩٣ابن الأثير، صالسامر، ) ١(

  كر ذ"ثرها تحت عنوان ، ويمكن تتبع إشارات ابن الأثير إلى الظروف الاقتصادية، والتي جاء أك٨٣ ـ ٧٦ص    

  ، ١١٧ـ ١١٦ص، ٨، ج٣٣٤، ٩، ص٧، ج٣٨٤، ص٦ ج،"الكامل" من في الصفحات الآتية" عدة حوادث    

  ، ٥٤٢، ٤٩٤، ٣٢٩ ،٢٥٩، ٢٠٨، ١٨٥، ١٠١ ،٥٦، ٧٣، ص٩، ج٦٠١، ٤٥٦، ٣٩١،  ٣٨١، ٣١٢     

  ، ١٢، ج٢٢٨، ١٢٤، ٦٦، ص١١، ج٦٢٤، ٦١٧، ٥٤٤، ٢٩١ ،١٧٩، ٦١، ٥٨، ص١٠، ج٦٣٦، ٦٣١    

  . ٥٠٤، ٤٧٣ ،٤٤٣، ١٧٠     ص

  ، ١٨٠، ص١٠، ج٥٩٢ ـ ٥٩١،  ٤٤٠، ٤٣٧، ٤٣٢، ٣٤٩،٤١٠، ص٩ جالمصدر نفسه ،) ٢(

  .  ٩٥، ٤٥، ص١١ ج٥٤٥، ٣٠١     

  ويمكن تتبع الجانب الثقافي من اهتمام ابن الأثير وتحت عنوان . ١١٨ ـ ١١٧السامر، ابن الأثير، ص) ٣(

  .معظم أجزاء الكتابفي " ذكر عدة حوادث     "

  ويمكن تتبع إشارات ابن الأثير إلى الفتن الداخلية . ٧٥ ـ ٦٨انظر الفصل الثاني من هذه الدراسة ص) ٤(

  ، ١١٥، ص٨، ج"ذكر عدة حوادث"وجاء أكثرها أيضاً تحت عنوان " الكامل"     في الصفحات الآتية من 

   ـ  ٥٧٥، ٥٣١، ٤٢٠ ـ ٤١٨، ٢٠٨، ١٧٨، ص٩،  ج٦٢٨، ٦٠٠، ٥٥٨، ٥٢٧، ٣٠٩ ـ  ٣٠٧، ٢١٣     

  ، ١٧٧ ـ ١٧٦،  ١٢٥ ـ ١٢٤، ١٠٥ ـ ١٠٤، ص١٠، ج٦٣٨ ـ ٦٣٧،، ٦٠٩ ـ ٦٠٨، ٥٩٣، ٥٧٨     

  .٤٢٤، ٣٣١، ص١٢ ، ج٣١٩، ٤٦، ص١١ ، ج٥٢٣ ـ ٥٢٢، ٤٧٠ ـ ٤٦٩، ٢٥١     
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 ١٧٧

   )٣(.  والمصالح العامة)٢( والظواهـر الطبيعيـة، )١(والكوارث، 

  

  

  

  :لنقدية لدى ابن الأثيرالنظرة ا: ثانياً

قصص وأخبار وأحاديث   "ليس  مجرد     ثير على أن التاريخ   ن الأ  النقد التاريخي لدى اب     ارتكز   

، وإنما هو ضرورة حضارية لفهم الإنسان من خلال دراسة مختلف أوجـه نـشاطه فـي     "وأسمار

ل رصد العلاقـات    الماضي، وهو أداة للكشف عن القواعد التي تنتظم فيها حوادث التاريخ من خلا            

ولعل هذه النظرة لا تختلف كثيـراً عـن   . السببية التي تنطوي عليها الظواهر التاريخية والحوادث     

  في باطنه نظر وتحقيق، وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق،" نظرة ابن خلدون حين رأى أن التاريخ 

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  

  ويمكن تتبع إشارات ابن الأثير إلى الكوارث   . ٨٨ ـ ٨٤انظر الفصل الثاني من هذه الدراسة ص) ١ (

   ،٥٢١، ٣٧٨،٥٢٠، ٢٣٦ ـ ٢٣٥، ١٢١، ص٨ ،  ج٤٠٨، ص٦ج ،"الكامل"     في الصفحات الآتية من 

  ، ١١ج ،٥٠٨، ١٤٥ ،٩١،٣٩٦ ـ ٩٠ ،٥٩، ٥٧ ،٥٢، ص١٠، ج٦٣٧، ٢٠٨، ٦٠، ص٩، ج٦٢٨     

  .٤١٨، ١٧٢، ص١٢،  ج٢٤٨، ٧٧ ،٢١٨، ٧١     ص

  ويمكن أيضاً تتبع إشارات ابن الأثير إلى الظواهر . ٩١ ـ ٨٩انظر الفصل الثاني من هذه الدراسة ص)  ٢(

 ، ٣٩١ ،٢١٥ ـ  ٢١٤، ١٦٧، ١٦٠، ٥٥ ـ  ٥٤ ص،٨، ج"الكامـل "      الطبيعية في الصفحات الآتيـة مـن   

، ٣٠،  ١٩،  ١٢ص ،١٠،  ج  ٦٣٢،  ٥٧٩،  ٤٦٦،  ٣٩٢،  ٣٥٦،  ١٥٥،  ٦٠، ص ٩، ج ٦٩٤،  ٦٩٣،  ٦٦٢،  ٥٢٨

  . ٤٢٤ ،١٢٣، ١٠٤، ١٢، ج٤٦١ ـ ٤٦٠، ١٠٣ ،٥٤،  ص١١، ج٦٥٣، ٦٠٥، ٢٦٠ ـ ٢٥٩، ٥٢ ـ ٥١

  ويمكن أيضاً تتبع إشارات ابن الأثير إلى المصالح . ٩٤ ـ ٩١ر الفصل الثاني من هذه الدراسة صانظ) ٣(

  ، ١٠، ج٥٢٦، ٣٢٩، ٢١٩، ٦٩، ١٦، ص٩، ج١١٥، ص٨، ج"الكامل"ات الآتية من      العامة في الصفح

  ، ١١، ج٦٦٦، ٦١٧ ـ ٦١٦، ٦٠٥، ٢٥١، ٢٣٠، ٢١٣، ٩٨، ٦٦١ ـ ٦٠، ٥٨، ٥٥، ١٢     ص 

  .  ٢١٣،  ١٠٤، ٤٢، ص١٢، ج٦٦٦، ٤٦١، ٤٤١، ٤٤٠، ٤٠٤، ٣٦٦، ٣٥٦، ٨٠     ص
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 ١٧٨

ابن  لكن الفرق أن     )١(..." أصيل في الحكمة عريق   وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق، فهو لذلك        

ر حركة التاريخخلدون استطاع أن يصوغ نظرية محددة ومتكاملة وقوانين تفس.  

     تعددت منطلقات ابن الأثير في نظرته النقدية، منها اعتماده على ثقافته الشخـصية وخبراتـه               

لتاريخية التي توفرت له، ومنها استخدامه      المبنية أساساً على مستوى تحصيله العلمي وحجم المادة ا        

العقل مقياساً في حكمه على بعض الحوادث بالقبول أو الرفض، وهذا تطلب منه المحافظـة علـى     

وبناء على ذلك تنوعت أساليب النقد لديه، فمنها تحريه الدقـة           . السياق المنطقي العقلاني للحوادث   

منها آراؤه الشخصية التي يطرحها عادة تعليقـاً علـى   وابتعاده عن المغالاة فيما ينقله من أخبار، و    

بعض الحوادث، وكذا نقده آراء من سبقوه، ثم حرصه على تصحيح بعض الأخبـار، وترجيحـه                

ه التي تفيد الدقة والتشكيك والنقد التي يستخدمها بشكل متكرر، مثل           تعابيرأقوالاً على أخرى، وكذا     

زعم بعض  "و" زعمت الفرس "و" الإسرائيليون يدّعون "و" فيما يزعم أهل الكتاب   "و" يزعمون"و" قيل"

     )٢(".  ذكروا والعهدة عليهم"و" االله أعلم"و" العلماء بأخبار الأولين

  

  :ة ـ الـدقـة وعدم المبالغ١     

 ـ     تتجلى هذه السمة المنهجية في عدة أشكا            ن الأثيـر عـادة     ل، منها الألفاظ التي يستخدمها اب

ِـرذُ " :ثلبصيغة المجهول، م   ابن  شعِر بتردد ُـت، التي   ..."روي عن جماعة    "و" حكي"و" قيل" و "ك

  ي نهايـةـف" واالله أعلـم" استخدامه تعبيـر  وكذا)٣( . أو عدم اطمئنانه إليهالأثير في قبول الخبر

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  

  ، دار القلم، بيروت،٦، المقدمـة، ط) هـ٨٠٨ت ( خلدون، ولي الدين عبد الرحمن بن خلدون، ابن )١(

  .٤م، ص١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦     

  بكثرة في أقوال بني إسرائيل  تصريفاتهما بكل" ادعى"و" زعم" لفظي  ابن الأثير استخدميلاحظ أن )٢(

  .٣٢٤، ٢٥٩، ٢٥٨، ٩٣، ٦١، ٤٥، ١٥، ١٤، ص١والفرس، ج

  ، ٣٠٤ ،٢١٩، ١١٣، ٣٨، ص٢ج، ٤٩٣، ٣٦٠، ١٦٩ ،٥٦، ٥١، ٤٩، ص١ير، الكامل، جابن الأث )٣(

  ، ٢١٧، ص٦، ج٥٩٣، ١٢٧، ٥٠، ص٥، ج٣٦٠، ٢٤٧، ٩٨، ص٤، ج٣٥٠، ١٧٩، ٩٥، ص٣ج     

  ، ١١٨، ص١٠، ج٧٣، ص١٢، ج٦٣٦، ص٩، ج٨٢، ص٨،  ج٥٠٣، ٥٠٢، ص٧، ج٣٠٢، ٢٨٨     

     ٢١١.  
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 ١٧٩

 تتكرر أكثر في موضوعات بدء الخليقة       تعابير  وهذه ال   )١(. تهالخبر الذي لا يكون متأكداً من صح      

لـم تكـن    " والتاريخ القديم وأخبار العرب قبل الإسلام، ويبرر ابن الأثير ذلك بأن هذه الأخبـار               

   )٢(. "  إليه من غير تحقيقنُقلمضبوطة على الحقيقة، فقال كل واحد ما 

تركه بعـض الأخبـار   :  النماذج الآتية مكن ملاحظةعند ابن الأثير ي" الدقة"     وللاستدلال على  

التي يرى ضعفاً في نقلها أو تناقضاً كبيراً في معطياتها، كإهماله أقوال النسابين عن نسب الرسول                

           بعد عدنان، إذ برر ذلك بأنهم يختلفون فيما بعده  "     حصل منه على غـرض، اختلافاً عظيماً لا ي

ن إسماعيل عليه السلام أربعة آباء، ويجعل آخر بينهما أربعـين  فتارة يجعل بعضهم بين عدنان وبي  

أباً، ويختلفون أيضاً في الأسماء أشد من اختلافهم في العدد، فحيث رأيتُ الأمر كذلك لـم أعـرج                  

وقيل : "   وكذلك قوله بعد أن أورد أسماء عدد من ملوك بني إسرائيل           )٣( ...."على ذكر شيء منه     

 ومن النماذج   )٤(. " لك، تركناه كراهة التطويل، ولعدم الثقة بصحة النقـل       في أسماء ملوكهم غير ذ    

مقدرته الفذة على توظيف عمليات الربط والمقارنة التي يتقنها في التحديد الزمنـي لعهـود               أيضاً  

بعض الملوك أو أوقات وقوع الحوادث بدقة، وهذا الأمر يعكس اطلاعه الواسع على التقاويم، ففي               

، حدد مدة حكمه بـإثنتين وعـشرين   "أنطينينس بيوس"من الذي عاش فيه ملك الروم حديثه عن الز  

ودليل " سنة، وأنه سادس ملوك الروم، وأن بطلميوس مؤلف المجسطي والجغرافيا كان في أيامه،              

وليس من ملوك اليونان أنه ذكر في كتاب المجسطي أنه رصد الـشمس              كونه في هـذا الزمـان   

مائة وثمانين لبخت نصر، وكان من ملك بخت نصر إلى قتل دارا أربعمائـة              بالإسكندرية سنة ثمان  

  ة ـوتسع وعشرون سنة وثلاثمائة وستة عشر يوماً، ومن قتل دارا إلى زوال ملك قلوبطرا الملك

  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  

، ٢٦٧، ص٣، ج٥٦٤، ص٢، ج٤٠٥، ٣٤٢، ٢٨٧، ٢٥٩، ٢٤٢، ٢٢٣، ٢٢٢ ص،١المصدر نفسه، ج )١(

 .٧٣، ١٢، ج٤٦٨، ٢٦٧، ١٦٨، ١٢٩، ٥٣، ٤٧، ٣٢، ص١١، ج٢٧٣، ص١٠، ج١٠٦، ٧، ص٧ج

 .٤١١، ص١المصدر نفسه، ج )٢(

 .٣٣، ص٢المصدر نفسه، ج )٣(

  . ٢٥٧، ص١المصدر نفسه، ج )٤(
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 ١٨٠

مذ غلبـة أوغـسطس إلـى    يد أوغسطس مائتا سنة وست وثمانون سنة، وآخر ملوك اليونان على   

أنطينينوس مائة وسبع وستون سنة، فمذ ملك بخت نصر إلى أدريانوس ثمانمائة وثلاث وثمـانون               

          )١ (."سنة تقريباً، وهذا موافق لما حكاه بطلميوس

ِّـه في صحة بعض المعلومات التي اضطر أن ينقلها حفاظـاً                     ويعترف ابن الأثير أحياناً بشك

أي (وك الروم إلى هاهنا     ومن أول مل  : "  قوله للخبر، وقد ساق مثالاً على ذلك      المتصل   على السياق 

وإنما الذي يعـول    ... كانوا شبيهاً بملوك الطوائـف لا ينضبـط عددهـم        ) بن هيلاني قسطنطين ا 

    )٢(...".  في أيامـه عليه من قسطنطين إلى هرقل الذي بعث محمد 

 بوجود شيء من التباين في بعض الروايات التي نقلها، ويبرر ذلك بــ       ويقر ابن الأثير أيضاً  

القائد الفارسي للخليفة المعتصم    " مازيار بن قارن  " كالتباين في خبر اعتراف      )٣(،  "اختلاف الناقلين "

 ـ٢٢٥(سنة   الذي كان يحرضـه علـى العـصيان فـي          " الأفشين"بأنه كان يكاتب    )  م ٨٤٠ /  ه

    )٤(. الأثير بوجود أكثر من صيغة لهذا الاعترافطبرستان، حيث أقر ابن 

      وتظهر دقة ابن الأثير كذلك في العبارات التي توحي بأنه لا يستطيع ترجيح أخبار معينة أو                

ّـق بها على ورود خبرين عن استئمان أهـل               فـي  "  رغـوس "إزالة غموضها، كالعبارة التي عل

 ـ ٢٤٧(ة  ـسنأحدهما  " خفاجة بن سفيان  "صقلية من أميرها      ـ )م  ٨٦١ /  هـ  ـ ـ، والثان ة ـي سن

 ـ٢٤٨( ولا نعلم أهذا اختلاف من المؤرخين أم هما غزاتان، ويكون أهلهـا قـد   ):  "  م ٨٦٢ /  ه

 ـ         وكذا في العبارا   )٥(." غدروا بعد هذه الدفعة، واالله أعلم      ل ت التي توحي بأنـه لا يريـد أن يتحم

): م١١٨٥/  هـ   ٥٨١(سنة  " دين بن شيركوه  اصر ال ن"في تفسير ه موتَ     مسؤولية خبر محدد، كما     

  ... د ـفذكروا، والعهدة عليهـم، أن صلاح الدين وضع عليه إنساناً يقال له الناصح بن العمي" 

       
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  

 ه حول الفترة التي لبث أوردر أيضاً النقاش الذي انظ. ٣٢٧ ـ ٣٢٦، ص١ ، جابن الأثير، الكامل )١(

  .٣٢٨، ص١فيها أهل الكهف في الغار، ج

   أيضاً تعليق ابن الأثير على عدد ملوك اليمن وأسمائهم قبل الإسلام،انظر .٣٢٩، ص١المصدر نفسه، ج) ٢(

  . ٢٩٧، ص١ ، وكذا تعليقه على عدد ملوك الفرس بعد الإسكندر وأسمائهم، ج٢٧٧، ص١     ج

   .٥١٠، ص٦المصدر نفسه، ج) ٣(

   . وما يليها٤٩٥، ص٦ المصدر نفسه، ج)٤(

   .١٠٦، ص٧المصدر نفسه، ج) ٥(
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 ١٨١

إنـه  : أصبحوا من الغد لم يروا الناصح، فسألوا عنه، فقيـل         فحضر عنده ونادمه وسقاه سماً، فلما       

        )١(. " نـسار من ليلته إلى صلاح الدين، فكان هذا مما قوى الظ

  : ـ الترجيح والاجتهاد٢     

       تتجلى هاتان السمتان في حرص ابن الأثير على التدخل المباشر في المادة التاريخية التـي               

َـلة                 ينقلها، فهو ليس مجرد ناقل لما كتبه الآخرون، وإنما كان يعطي رأيه باستمرار، سواء في نقـ

اقش السياسات العامة للدول والأوضاع     الخبر أو في فحواه، وقد يعطي رأيه في الحوادث ذاتها، فين          

إذن فـآراؤه   . الاقتصادية والاجتماعية، وقد يعتمد العقل أساساً للحكم على مدى منطقيـة الخبـر            

الشخصية حاضرة باستمرار، وهي تظهر من خلال تعليقاته التي يطرحها فـي بدايـة الخبـر أو                 

  ) ٢(". قلـتُ"نهايته، ويستخدم عادة تعبيـر 

، فيختار الرواية التي يرى أنها الأصح ثم يشير إلى غيرهـا  الانتقاءأسلوب لأثير ابن ا ويستخدم       

حيث تـضيف    وقد يجد نفسه أحياناً مضطراً إلى إيراد روايات متعددة للحادثة، ب           )٣(". وقيل"بتعبير  

  مثـل  تعابير وقد يجتهد فيها ويلجأ إلى الترجيح والتصحيح، مستخدماً          .كل رواية معلومات جديدة   

وهـذا  "و" وهذا القول عندي هو الـصواب     "و ..." والصحيح أن "و "والأول أصح "و" وهو الصحيح "

وهذا القـول لـيس   "و" ليس عندي بصحيح  "و" وهذا عندي بعيد  "و" القول عندي غير بعيد عن الحق     

   )٤(...".  لأن مـهو... وقول مـن قـال "و" بشيء

 : دى ابن الأثير يمكن ملاحظة النمـاذج الآتيــة          وللاستدلال على سمتي الاجتهاد والترجيح ل     

ُـلق بعد   ـ الاجتهاد على أساس عقلي، كما في مسألة خلق اللوح المحفوظ والغمام، وأيهما خ

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  

  اً تحريه الدقة في بعض الإحصاءات، ويظهر ذلك من انظر أيض. ٥١٨، ص١١ابن الأثير، الكامل، ج) ١(

  ستة عشر ألف "      تأكيده على صحة الرقم الذي أورده عن عدد أسرى الفرنج بعد فتح بيت المقدس، وهو 

  .٥٥٠، ص١١، ج."     آدمي ما بين رجل  وامرأة وصبي، هذا بالضبط واليقين

  .  ٣٤، ص٢ ج،٥٤٧، ٥١٠، ٤٢١، ١٦٦، ١٦٥، ص١المصدر نفسه، ج) ٢(

  .٣٧٣، ١٢٥، ص٤، ج٢٧٣، ١٤٧، ٢٤، ص٣، ج٢٠٤، ص١المصدر نفسه، ج) ٣(

  ، ٤٦٧، ٣٥٥، ٢٠٨، ١٨، ١٧، ص١، ج"الكامل" في الصفحات الآتية من كتاب تعابيريمكن تتبع هذه ال) ٤(

   ، ١٢٤، ٩٠، ٦، ص٤، ج٤١٦، ٢٨٧، ٢٦٧، ١٠٧، ٧٦، ٢٠، ص٣،  ج٥٦٠، ٢٠٠، ١١٠، ص٢ج    

  .   ٥٦٩، ص١٠، ج٥٨، ص٨، ج٨٥، ٣٨، ص٧، ج٣٥١، ص٦، ج٢٩٠، ١٨٥، ١٧٥، ص٥، ج٤١٨، ١٢٥   
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 ١٨٢

ْـق القلم مباشرة، حيث ناقش حديثاً نبوياً يشير إلى أن الغمام موجود قبل أن يخلق االله الخلـق،                   خل

ومن المعلوم أن الكتابة لا بد فيها من آلة يكتب بها، وهـو القلـم،               ... هذا فيه نظر    : قلتُ: " بقوله

يء يكتب فيه، وهو الذي يعبر عنه ههنا باللوح المحفوظ، وكان ينبغـي أن يـذكر اللـوح                  ومن ش 

ويحتمل أن يكون ترك ذكره لأنـه معلـوم مـن مفهـوم اللفـظ بطريـق       ... المحفوظ ثانياً للقلم  

 وناقش كذلك الروايات التي تناولت مسألة الأيام الستة التي خلق االله فيها الخلـق،          )١(. " ةـالملازم

أما ما ورد في هذه الأخبار من أن االله تعالى خلق الأرض في يوم كذا والسماء فـي           : قلتُ: " بقوله

يوم كذا، فإنما هو مجاز، وإلا فلم يكن ذلك الوقت أيام وليالٍ، لأن الأيام عبارة عما بـين طلـوع                    

اء ولا  الشمس وغروبها، والليالي عبارة عما بين غروبها وطلوعها، ولم يكن ذلـك الوقـت سـم               

   )٢(...". شمس، وإنما المراد به أنه خلق كل شيء بمقدار يوم 

 الرواة عدد جنود بلقـيس ملكــة   ـ تقييم الأخبار على أساس واقعي، كما في تعليقه على تضخيم     

وما أظن  ... م  مبالغة تدل على سخف عقولهم وجهله     وبالغ آخرون   : " أ مستخدمين أرقاماً فلكية   سب

ب الفاحش عرف الحساب حتى يعلم مقدار جهله، ولو عرف مبلـغ العـدد              الساعة راوي هذا الكذ   

لأقصر عن إقدامه على هذا القول السخيف، فإن أهل الأرض لا يبلغون جميعهم شبابهم وشيوخهم               

وقد تواطأوا على الكذب والتلاعب بعقول الجهال واستهانوا بمـا     ... وصبيانهم ونساؤهم هذا العدد     

 وكذا تعليقه على المبالغات الأسطورية التـي أضـفاها          )٣(... ". لاء لهم   يلحقهم من استجهال العق   

   )٤(. " وهذا كله من أكاذيب الفرس الباردة: " بقوله" كيكاووس"رواة الفرس على الملك 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  

  .١٧، ص١، جابن الأثير، الكامل) ١(

    ؛  وفي تقدير ٤٥، ص١انظر أيضاً اجتهاده في مسألة إماتة أولاد آدم، ج. ٢٠، ص١المصدر نفسه، ج) ٢(

  .  ١٢٤، ص١     عمر إبراهيم، ج

  .٢٣٤ ـ ٢٣٣، ص١المصدر نفسه، ج) ٣(

  انظر تعليقه على قول الفرس إن شرط الصلح الذي عـقد بين . ٢٤٧، ، ص١المصدر نفسه، ج) ٤(

  أن يجعلا حد ما بين ملكيهما منتهى رمية سهم رجل من أصحاب "  أفراسياب بن فشنج  ومنوجهر    

  فرمى سهماً من طبرستان فوقع بنهر بلخ، وصار النهر حد ما بين الترك ولد ...      منوجهر اسمه إيرشى 

ّـق ابن الأثير على هذه الحكاية بقولهو".      طوج وعمل  منوجهر   هذ من أعجب ما يتداوله و: قلتُ: "عل

  .  ١٦٦ ـ ١٦٥، ص١، ج."     الفرس في أكاذيبهم، أن رمية سهم تبلغ هذا كله
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 ١٨٣

ـ الترجيح لتوافق الخبر مع القرآن أو الحديث الصحيح أو الروايات الموثوقة، لقوله في مكــان                

آن أصــح   للقر) في بيت المقدس  ( أرض قومها    والقول الأول في ولادته في    : قلتُ: " ولادة عيسى 

 ـ: "  وقوله في تحديد زمن الخضر   )١( .} فأتت به قومهـا تحملـه    { :تعالىلقولـه   ال ـوقول من ق

إن الخضر كان في أيام أفريدون وذي القرنين الأكبر قبل موسى بـن عمـران أشـبه للحـديث                   

يـة  وهذه الروا : " اسى الروايات التي تناولت طاعون عمو      وكذا قوله في إحد    )٢( ...".ح  ـالصحي

وترجيحه الرواية التي تشير إلى أن       )٣( ...". ومسلم أخرجاها في صحيحيهما      أصح، فإن البخاري  

حرق الكعبة جرى على أيدي جيش الشام على الرواية التي تشير إلى أنه جرى على يد أصـحاب                 

    )٤(. ابن الزبير،  معتمداً على إشارة في صحيح البخاري

ّـقاً على الخبر الذي يشير إلى أن الترجيح لوجود مصادر    وقد يكون   بخـت  " موثوقة، لقوله معل

ّـل بني إسرائيل عند قتلهم يحيى بن زكريا بأنه              " نصر باطل عنـد   " غزا بيت المقدس وخربه وقت

أهل السير والتاريخ وأهل العلم بأمور الماضين، وذلك أنهم أجمعين مجمعون على أن بخت نصر               

 ـ             يبغزا بني إسرائيل عند قتلهم ن      ى هم شعيا في عهد إرميا بن حلقيا، وبين عهد إرميـا وقتـل يحي

ّـــة          )٥( ...".أربعمائة سنة وإحدى وستون      : "  ثم قوله في رواية فتح معقل بـن مقــرن الأبل

ّـة كان على يد عتبـة بن غـزوان   وهذا القول خلاف ما يعرفه أهل النقل، لأن فتح الأ           )٦( ...".بل

إلا أن : " ما ذهب إليه ابن ماكولا من أن بني بويه يتصل نسبهم بملـوك الفـرس            وكذا قوله مؤيداً    

النفس أكثر ثقة بنقل ابن ماكولا لأنه الإمام العالم بهذه الأمور، وهذا نسب عريق في الفـرس، ولا              

ُـسبوا إلى الديلم حيث طال مقامهم ببلادهم   )٧(. " شك أنهم ن
  

  ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  

  .٣١٢، ص١ابن الأثير، الكامل، ج) ١(

  ن ـترجيحه رواية علي بن أبي طلحة عن اب: انظر أيضاً. ١٦١ ـ ١٦٠، ص، ص١المصدر نفسه، ج) ٢(

  ، "ذلك دحاهاوالأرض بعد : "      عباس بأن االله دحا الأرض بعد أن خلق السماوات السبع معتمداً على الآية

  .١٦٣، ص١ ؛ ورأيه في صلة الخضر بإرميا النبي، ج١٨، ص١جالكامل،  ،٣٠:      سورة النازعات، الآية

  .٥٦٠، ص٢المصدر نفسه، ج) ٣(

  .١٢٤، ص٤المصدر نفسه، ج) ٤(

  .٣٠٣، ص١المصدر نفسه، ج) ٥(

   ؛ ٣٨٦، ص٢المصدر نفسه، ج) ٦(

  .٢٦٥، ص٨المصدر نفسه، ج) ٧(
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 ١٨٤

ّـقاً على خبـر              ـ الاجتهاد في     تصويب الأخبار التي يرى أن ثمة أخطاء في معطياتها، كقوله معل

زياد بن هبولـة الـسليحي ملـك    " غزو الملك زياد بن هبولة السليحي حجر بن عمرو الكندي إن   

فكيف يستقيم أن يكون ابن هبولة الملـك  ... مشارف الشام أقدم من حجر آكل المرار بزمن طويل      

وحيث أطبقت رواة العرب على هذه الغزاة فلا بـد مـن توجيههـا،            ! ؟يغير عليه أيام حجر حتى    

متغلباً على بعض     إن زياد بن هبولة المعاصر لحجر كان رئيساً على قوم أو           : ما قيل فيه   حَـصلأو

ّـقاً على رواية مقتل محمد بن أبي حذيفة         )١( ... ".الشام حتى يستقيم هذا القول    أطراف     وقوله معل

 ـ٣٦(سنة   لأن علياً استعمل قيساً     وهذا القول ليس بشيء   : " على يد معاوية وعمرو   )  م ٦٥٦ /  ه

معاوية وعمرو قبل وصـول    على مصر أول ما بويع له، ولو أن ابن أبي حذيفة قتلـه           ) ابن سعد (

ولا خلاف أن استيلاء معاويـة       قيس إلى مصر لاستوليا عليها لأنه لم يكن بها أمير يمنعهما عنها،           

ِّـين     وعمر  ثم انتقاده اللاذع للطبري للأخطاء التي أوردها في تاريخ بعض           )٢(...". و كان بعد صِف

وهذا الذي ذكره أبو جعفـر مـن        : " ملوك الفرس واليمن، فحاول تصويبها بكلام طويل بدأه بقوله        

شهر مـن أن  قتل قباذ بالري وملك تبع البلاد من بعد قتله من النقل القبيح والغلط الفاحش، وفساده أ  

يذكر، فلو لا أننا شرطنا أن لا نترك ترجمة من تاريخه إلا ونأتي بمعناها من غير إخلال بـشيء                   

        )٣(. " لكان الإعراض عنه أولى

  : ـ نظرة ابن الأثير إلى الحوادث والشخصيات العامة٣    

   :ويمكن ملاحظة هذه النظرة في النماذج الآتية    

 ـ          ـ  آراء انفرد بها ابن       نـ الأثير، كالنظر إلى جميع النصارى القاطنين غربي القـسطنطينية، م

   وكذا النظر إلى غزو الفرنجة للمشرق الإسلامي على أنه)٤(. روما إلى الأندلس، على أنهم فرنجة
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  

  . ٥١٠، ص١لكامل، جابن الأثير، ا) ١(

  ، بأن  ابنة خالد بن سنان العبسي الرسولانظر أيضاً تصويبه خبر إدراك . ٢٦٦، ص٣المصدر نفسه، ج) ٢(

    ورفضه الرواية التي  ؛٣٧٦، ص١ خالد بن سنان بزمن، جمن أدركت ابنته النبي هو شخص آخر عاش بعد     

   الرحمن مات قبل عبد حذر معاوية ولده يزيد منهم لأن ممنكان تشير إلى أن عبد الرحمن بن أبي بكر      

     المتوكل لأبيه، إذ يرى ي قوله  إن الخليفة المستعين أخو  ؛ وتصويبه خطأ مسكويه ف٦، ص٤معاوية، ج     

  . ١١٨، ص٧ابن الأثير أن المستعين هو ولد أخيه محمد بن المعتصم، ج     

  .٤٢٤ ـ ٤٢١، ص١المصدر نفسه، ج) ٣(

  . ٣٣٩ ـ ٣٣٨، ص١المصدر نفسه، ج) ٤(
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 ١٨٥

ّـلَ باستيلاء الإسبان على طليطلــة سنــة                تتمة لهجوم واسع للنصارى على بلاد الإسلام، تمث

، واحـتلالهم  ) م١٠٩١/  هـ ٤٨٤(، واستيلاء النورمان على صقلية سنة     ) م ١٠٨٥/  هـ   ٤٧٨(

لأولى علـى أنطاكيـا سنــة       مناطق من شمال إفريقيا، ثم استيلاء الفرنجة في الحملة الصليبية ا          

       )١().  م١٠٩٩/  هـ ٤٩٢(، وعلى بيت المقدس سنة ) م١٠٩٨/  هـ ٤٩١(

سجل ابن الأثير فيه نمطاً مفترضاً لكيفية تـداول الـسلطة   " الكامل"يواجهنا مقطع متميز في          و

 ـىـعلبين السلالات الحاكمة، معتمداً على تأملاته في حركة التاريخ، وهذا النمط يقوم              دة أن   قاع

وقـد حـاول    )٢(، ..."كثيراً ممن يبتدىء الملك تنتقل الدولة عن صلبه إلى بعض أهله وأقاربـه           " 

" المشيئة الإلهية"تفسير ذلك تفسيراً دينياً ينطوي على إيمان بالتوازن والجزاء، وفق نظرته إلى أثر             

أخذ الملك وقلوب من كان فيه متعلقة به،         وي ]القتل[أن الذي يكون أول دولة يكثر       " في التاريخ؛ إذ    

   )٣(. " فلهذا يحرمه االله أعقابه ومن يفعل ذلك من أجلهم عقوبة له

ُـلك من أعقابه إلـى                     والنماذج التاريخية حاضرة لدى ابن الأثير، بدءاً بمعاوية الذي انتقل الم

 ُـ         ّـاح الذي انتقل المـ لك مـن أعقابـه إلـى أخيـه     بني مروان بن الحكم، ومروراً بكل من السف

ُـلك عنه إلى أخيـه إسـماعيل وأولاده، ثـم                  المنصور، ونصر بن أحمد الساماني الذي انتقل الم

ُـلك عنه إلى أخيه عمرو وأعقابه، وعماد الدولة بن بويـه الـذي                  ّـار الذي انتقل الم يعقوب الصف

ُـلك عنه إلى أخويه ركن الدولة و         وكـذا   . ركـن الدولـة    عقابعز الدولة، وانتهى في أ    مانتقل الم

ُـلك عنه إلى أولاد أخيه داود، وانتهاء بصلاح الدين الذي انتقل                طغرلبك السلجوقي الذي انتقل الم

 نظـرة  ولا يخفى ما ينطوي عليه هذا الرأي مـن           )٤(. ملكه إلى أعقاب أخيه العادل باستثناء حلب      

   .سلبية إلى مؤسسي هذه الدول وأهمهم معاوية وصلاح الدين

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  

   ؛٢٧٢، ص١٠ جابن الأثير، الكامل،) ١( 

 Gabrielli, Francesco, The Arabic Historiography of the Crusades,  Historians of  the 

middle east, edited by Bernard Lewis and P.M.Holt, Western printing services, 

London,1964, P98.   

  .٣٤٤، ص١١، جابن الأثير، الكامل) ٢(

  . ٢٧٤ ؛  الخالدي، فكرة التاريخ، ص٣٤٥، ص١١المصدر نفسه، ج) ٣(

  .٣٤٥ ـ ٣٤٤، ص١١المصدر نفسه، ج) ٤(

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



 ١٨٦

ّـقاً على قرار أبي بكر إنفاذ جيش أسا            مة إلى الـشام  ـ تقييم الحوادث في ضوء نتائجها، لقوله معل

للمـسلمين، فـإن     وكان إنفاذ جيش أسامة أعظم الأمور نفعاً      : "  وظهور الردة  بعد وفاة الرسول    

 يريـدون أن    ك انوا لو لم يكن بهم قوة لما أرسلوا هذا الجيش، فكفوا عن كثير ممـا               : العرب قالوا 

 ــ وكذلك انتقاده قرار صلاح الدين بإطلاق سراح أمي )١( . "هيفعلو  ـل الـر جبي  ــفرنج ة ـي سن

 ـ٥٨٣( الأسباب  وكان إطلاقه من  : " ، لشدة خطورته على المسلمين فيما بعد، فقال       ) م ١١٨٧ /  ه

 ثم انتقاده أمر صلاح الدين بتخريب قلعة بغـراس بعـد   )٢(. " الموهنة للمسلمين على ما يأتي بيانه 

يغيرون منه علـى     جماعة من عسكره  " فتحها، لأن ليون صاحب الأرمن جدد بناءها ووضع فيها          

    )٣ (. "البلاد، فتأذى بهم السواد الذي بحلب، وهو إلى الآن بأيديهم

ـ استبعاد أو رفض بعض التفاصيل وفق معايير دينية وأخلاقية أو لحساسية الموضوع، لقوله في               

 ـ٣٠(خبر إرسال معاوية أبا ذر إلى المدينة سنة          كر في سبب ذلك أمـور      ذُوقد  ): "  م ٦٥١ /  ه

 من سب معاوية إياه وتهديده بالقتل وحمله إلى المدينة من الشام بغير وطـاء ونفيـه مـن                   كثيرة،

  كما اسـتبعد الكثيـر مــن   )٤( ".كرهتُ ذكرها ...  يصح النقل به   المدينة على الوجه الشنيع، لا    

لعلـل  وقد تركنا كثيراً من الأسباب التي جعلها الناس ذريعة إلى قتله            : " أسباب مقتل عثمان بقوله   

مكاتبـات   ومعاويـة ) ابن أبي بكر  (إنه جرى بين محمد     : وقد قيل "   ثم قوله     )٥(. " دعت إلى ذلك  

 وكذلك استبعاده أبياتاً قيلت فـي تـصرف         )٦(. " كرهتُ ذكرها فإنها مما لا يحتمل سماعها العامة       

بعد ابـن  لأحد وكلاء الخليفة المأمون، حيث قام بسلب أموال وضياع للمأمون كانت بحوزته، اسـت       

ولقد عجبتُ لأبي جعفر حيـث  : "، ثم قال منتقداً الطبري  "من القذف الفاحش  "الأثير الأبيات لِما فيها     

  )٧(." ذكرها مع ورعـه

  وكـان شجاعـاً حازمـاً إلا أن مدتـه : " ـ تقييم شخصيات عامة، لقوله عن مروان بن محمد
    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــــ ـ

  

  .٣٣٦، ص٢جابن الأثير، الكامل، ) ١(

  .٥٤٣، ص١١المصدر نفسه، ج) ٢(

  .١٩، ص١٢المصدر نفسه، ج) ٣(

  .١١٤ ـ ١١٣، ص٣المصدر نفسه، ج) ٤(

  .١٦٧، ص٣المصدر نفسه، ج) ٥(

   .٢٧٣، ص٣المصدر نفسه، ج) ٦(

  .        ٢٤٦، ص٦جالمصدر نفسه، ) ٧(
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 ١٨٧

وكـان فـي خلافتـه    : "  وكذا قوله عن الخليفة المعتمد )١( . "ضت فلم ينفعه حزمه ولا شجاعته     انق

ّـم عليه أخوه أبو أحمد الموفق، وضيق عليه، حتى إنه احتاج فـي بعـض                   محكوماً عليه، قد تحك

في ظلـم أبـي عبـد االله      وقوله   )٢( ...".ـار فلـم يجدهـا ذلك الوقـت      الأوقات إلى ثلاثمائة دين   

 ـ        ... عمل بأهل البلاد ما لا يعمله الفرنج        " البريدي بأنه    ن ـولم يكن عنده من الدين ما يزعـه ع

كانوا " م إذ   عهم على مناطق النفـوذ بعد أبيه      ثم إشادته بأولاد الملك العادل لعدم تناز       )٣( "....ذلك  

تعليقه على تـصرف    و )٤(...". م الملوك   لعمري إنهم نع  ... كالنفس الواحدة، كل منهم يثق بالآخر       

 ـ٣٢١(الخليفة القاهـر باالله سنـة      ، حين أمر بتحريم الخمر والغناء، وبيع الجواري        ) م ٩٣٣ /  ه

ثم وضع من يشتري له كل حاذقة في صنعة الغناء،          " المغنيات على أنهن سواذج لا يعرفن الغناء،        

لك طريقاً إلى تحصيل غرضه رخيصاً، نعوذ       فجعل ذ ...  فاشترى منهن ما أراد بأرخص الأثمان       

         )٥( . "باالله من هذه الأخلاق التي لا يرضاها عامة الناس

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  

  وأشعاره حسنة في : " يدانظر أيضاً قوله عن شعر الوليد بن يز. ٤٢٩، ص٥ابن الأثير، الكامل، ج) ١(

  وقد أخذ الشعراء معانيه في وصف الخمر فسرقوها وأدخلوها في ...      الغزل والعتاب ووصف الخمر 

  .٢٨٩، ص٥، ج. "     أشعارهم وخاصة أبو نواس فإنه أكثرهم أخذاً لها

  .٤٥٥، ص٧المصدر نفسه، ج) ٢(

  . ٢٥٠ ـ ٢٤٩، ص٨المصدر نفسه، ج) ٣(

  . ٣٥٢، ص١٢جالمصدر نفسه، ) ٤(

  لماً وأديباً  عاثناءه على الوزير أبي الفضل بن العميد : انظر أيضاً .  ٢٧٣، ص ٨المصدر نفسه، ج) ٥(

   ه علىوثناء   ؛٤٥٦، ص٩بالإلحاد، ج)  هـ٤٢٨ت( ؛  ثم اتهامه أبا علي بن سينا ٦٠٦، ص٨وسياسياً، ج    

َّـه أمير ديار بكر منصـور ؛  و١٥، ص١٠، ج) هـ٤٥٣ت (أمير إفريقيا المعز بن باديس          بن ذم

  له في البخل حكايات عجيبة، فتعساً لطالب الدنيا " ، إذ وصفه بشدة البخل، و) هـ٤٨٩ت (مـروان     

ُـعرض عن الآخرة      َّـه سياسة الخليفة الناصر لدين االله كذلك  ؛ و٢٥٦، ص١٠، ج..."الم   ، ) هـ٦٢٢ت (ذم

   ؛  ثم ٤٤١ ـ ٤٤٠، ص١٢، ج."ل الشيء وضدهوكان يفع"أملاك الناس وأموالهم، كالرسوم الجائرة وأخذ     

ُـلك الكندري عندما احترقت خزانة الكتب في بغداد سنة    ، حيث ) هـ٤٥١(    تعليقه على تصرف عميد الم

ّـان بين فعله وفعل"     اختار أفضل الكتب لنفسه،  ُـسب ذلك إلى سوء سيرته، وفساد اختياره، وشت    نظام فن

ُـلك الذي عمر المدارس، ودون العلم في بلاد الإسلام جميعها، ووقف الكتب وغير    ؛ ٨، ص١٠، ج. "ها    الم

   نظام مدارس النظامية، تسع مدارس أسسها، ال)م١٩٧١ (، زاهية راغبالدجاني: انظرالمدارس النظامية     وعن 

  .  ١٦٩ ـ ١٦٦، ص١٥١ارة الإعلام، الكويت، ع مجلة العربي، وز،الملك في القرن الخامس الهجري    
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 ١٨٨

  ـ آراء نقدية في السياسة، لقوله في مبايعة الرشيد ولده المأمون بولاية العهد بعد الأمين سنـة 

وهذا من العجائب، فإن الرشيد قد رأى ما صنع أبوه وجـده المنـصور         ): "  م ٧٩٨/  هـ   ١٨٢( 

  د، وما صنع أخوه الهادي ليخلع نفسه من العهد، موسى، حتى خلع نفسه من ولاية العه بعيسى بن

 )١(. " يعاجله الموت لخلعه، ثم هو يبايع للمأمون بعد الأمين، وحبك الشيء يعمـي ويـصِم    فلو لم   

لإعلانه الحرب على الخليفة المقتدر، الأمر الذي شجع أفراداً من          " مؤنس الخادم "وكذا قوله منتقداً    

ا فعلـه مـؤنس سـبباً لجـرأة     وكان م): "  م٩٣٢ /  هـ٣٢٠(ه سنـة المغاربة والبربر على قتل  

الأطراف على الخلفاء وطمعهم فيما لم يكن يخطر لهم على بـال، وانخرقـت الهيبـة                أصحـاب  

 ويتصل بهذا السياق انتقاد ابن الأثير الصريح لسياسة المقتدر القائمة           )٢(...". وضعف أمر الخلافة    

عزل من الوزراء وولى ممـا أوجـب        " والتفريط في الأموال، وقد     علـى تحكيم النساء والخدم،     

 توصيف ابن الأثير المهـم   وهناك )٣(. " طمع أصحاب الأطراف والنواب، وخروجهم على الطاعة      

لحال التي وصلت إليها الخلافة زمن إمرة الأمراء وتحديداً زمن ابن رائق؛ إذ تعطلت الـدواوين                ل

ُـحمل إلى    " و الذي ينظر في الأمور جميعها،       والوزارة، وكان أمير الأمراء ه     وصارت الأموال ت

خزائنهم فيتصرفون فيها كما يريدون ويطلقون للخليفة ما يريدون، وبطلت بيوت الأموال، وتغلـب         

أصحاب الأطراف، وزالت عنهم الطاعة، ولم يبقَ للخليفة غير بغداد وأعمالها، والحكم في جميعها              

 ُـ     وكذا اجتهاده في توصيف أسـباب انحـدار الخلافـة زمـن             )٤(. " كملابن رائق ليس للخليفة ح

يغالون في التشيع، ويعتقدون أن العباسيين قد غصبوا الخلافة وأخذوها من           " البويهيين، بأنهم كانوا    

  ر ـ ثم انتقاده سياسات الوزي)٥( ...."مستحقيها، فلم يكن عندهـم باعث ديني يحثهم على الطاعة 
     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  

  .١٦١، ص٦ابن الأثير، الكامل، ج) ١ (

  .٢٤٣، ص٨المصدر نفسه، ج) ٢(

  .٢٤٣، ص٨المصدر نفسه،، ج) ٣(

  .٣٢٣، ص٨المصدر نفسه، ج) ٤(

   بين حكام المسلمين في طمع ر النزاعانظر أيضاً رأي ابن الأثير في أث. ٤٥٢، ص٨المصدر نفسه، ج) ٥(

   أعدائهم ببلاد الإسلام، ففي خبر نجاح نقفور ملك الروم في الاستيلاء على حلب وطرسوس والمصيصة   

ّـق بقوله     وتم له ما أراد باشتغال ملوك : "  وغيرها والرعب الذي نشره بين المسلمين في شمال سوريا عل

   وكان ذلك : "   وفي خبر ظهور ملوك الطوائف في الأندلس قال  ؛٦٠٧، ص٨، ج. " الإسلام بعضهم ببعض  

    ي خبر الفتنة فم  ؛  ث٢٨٤، ص٩، ج..."م ه العدو الكافر، خذلـه االله، فيهطمع بسبب أضر شيء على المسلمين   

  . ٥٩٨، ص٩، ج. "لاف الخذا من ضررلال أمر السلطنة بالكلية، وهوعظم انح: " قال)  هـ٤٤٦(في بغداد سنة  
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 ١٨٩

  وكان قد أحدث في ولايته رسومـاً : " ، بقوله) م١٠٣٠/  هـ ٤٢١ت ( "أبي علي بـن ماكـولا"

الدقيق، ومقالي الباذنجان، وسميريات المشارع، ودلالـة        جائرة، وسن سنناً سيئة، منها جباية سوق      

 ـ    أما يباع من الأمتعـة، و     ه الـذباحون  جـر الحمالين الذين يرفعون التمور إلى السفن، وبما يعطي

الأثير من الألقاب التي أمر أبو علي بــن الأفـضـل بـن بــدر                 ابن يسخَر و )١( ...."لليهود  

 ـ٥٢٦ت  (الجمالـي         :وزير الحافظ الفاطمي، خطباءه أن يخطبوا لـه بهـا بقولـه           ) م١١٣٢/  ه

 ـ مـصر ه على أن تربة... وإنما ذكرتُ ألقاب أبي علي تعجباً منها ومن حماقة ذلك الرجل           "  ذا ك

ِّـد ذا مغزى للوضع السياسي في مـصر فـي         ه قدم ابن الأثير توصيفاً        وفي السياق ذات    )٢(. " تول

ب، والخلفـاء مـن   وكانت الوزارة في مصر لمن غل  : " السنوات الأخيرة من الفترة الفاطمية، فقال     

َـ ْـل ها أحد بعد الأفضل إلا بحلّ أن وليوراء الحجاب، والوزراء كالمتملكين، وق             )٣( "....رب وقت

ـ الاجتهاد المبني على تقصي الحقائق ذات الصلة بموضوعات خلافية، كالمحاولة التي قـام بهـا    

ابن الأثير لإثبات صحة نسب الفاطميين مستنداً إلى آراء لأعيان من الشيعة، وقد بـدأها بموقـف                 

" ضينع من الاعتذار عنه للخليفة العباسـي،       الذي قال شعراً في صحة النسب، ثم امت       " الشريف الر

ي مـن الاعتذار، ومن    في امتناع الرضِ  " ومن الطعن في نسب الفاطميين، فاستنتج ابن الأثير بأن          

يكتـفِ بموقـف    لـم   و )٤(. " أن يكتب طعناً في نسبهم مع الخوف، دليلاً قوياً على صحة نـسبهم            

قصي حقيقة الأمر بالسؤال المباشر لجماعـة       الشريف الرضي لإثبات صحة النسب، وإنما حاول ت       

أنا جماعة من أعيان العلويين في نـسبه،         وسألتُ: " من أعيان العلويين المعاصرين له ليكون رأياً      

    )٥(...". فلم يرتابوا في صحته 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  

   ٤٠٧، ص٩ابن الأثير، الكامل، ج) ١(

  . ٦٧٤، ص١٠المصدر نفسه، ج) ٢(

ّـة، " انظر أيضاً توصيفه دولة زناتة في المغرب بأنها .  .١٨٥، ص١١المصدر نفسه، ج) ٣(   دولة ردي

    ؛  وانتقاده قرار عز الدين مسعود ٦٢٢، ص٩، ج..."     مذمومة، سيئة السيرة، لا سياسة ولا دين 

  اتبع في ذلك هوى من "، بأنه ) هـ٥٧٩( صل بالقبض على نائبه مجاهد الدين قايماز سنة      صاحب المو

   ؛ ؛ وانتقاده قيام يوسف بن تاشفين ٤٩٩، ص١١، ج."     أراد المصلحة لنفسه، ولم ينظر في مضرة صاحبه

  عله بالمعتمد بن ولقد أساء يوسف بن تاشفين في ف: " بقوله)  هـ٥١٤(      بسجن المعتمد بن عباد  سنة 

  .٥٨٥، ص١٠، ج..."    عباد، وارتكب بسجنه على الحالة المذكورة أقبح مركب 

  .٢٦ ـ ٢٤، ص٨المصدر نفسه، ج) ٤(

   .٢٦، ص٨المصدر نفسه، ج) ٥(
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 ١٩٠

لم يستطع ابن الأثير أن يتملك دهشته إزاء حوادث ومواقف شكلت بالنسبة له             : ـ تأملات تاريخية  

تعليقه على خروج   :  حق التأمل، ويواجهنا في هذا المجال مثالان، الأول       ظواهر تاريخية فريدة تست   

صلاح الدين مكرهاً برفقة عمه شيركوه في الحملة الثالثة إلى مصر بأمر من نـور الديـن سنـة               

 ـ٥٦٤( أحب نور الدين مسير صلاح الدين وفيه ذهاب بيته، وكره صلاح الدين            ): "  م ١١٦٩/  ه

الوقفة المهمة لابن الأثير إزاء الظاهرة التترية، والتـي         :  والثاني )١(. " وملكهالمسير وفيه سعادته    

ّـل فيها سرعة انتشار التتر غرباً واجتياحهم منا         الـشعوب   طق واسعة في فترة قياسية، فهـذه      تأم

طائفة تخرج من حدود الصين لا تنقـضي        : ما لم يسمع بمثله من قديم الزمان وحديثه        " اجرى له 

ة حتى يصل بعضهم إلى بلاد أرمينية من هذه الناحية، ويجاوزوا العـراق مـن ناحيـة                 عليهم سن 

هـا،  همذان، وتاالله لا شك أن من يجيء بعدنا، إذا بعد العهد، ويرى هذه الحادثـة مـسطورة ينكر        

 بسِعة أفقه ونظرته الشموليه حجم الأخطـار         إن ابن الأثير أدرك     ثم ... ".ويستبعدها، والحق بيده    

ّـص    المح  /توا في مطلع القرن السابع الهجري        حالهم وقد با   ة باكية  رثائي بلهجةدقة بالمسلمين، فلخ

الثالث عشر الميلادي، عرضة لخطرين كبيرين، خطر خارجي تمثلَ بالتتر شرقاً والفرنج غربـاً،              

 ـ           اشة، وخطر داخلي تمثلَ بحكام المسلمين ممكم ـ" ن ـوقد أحاطوا بالمسلمين مثل فكي  دى لا تتع

هذا العدو الكافر التتر قد وطئوا بلاد ما وراء النهر وملكوهـا وخربوهـا،              ... همته بطنه وفرجه    

وناهيك به سعة بلاد، وتعدت هذه الطائفة منهم النهر إلى خراسان فملكوها وفعلوا مثل ذلـك، ثـم                

ُـرج فغلبوهم على بلادهم           والعدو الآخر الفرنج   . إلى الري وبلد الجبل وأذربيجان، وقد اتصلوا بالك

قد ظهروا من بلادهم في أقصى بلاد الروم، بين الغرب والشمال، ووصلوا إلى مصر فملكوا مثل                

دمياط، وأقاموا فيها، ولم يقدر المسلمون على إزعاجهم عنها، ولا إخراجهم منهـا، وبـاقي ديـار       

    )٢(...". مصر على خطر، فإنا الله وإنا إليه راجعــون 

  :ابن الأثير إلى التاريخنظرة : ثالثاً

    :المشيئة الإلهية تسير التاريخ ـ ١     

        ارتبطت نظرة ابن الأثير إلى التاريخ بمسألة مركزية تمحورت حولها كتابته، وهي ظهور

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  

  . ٣٣٨، ص١١امل، جبن الأثير، الكا) ١(

   و ؛ ٣٧٥ن، تاريخ الشعوب الإسلامية، صبروكلما:  ؛  انظر أيضا٣٧٦ً ـ ٣٧٥، ص١٢المصدر نفسه، ج) ٢(

              Maalouf, The Crusades through Arab eyes, P 235. 
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 ١٩١

  شـوء  وبقدر ما شكلت رؤيته العالمية لبدء الخليقة والتاريخ القديم الخطـوط الأولـى لن. الإسلام

َـي،     السماوية العالـم، فإنها شكلت أيضاً المقدمات التي اشتملت على الحلول         لتمادي البشر في الغ

اية من الـسماء، وواجهـت    هدتلايم، وقد شهدت تلك الفترات رسا   عن الصراط المستق   وانحرافهم

 ـ      المقاومة والحصار، ومع ذلك لم ينقطع        تلاهذه الرسا   )١( .شريةالرجاء السماوي في هدايـة الب

التي تسير حركة التاريخ جاء ظهـور الإسـلام         " المشيئة الإلهية "وضمن هذا السياق وتعبيراً عن      

ِـر التاريخ أساساً في عقيدته، بمعنى أن مساحة كبيـرة فـي                  الذي يعد أكمل الرسالات، وهو يعتب

سرد القصـصي   سور القرآن وآياته تعرضت للمسألة التاريخية، وتدرجت بين العرض المباشر وال          

َّـز ومكثف للسنن التاريخيـة              الواقعي لتجارب عدد من الجماعات البشرية، وبين استخلاص مرك

التي تحكم حركة الجماعات عبر الزمان والمكان، مروراً بمواقف الإنسان المتغيرة مـن الطبيعـة       

دث مـا، أو  والعالم، فلا تكاد تخلو سورة من سور القرآن من عرض لواقعة تاريخية، أو إشارة لح            

 ويؤكد الإسلام على علاقة القـرآن بالكتـب         )٢(. تأكيد على سنَّة تتشكل بموجبها حركة التاريـخ      

السماوية الأخرى، كما يؤكد باستمرار على أن المسلمين مطالبون بالنظر إلـى مـصائر الأمـم                 

ة وليكونـوا  العرب ليعيشوا تجربة روحيـة جديـد  " المشيئة الإلهية"  ومن هنا اختارت    )٣(. السابقة

  . الأمة الجديدة

 ـ     رته إلى التاريخ صراحة في      أعلن ابن الأثير عن نظ           ا تعـابير  افتتاحية كتابه، وقد حـشد فيه

َّـزة ومكثفة    ّـم     تصبمرك عابير بحركة التاريخ، وقد وردت هذه الت     " المشيئة الإلهية " في فكرة تحك

القادر فكل ما في العالم من أثر       " ن االله   الذي بدأ به مقطعه الأول، حيث تحدث ع       " الحمد" سياق   في

مصرف الخلائق بين رفع وخفض، وبسط وقـبض،        ... قدرته، المقدس فلا تقرب الحوادث حماه       

مبيد ... ممن يشاء    يؤتي الملك من يشاء وينزعه    ... وإبرام ونقض، وإماتة وإحياء، وإيجاد وإفناء       

   )٤( ...."ه ما اتخـذوه معقـلاً وحِـرزاً القرون السالفة، والأمم الخالفة، لم يمنعهم من

       ولكن ليس ثمة تناقض عند ابن الأثير بين الأثر الكبير للمشيئة الإلهية في حركة التاريخ 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  

  .٣٦٥، ص)أبناء الأثيربحوث ندوة (جلوب، منهجية ابن الأثير، ) ١(

  .٥م، ص١٩٨٣، دار العلم للملايين، بيروت، ٤خليل، عماد الدين، التفسير الإسلامي للتاريخ، ط) ٢(

  ير التاريخ، ترجمة كاظم صديقي، عبد الحميد، تفس:  ؛ انظر أيضا٣٦٥ً، صمنهجية ابن الأثيرجلوب، ) ٣(

  . ١٤٢ ـ ١٣١الكويت، بلا ت، ص    الجوادي، 

  .١، ص١ثير، الكامل، جابن الأ) ٤(
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 ١٩٢

ّـيته خاضع لمشيئة االله وقدره،    ودور الإنسان المركزي في صنع الحوادث، إذ إن هذا الدور بكل

   بمعنى أن الأسباب الواقعية البشرية للحوادث والتي حرص ابن الأثير باستمرار علـى تثبيتهـا،

  .    هو مشيئة االله وسنته في الكونتأتي كلها ضمن إطار أكبـر 

، منطلِقـاً   تعرض لها ابن الأثير   في معظم الوقائع التاريخية التي      " المشيئة الإلهية "     ويظهر أثر   

أكثر قدرة على الإحاطة بتلك الوقائع، بل هي التي صنعتها لكن على يد البشر              من أن هذه المشيئة     

التاريخ البشري،  وفق الظروف الواقعية والعلل البشرية، ووضعتها في مكانها المرسوم في خارطة            

وتواجهنا فـي   .  كما حرص ابن الأثير باستمرار على الاستناد إلى تلك المشيئة في تفسير الوقائع            

تاريخ بدء الخليقة وانتهاء بأخبار عـصر  ، بدءاً ب"الكامل"كثيرة ممتدة في مساحة     هذا السياق نماذج    

ففـي    )١(. التتري لدار الإسلام  ابن الأثير، حتى في تلك الصورة الكارثية التي رسمها عن الغزو            

 وأخذه سبايا بني إسرائيل إلى      ك بني إسرائيل على يد بخت نصر وتخريبه البيت المقدس         قصة هلا 

بدأ ابن الأثير الحادثة باستعراض الأسباب الواقعية لحـدوثها،         ،  "السبي البابلي "يما عرف بـ    بابل ف 

َّـق بأن     اب الموجبة للانتقام من بنـي إسـرائيل هـو          السبب الكلي الذي أحدث هذه الأسب     " ثم عل

 ثم سار في القصة متتبعاً حركة الوقائع التي تسير وفق           )٢(...". معصية االله تعالى ومخالفة أوامره      

، في هلاك بنـي إسـرائيل     " قدر االله "مهيئة الظروف لبخت نصر ليصبح ملكاً ويحقق        " مشيئة االله "

ّـا أراد االله تعـالى أن  " ...  ة إلى أن قدر االله موته، وتسير القصة محكومة وقائعها بتلك المشيئ      ولم

 وفي السياق ذاتـه يواجهنـا       )٣(... ". يرد بني إسرائيل إلى بيت المقدس كان بخت نصر قد مات            

بني إسرائيل الغزوة الثانية؛ إذ عـدها ابن الأثيـر         " جودرز بن أشكان  "خبر غزوة الملك الفارسي     

فأكثر القتل فيهم، فلم يعد لهم جماعـة كجمـاعتهم          " لقتلهم يحيى بن زكريا،     تسليطاً من االله عليهم     

   )٤(. " الأولى، ورفع االله منهم النبوة ونزل بهم الذل

عـن تـدخل    المتكررة ها عند ابن الأثير، وتؤكدها تعابير    تاريخ الإسلام النظرة ذاته    ونجد في      

ّـم الإرادة االله    فشل قـادةتعليقه على: قدر بالحوادث؛ منهـا وتصريفه الأمور كيف يشاء، وتحك

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  

  

  .  وما يليها٣٥٨، ص ١٢ابن الأثير، الكامل، ج) ١(

  .٢٦٣، ص١المصدر نفسه، ج) ٢(

  .٢٦٨، ص١المصدر نفسه، ج) ٣(

  .٢٩٥، ص١المصدر نفسه، ج) ٤(
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 ١٩٣

ّـابه في خلعه سنة          ـ٢٩٦(الخليفة المقتدر وقضاته وكت الناس كلهـم   " متعجباً بـأن   )  م ٩٠٩ /  ه

أجمعوا على خلع المقتدر والبيعة لابن المعتز، فلم يتم ذلك، بل كان على العكـس مـن إرادتهـم،         

ُـه    )١(. " وكان أمر االله مفعولاً    اد الدولـة بـن     مالسبب الأول في علو شأن ع     " الأقدار" وكذا جعْـل

ّـق ابن الأثير متعجباً على كثافة الحوادث وتـسارعه          )٢( .بويه من بين إخوته     ـ ـ كما عل ة ـا سن

 ـ٣٢٢( ؛ كاستعمال محمد بن ياقوت على أصبهان بعد انصراف وشـمكير عنهـا،             ) م ٩٣٤ /  ه

قوت يـا بن وخلع القاهر، وخلافة الراضي، وأمر الحجبة لمحمد بن رائق، ثم إلغائه، ومسير محمد       

من رامهرمز إلى بغداد، وولايته الحجبة، وإعادة وشمكير إلى أصبهان، واستيلاء علي بـن بويـه    

هذا جميعه في هذه اللحظة القريبة في سبعين يوماً، فتبارك االله الذي بيده الملك              " على أرجان، بأن    

سـبباً فـي    " المسلمينلطف االله ب  " وجعل ابن الأثير     )٣(...". والملكوت يصرف الأمور كيف يشاء      

 ـ٥٨٥(نجاة الشام ومصر من الحملة الكبرى التـي جهزهـا الفرنـج سنـة            ، بأن  ) م ١١٨٩ / ه

َـك ملك الألمان عند خروجه في الحملة إلى الشام         إذا أراد االله أمراً هيأ     " استخدم تعبيـر   و )٤(. أهل

 ـ       " له أسبابه    ي تعليقـه علـى إحجـام       بصورة متكررة في ملاحظاته على بعض الحوادث، كما ف

 ـ٥٨٥(لفرنج أثناء مسيرهم إلى عكـا سـنة       عساكر صلاح الدين عن مهاجمة ا      فلـو أن   " ): هـ

العساكر اتبعت رأي صلاح الدين في مسايرتهم ومقاتلتهم قبل نزولهم على عكا، لكان بلغ غرضه               

   )٥(. " وصدهم عنها، ولكن إذا أراد االله أمراً هيأ له أسبابه
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  

  .١٨ ـ ١٧، ص٨ابن الأثير، الكامل، ج) ١(

  .٢٦٨، ص٨المصدر نفسه، ج) ٢(

  .٢٨٧، ص٨المصدر نفسه، ج) ٣(

  .٣٣، ص١٢المصدر نفسه، ج) ٤(

  عبير في تعليقه على حادثة مقتل  ؛ انظر أيضاً استخدام ابن الأثير هذا الت٣٤، ص١٢المصدر نفسه، ج) ٥(

    ؛ وكذا في تعليقه على ٣٠٠، ص٨،  ج) هـ٣٢٣(سنة  على يد غلمانه الأتراك" مرداويج الديلمي     "

  ، ١٢، ج) هـ٦٠١(     سيطرة كيخسرو بن قلج أرسلان على مدينتي أقصرا وقونية بطلب من أهلهما سنة 

  الذي " المغس"الذي استخدمه في تعليقه على "  أمر هو بالغه إنما الله"  ؛  وانظر أيضاً تعبير ٢٠١     ص

َـه من حسم معركته مع الفرنج قرب عكا سنة      ؛  ٥٤، ص١٢، ج) هـ٥٨٦(     أصاب صلاح الدين ومنع

ّـق بها على استيلاء التتر على    بالرغم من حصانتها   )  هـ٦١٧(سنة " مازندران"     والعبارة التي عل

  .  ٣٧٣، ص١٢، ج."وهؤلاء الملاعين ملكوها صفواً عفواً لأمر يريده االله تعالى: " لها منذ القِدم وصعوبة دخو
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 ١٩٤

    وهكذا فالمشيئة الإلهية حاضرة باستمرار عند ابن الأثير، وهي المحـرك الأسـاس للوقـائع،               

 ومن ثم )١( " .قد أحسن االله تدبيره وإن على المؤرخ أن يعبر عن هذا التدبير في تاريخه          "فالتاريخ    

 كمـا أن فإن فهم حوادث التاريخ فهماً تاماً، مرتبط  بإدراك حقيقة أن هذا العالم مليء بآيات اللـه،  

الحوادث تستمد معناها الأخلاقي من عاقبتها، وهذه العاقبة هي فـي الوقـت ذاتـه العبـرة مـن                   

َـصص، و    )٢(. كلمة أساسية في الكتابات التاريخية للمسلمين" العبرة"الق

  :الفوائد الدنيوية والأخروية:  ـ أهمية دراسة التاريخ٢     

صارم لخصوم الدراسـة التاريخيـة، ففـي      علم التاريخ بانتقاد  ابن الأثير تبرير اشتغاله ب     بدأ       

َـد  ابـن     "الكامل"ومن أجل تنبيه القارىء إلى قيمة الجهد الذي بذله في تأليف            " الكامل"افتتاحية    ع

التبحـر فـي العلـم    "، ويظنون بأنفـسهم   "المعرفة والدراية "لة مدعين   َـالتاريخ جه الأثير خصوم   

والأحاديـث  ... والأخبـار    القصص" كما انتقد ازدراءهم التاريخ واختزالهم فوائده في         ."والرواية

من صفات المشتغلين بالتاريخ، فهم الذين يملكون فهمـاً         " الطبع السليم " وبالمقابل اعتبر    ."والأسمار

  )٣(. عميقاً لمنافع هذا العلم

 وقـد بـدأها     كتابه،كانت المسألة الأخيرة التي ختم بها ابن الأثير مقدمة          " التواريخ"     إن فوائد   

  . بتقسيم  هذه الفوائد إلى دنيوية أخروية

ّـع غريزي في الإنسان إلى تحطيم حـواجز                  وتشير الفائدة الأولى من الفوائد الدنيوية إلى تطل

ن والموت وتوسيع حدود وعيه إلى ما وراء عمره الشخصي ليمتد إلى أعمار أجيال أخـرى                الزم

 ن في زمرة الأحياء، فيا ليت شـعري       لا يخفى أنه يحب البقاء، ويؤثر أن يكو       " ماضية؛  فالإنسان    

    الماضين وحـوادثأي فرق بين ما رآه أمس أو سمعه، وبين ما قرأه في الكتب المتضمنة أخبار 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  

  .٢٧٤الخالدي، فكرة التاريخ، ص) ١(

  للتاريخ في التراث التاريخي عند المسلمين، فكرة " النظرة القرآنية"انظر آراء طريف الخالدي حول أثر ) ٢(

  . وما يليها٢٨     التاريخ، ص

  .٦، ص١ر، الكامل، جابن الأثي) ٣(

  ولعل اعتبار ابن الأثير الطبع السليم صفة للمؤرخ ينسجم مع ما ذهب إليه المؤرخ الإنجليزي آرثر مارفيك ) ٤(

  في تبريره دراسة التاريخ بأنها تفي بحاجة أصيلة من حاجات البشر، وهي معرفة الماضي البشري     

Marvic, Arthur, The Nature of History, Mcmilan, London, 1970, P14.                             
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 ١٩٥

 ـ   المتقدمين؟ فإذا طالعها فكأن    رهم، وإذا علمهـا فكأنـه حاضهمه عاصوهكـذا فالمعرفـة   )١(. " ر 

 ـ   التاريخية يتم تناقلها جيلاً زمنياً بعد جيل، و        ر؛ فالتـاريخ  هي تشير إلى ارتباط الماضـي بالحاض

 وجوده وعناصره ثقافـة الأمـة الحاليـة المتوارثـة مـن             مستمر في الحاضر استمراراً تفرض    

  )٢(. الـالأجي

     وتشير الفائدة الثانية إلى الوظيفة السياسية للتاريخ، وهي موجهة بشكل خاص إلـى الملـوك               

: ، أولاً "الاعتبار والاقتـداء والتجربـة الـسياسية      "ورجال السياسة، وقد ربطها ابن الأثير بمفاهيم        

الملوك ومن إليهم الأمر والنهي إذا وقفوا على مـا          "  أهل الجور والعدوان؛ فـ      الاعتبار من سيرة  

من سيرة أهل الجور والعدوان ورأوها مدونة في الكتب يتناقلها النـاس، فيرويهـا           ) التواريخ(فيها  

خلف عن سلف، ونظروا إلى ما أعقبت من سوء الذكر، وقبيح الأحدوثة، وخراب البلاد، وهـلاك                

َّـرحوها       العباد، و  :  وثانيـاً  )٣(. " ذهاب الأموال، وفساد الأحوال، استقبحوها، وأعرضوا عنها واط

إذا رأوا سيرة الولاة العادلين وحسنها، وما يتبعهم مـن  " الاقتداء بسيرة الولاة العادلين؛ فإن الحكام  

 ورغبـوا   الذكر الجميل بعد ذهابهم، وأن بلادهم وممالكهم عمرت، وأموالها درت، استحسنوا ذلك           

مـن  " التجربة السياسية التي يحصل عليها الحكام :  وثالثاً)٤(. " فيه، وثابروا عليه وتركوا ما ينافيه     

بها مضرات الأعـداء، وخلـصوا بهـا مـن          ) الولاة العادلون (معرفة الآراء الصائبة التي دفعوا      

 )٥(. "  لكفى به فخـراً    ولو لم يكن فيها غير هذا     . المهالك، واستصانوا نفائس المدن وعظيم الممالك     

إذن فالمعرفة التاريخية أساسية لصاحب السلطة، ففيها القدوة الحسنة التي ينبغـي أن يقتـدي بهـا       

والأمثولة السيئة التي عليه أن يتجنبها، والهدف من ذلك تفادي الأخطاء التي وقع فيهـا سـابقوه،                 

  )٦( .والتي تسببت في تفكك دولهم ثم تلاشيها
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  

  .٧ ـ ٦، ص١ابن الأثير، الكامل، ج) ١(

  ، البيروني ودوره في الكتابة التاريخية، )م٢٠٠٨( رياض حمودة، حاج ياسين، رياض حمودة، حاج ياسين،) ٢(

    . ١٨٨ ص الأردن،ان، الجامعة الأردنية، عم،)غير منشورة (    رسالة دكتوراة

  .٧، ص١، جالكاملابن الأثير، ) ٣(

  .٧، ص١المصدر نفسه، ج) ٤(

  .٧، ص١المصدر نفسه، ج) ٥(

  مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، وفي هذا المعنى انظر ما كتبه هرنشو في كتابه علم التاريخ، ) ٦(

  .١١٦ ـ ١١١م، ص١٩٤٤     
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 ١٩٦

تـسير    حديثه عن الفائدة الدنيوية الثالثة بقيمة التاريخ في تبين النسق الذي           يفنوه ابن الأثير    و     

َّـلع عليها،   عليه حوادث التاريخ، بمعنى أن كل حادثة تاريخية هي بمثابة تجربة أو خبرة لمن يط

اً  الحادثة بدءاً من مقـدماتها وأسـبابها ومـرور    فيهوهذه التجربة تتيح له تبين القانون الذي تنتظم      

بتطوراتها الميدانة وانتهاء بعواقبها، وهذا ما عبر عنه ابن الأثير عندما أشار إلى ما يحصل عليـه     

من التجارب والمعرفة بالحوادث وما تصير إليه عواقبها، فإنه لا يحـدث أمـر إلا قـد                 " الإنسان  

ُـقتدى به أهلاً            َـقدم هو أو نظيره، فيزداد بذلك عقلاً ويصبح لأن ي في ضوء هذا الفهـم     و )١(. " ت

ُّـل الظروف الأوليـة للحادثـة،                لمنفعة التاريخ بات الإنسان قادراً على التنبؤ بالنتائج بمجرد تشك

  . لتشابه هذه الظروف بالظروف الواقعية لحوادث أخرى سابقة

     وتتجلى الفائدة الرابعة في إسهام الدراسة التاريخية فـي تكـوين الثقافـة الشخـصية للفـرد            

فها، ونقـل   ومنها ما يتجمل به الإنسان في المجالس والمحافل من ذكر شيء من معار            " ها،  وإثرائ

وهي حسب ابن الأثير منفعة لا تقل أهمية عـن المنـافع الأخـرى،               )٢( ...".طريفة من طرائفها    

ّـراً في محيطـه الاجتماعـي، عالماً كان               فالثقافة التاريخية أساسية لكل من يسعى لأن يكون مؤث

فترى الأسماع مصغية إليه، والوجوه مقبلـة عليـه، والقلـوب           "... مربياً أو معلماً أو سياسياً،      أو  

   )٣(." متأملة ما يورده ويصدره، مستحسنة ما يذكره

التي تتقلب بأهلهـا    " الزهد في الدنيا  : "     أما الفوائد الأخروية فحددها ابن الأثير بفائدتين، الأولى       

ُـبق         " إذ  وتتتابع نكباتها عليهم،     أنها سلبت نفوسهم وذخائرهم، وأعدمت أصاغرهم وأكابرهم، فلم ت

 ثم الإقبال على الآخرة والرغبـة      )٤(،   ..."على جليل ولا حقير، ولم يسلم من نكدها غني ولا فقير          

  )٥(...". دار تنزهت عن هذه الخصائص، وسلم أهلها من هذه النقائص " في 

تأسي وهما من محاسن الأخلاق، فإن العاقل إذا رأى أن مـصاب  التخلق بالصبر وال " هي  : والثانية

َّـم، بل ولا أحد من البشر، علم أنه يصيبه ما أصابهم،    الدنيا لم يسلم منه نبي مكرم، ولا ملك معظ

    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  

  . ٧، ص١لكامل، جابن الأثير، ا) ١(

  .٨، ص١المصدر نفسه، ج) ٢(

  .٨، ص١المصدر نفسه، ج) ٣(

  .٨، ص١المصدر نفسه، ج) ٤(

  . ٨، ص١المصدر نفسه، ج) ٥(
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 ١٩٧

  من " الأخروية" ولا يخفى أن ابن الأثير استمد هذه النظرة إلى فوائد التاريخ )١(. " وينوبه ما نابهم

  .    القـرآن الكـريـم

  :ثيـرميـول ابن الأ: رابعاً

 من المهم  آرائه مـن خلال تعليقاته على الحوادث، لذا         بيانحرص ابن الأثير باستمرار على           

فـي صـدر     إزاء موضوعات تاريخية أساسية كالحركات السياسية التي ظهرت  هميولالكشف عن   

  .نـوموقفه من صلاح الدي ه الزنكية،صلاتالإسلام؛ الشيعة والخوارج مثلاً، ثم 

شارة تواجهنا هنا جاءت في سياق السجال الذي اعتاد أن يعقده بين الحين والآخر مـع             وأول إ 

عقائد كاليهودية والنصرانية والمجوسية، أو مع المذاهب الإسلامية المختلفة، والإشارة تتنـاول رداً   

أول ما تكلم به العبوديـة      " على عقيدة النصارى التي تنظر إلى عيسى على أنه إلـه، بأن عيسى             

 وقد لا يكون أمراً غير اعتيادي مـن مـؤرخ        )٢(. " ليكون أبلغ في الحجة على من يعتقد أنه إلـه        

مسلم ذي ثقافة دينية، وعاش في عصر طغت فيه الروح الدينية على الطيـف الثقـافي كلـه، أن                   

ابن يطرح سجالاً دينياً مع أديان أخرى، لكن المهم في هذه الإشارة أنها تعبير أولي عن نهج اتبعه                  

  .على تسجيل ميوله السياسية والدينية والمذهبيةالأثير في مساحة كتابه كلها حرص من خلاله 

 بـدا ابن الأثير متعاطفاً مع العلويين في نزاعهم مع الأمويين، وأول ما يواجهنا هنـا تعبيـر    :أولاً

 وهو  )٣(؛  الإمامية الذي استخدمه بصورة متكررة عند أكثر إشاراته إلى أئمة الشيعة         "  عليه السلام "

لهم ضـد خـصومهم مـن الأمـويين أو           تأييد    تقدير خاص، أو   تعبير يشعر بنظرة تنطوي على    

 وتواجهنا أيضاً مقاطع مهمة تشير إلى تأييد ابن الأثير الصريح لعلي في خلافـه مـع                  .العباسيين

نحياز إلـى علـي     معاوية، ولثورات الشيعة الأولى في وجه السلطة الأموية، منها مقطع يعتبر الا           

انحيازاً إلى جماعة المسلمين، ففي خبر دخول قيس بن سعد مصر عاملاً عليها من قِبل علي مثلاً،                 

ه ـوا مع ـة فكان ـي الجماع ـت ف ـة دخل ـاً، فرق ـفافترق أهل مصر فِرق   : " ... قال ابن الأثيـر  

  م ـا لـي مـعل نحن مع: واـة قالـوفرق... اـبخَرنبت ـة اعتزلـ، وفرق)دـن سعـقيس ب(

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  

  .٨، ص١ابن الأثير، الكامل، ج) ١(

  .٣١١، ص١، جالمصدر نفسه) ٢(

  ، ٤٢، ص٥، ج٢٢٨، ص٤، ج٤٦٠، ٤٠٤، ٣٨٨، ٣٨٧، ٣٧٥، ص٣، ج٣٣٥، ص١المصدر نفسه، ج) ٣(

  . ٥٢٢، ص١٠، ج٥٥، ص٧، ج٤٤٢، ٤١٥، ٣٢٦، ص٦     ج
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 ١٩٨

الإشـارة إلـى    كما أن ابن الأثير يصر على     )١( ...".ننا، وهم في ذلك مع الجماعة       من إخوا يقِـد  

   )٢(.  بعد خلافتهدون لقب أمير المؤمنينو ،"رضي االله عنه" مجرداً من عبارة معاوية باسمه

 ـ٦١(كربـلاء سنـة   ومأساة  الحسين ثورةووضع ابن الأثير           فـي الـسياق   ) م٦٨١ /  هـ

تعاطفه مع قضية الحسين، وكراهيته لما فعله الأمويون به وبأفراد بيتـه،             إذ لم يستطع إخفاء    ذاته،

فـي إشارات عابرة، فيها إشادة بكل من وقف إلى جانب الحسين أو تصدى ليزيـد                ويتجلـى ذلك 

ر  بالرحمة للـشهداء مـن أنـصا   وعبيد االله بن زياد أو تعرض لاضطهاد الأمويين، وفيها دعوات       

كما أن تصوير ابن الأثير للأحداث جاء بمنظار من يقف فـي            )  ٣( .الحسين، أو باللعنة على قاتليه    

صفوف الحسين وشيعته، لكثافة التفاصيل التي قدمها عن هذه الجبهة، مقابل تفاصيل أقل عن جبهة               

 ولعل المنظـار ذاتـه   )٤(.  إلى الحسيـنالشام، الأمر الذي يؤكد تعاطف ابن الأثير وربما انحيازه     

 ـ         ـ ـاستخدمه ابن الأثير في تصوير حركات الشيعة ض  ـ ـد الأمويي  ـ ـن كحرك  )٥(ن،  ـة التوابي

وحركـة المختار التي أفرد لها مساحة كبيرة من كتابه، واستغرقت أكثر مادته عن حوادث سـنة                

 ـ٦٦( ّـت إدانة ابن الأثير للأم      )٦( .) م ٦٨٦ /  ه ة ـورة الـسلبي  ـويين فـي الـص     وبالمقابل تجل

الملـك، وكــذا فــي      د  ـم وعب ـن الحك ـروان ب ـة وم ـار معاوي ـن أخب ـا ع ـي قدمه ـالت

  نـبعض الأموييعندمـا سجل خبـر وفـاة " هلك" السلبيـة التـي استخدمهـا مثـل تعابيرال

       
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  
  

  .٢٠١، ص٣ابن الأثير، الكامل، ج) ١(

  ، ٥٠١، ٤٩٧، ٤٧٢، ٤٦٣، ٤٤١، ٤٢٢، ٤١٣، ٤٠٨، ٣٨٣، ٣٧٥، ٣٦٤، ٣٢١، ص٣المصدر نفسه، ج) ٢(

  .١١، ٥، ص٤، ج٥٢١، ٥١٥     

   ؛  وبموقف ٣٠٧، ص٣انظر مثلاً إشادته بثبات ربيعة التي كانت على ميسرة جيش علي في صفين، ج) ٣( 

   ؛  وترحمه على عبد االله بن  ٥٨، ص٤   مسلم بن عوسجة الأسدي وأصحابه من الحسين قبيل كربلاء، ج  

   ؛  ٨٣، ص٤     عفيف الأزدي الذي قتله عبيد االله بن زياد لأنه تصدى له حين سب الحسين وأباه وشيعته، ج

َـه سنان بن أنس النخعي قاتل الحسين، ج   يضاً على سليمان بن صرد الذي   ؛  وترحمه أ٩٢، ص٤     ولعن

  . ١٨٣، ص٤، ج) هـ٦٥(     قتله جند الشام سنة 

  . وما يليها٤٦، ص٤المصدر نفسه، ج) ٤(

  . وما يليها١٧٥، ص٤المصدر نفسه، ج) ٥(

  . وما يليها٢١١، ٤المصدر نفسه، ج) ٦(
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 ١٩٩

 يمكـن ملاحظـة   ويين على إدانة ابن الأثير للأموللاستدلال )١(. ومعاوية الثاني بن معاوية  كيزيد  

   :المثالين الآتيين

ـ تعليق ابن الأثير على رد مروان بن الحكم على الوليد بن عتبة أميـر المدينـة قبـل خـروح                  

واالله إني لأظن   : " ... الحسين، إذ قال الوليد مخاطباً مروان الذي كان يحرضه على حبس الحسين           

. تَـقد أصب : روانـال م ـق. ةـيوم  القيام  أن امرأً يحاسب بدم الحسين لخفيف الميزان عند االله          

ّّـق ابن الأثير على ذلك بقوله"     )٢( ."يقول له هذا وهو غير حامد له على رأيه: "فعل

ويحق لعبـد الملـك أن      : "تعليقه على أبيات الخوف من العذاب التي قالها عبد الملك قبيل وفاته           ـ  

ثـم  ."  شيء يـقدم عليه   ئاته يعلم على أي   الحجاج بعض سي  يحذر هذا الحذر ويخاف، فإن من يكن        

ِـل، وكان... م وكان عبد الملك أول من غدر في الإسلا   : "قال    يقـال لـه رشـح    وأول خليفة بخ

  )٣( ...."الحجارة لبخله، وأول من نهى عن المعروف 

ِّـدة للعلويين فإشاراته   )٤ ( أن لا يفهم أن ابن الأثير كان متشيعاً،        يجب     و تعبير  مجرد    هي المؤي

، اللتين شكلتا لديه معياراً في تقييمه للمواقـف         "الحق والعدل "عن موقف سياسي قائم على قاعدتي       

السياسية، من هنا جاء رفض ابن الأثير الظلم الذي تعرض له العلويون، لذا جرى استخدام لفـظ                 

ضعف الحديث في ترجمته    ولعل ربطه التشيع ب   . ليكون التعبير الأدق لموقف ابن الأثير     " التعاطف"

 ـ٢٥٩ت  " (محمد بن عمروس الثعلبي   "لـ   ، يؤكد بعد المسافة بين ابن الأثير وبـين         ) م ٨٧٣  / ه

   )٥(." وكان شيعياً ضعيف الحديث: "التشيع، فقد وصف ابن عمروس بقوله

أول  لم يخفِ ابن الأثير كراهيته للخوارج، إذ عـدهم مفسدين في الأرض، وقد جـاء ذلـك           :ثانياً

  دة الأمـة،ـ وشيعته، ثم تحول فيما بعد ليعبر عن حرصه على وحتأييده عليـاًالأمر في سياق 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  

  . ١٣٠، ١٢٩، ص ٤، ج٤٠٦، ص٣ابن الأثير، الكامل، ج) ١(

  .١٦، ص٤المصدر نفسه، ج) ٢(

  .٥٢٢، ص٤المصدر نفسه، ج) ٣(

  إلى نشأته في بيئة الموصل السنية ة ابن الأثير في الفصل الأول من هذه الدراسة سبقت الإشارة في ترجم  )٤(

  .١٠ ـ ٨الدراسة، ص انظر الفصل الأول من هذهوإلى ثقافته الدينية على المذهب الشافعي،      

  .٢٦٧، ص٧، جابن الأثير، الكامل) ٥(
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 ٢٠٠

ففـي  .  ثم العباسـية   لتي باتت ممثلة بالخلافة الأموية    يته الخروج على السلطة الشرعية، وا     وكراه

  إحدى الروايات التي تناولت الحوار الذي دار بين الخوارج وعلي قبيل التحكيم، أشار ابن الأثير 

    ـ) بقبول التحكيم(قد كنا كما ذكرتَ وكان ذلك كفراً منا   : " إلى قولهم لعلي  ى االله، فتـب  وقد تبنا إل

َـنا علي. كما تبنا نبايعك، وإلا فنحن مخالفون ّـق بقولـه..."فبايع   وقد كذب الخوارج : " ، ثـم عل

ّـق على حروب الخوارج في العراق وفارس سنة           )١(. " فيما زعموا   ـ٦٨( كما عل ، ) م ٦٨٧ /  ه

   )٢ (. "وأفسد الخوارج في الأرض: " بعبارة

 كتابته، فقد أظهر بوضوح ميلـه       علىلأسرة ابن الأثير بأتابكة الموصل       الصلة الوثيقة     أثرت :ثالثاً

للأسرة الزنكية وتعاطفه معهم ضد خصومهم، واتضح هذا الميل في تأريخه للأسرة منذ حديثه عن            

 ـ٤٧٩(ولاية آقسنقر على حلب سنة       ، إذ حرص على الإشـادة بـسياسة آقـسنقر          ) م ١٠٨٦/  ه

 ـ   نهم، فتصدى آقسنق  وتسجيل أثرها في معيشة الناس وأم      ّـاع الطــرق والحراميـ ة ر بنفسه لقط

بين أحسن الأمراء سياسة لرعيته، وحفظاً لهم، وكانت بلاده         "  وكان   )٣( ". فأمنت الطرق بولايته  " 

ألقــوا  فكانت السيارة إذا بلغوا قريـة مـن بــلاده  ... رخص عام، وعدل شامل، وأمن واسع   

 كما أشـاد بـه لوفائـه        )٤(. " ة إلى أن يرحلوا، فأمنت الطرق     رحالهم وناموا، وحرسهم أهل القري    

ُـتل في حفـظ بيـت صاحبــه وولـي             : " للسلطان بركيارق بن ملكشاه بقوله     فيكفيه فخراً أنه ق

     )٥(. " نعمتـه

 عـن    مـثلاً   عبر فقد     وأشاد ابن الأثير أيضاً بسياسة عماد الدين زنكي وبتحركاته العسكرية،           

يلاء عماد الدين على مناطق في الجزيرة وشمال بلاد الشام مثل نـصيبين وسـنجار               ارتياحه لاست 

ولو لا أن االله تعـالى مـن        : " وحران، لأنه حافظ بذلك على حلب وما يجاورها من تهديد الفرنج،          

َـلكها الفرنج لأنه         ُـلك أتابك ببلاد الشام لم لاد ـرون بعض الب  ـوا يحص ـم كان ـعلى المسلمين بم

  خلا لهم " ،  ) م١١٢٨ /  هـ٥٢٢(، فبـوفاة ظهير الدين طغتكين صاحب دمشق سنة ..".الشامية

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  

  . ٣٢٩ ـ ٣٢٨، ص٣ابن الأثير، الكامل، ج) ١(

  .٢٨٣، ص٤المصدر نفسه، ج) ٢(

  .١٨٠، ص١٠المصدر نفسه، ج) ٣(

  .٢٣٣، ص١٠المصدر نفسه، ج) ٤(

  .٢٣٣، ص١٠المصدر نفسه، ج) ٥(
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 ٢٠١

ن خـلال    م  محمود  كما عبر عن إعجابه بنور الدين      )١ (. "جميع جهاته من رجل يقوم بنصرة أهله      

  وحرصه على تسجيل مـا قالـه   )٢(مها عن سياسته وأعماله العسكرية، الصورة الإيجابية التي رس 

    )٣(. الشعراء في مدح إنجازاته

 فـي ، و محمـود ونور الـدين  زنكي      وقد أفاض ابن الأثير في الحديث عن مناقب عماد الدين      

  :ذه الأسرة، يقول ميله له إلىما يشيرالمقتطفات الآتية 

شديد الهيبة على عسكره ورعيته، عظيم السياسة، لا يقدر القوي على ظلـم             ) عماد الدين (وكان  " 

ُّـل الولاة ومجاورة الفـرنج، فعمرهـا   الضعيف، وكانت البلاد قبل أن يمل   كها خراباً من الظلم وتنق

وكانت الموصل من أقل بلاد االله فاكهة، فصارت في أيامه وما بعـدها،             ... وامتلأت أهلاً وسكاناً    

وكان أشجع خلق االله، أما قبل أن يملك فيكفيـه أنـه   ... من أكثر البلاد فواكه ورياحين وغير ذلك  

طعنته باب البلـد     د صاحب الموصل مدينة طبرية، وهي للفرنج، فوصلت       حضر مع الأمير مودو   

فوصلت طعنته إلـى     وأثر فيه، وحمل أيضاً على قلعة عقر الحميدية، وهي علـى جبـل عـالٍ،           

وأما بعد الملك فقد كان الأعداء محدقين ببلاده، وكلهم يقصدها ويريد أخذها، وهـو لا               ... سورها  

فهو يقصد هـذا مـرة وهـذا    ... ينقضي عليه عام إلا ويفتح من بلادهم يقنع بحفظها، حتى إنه لا   

  : ويقول)٤(. " بـلاده مرة، ويأخذ من هذا ويصانع هذا، إلى أن ملك من كل من يليه طرفاً مـن

وطبـق ذكـره   ... قد اتسع ملكه جداً، وخُطب له بالحرمين الشريفين وباليمن       ) نور الدين (وكان  " 

وقد طالعتُ سِير الملوك المتقدمين، فلم أر فيها بعد الخلفاء الراشدين           . دلهالأرض بحسن سيرته وع   

 فإنه لم يترك فـي بـلاده،  ... وعمر بن عبد العزيز أحسن من سيرته، ولا أكثر تحرياً منه للعدل           

  على سعتها، مكساً ولا عشراً بل أطلقها جميعها في مصر والشام والجزيرة والموصـل، وكـان

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  

  .٦٥١، ص١٠، جابن الأثير، الكامل) ١(

   ـ ٢١٩،  ١٩٨ ـ ١٩٧، ١٦٣، ١٥٠ ـ ١٤٩، ١٤١ ـ ١٣٩، ١٣٢ ـ ١٣١، ص١١المصدر نفسه، ج) ٢(

  . ٣٥٤ ـ ٣٥٢، ٣٠٥ ـ ٣٠٤، ٢٢١     

  . ٣٠٥، ٢٨٥، ٢٢٠ ـ ٢١٩، ٢٠٩ ـ ٢٠٨، ١٦٤ ـ ١٦٣، ١٥٠ ـ ١٤٩، ص١١المصدر نفسه، ج) ٣(

  .١١٢ ـ ١١١، ص١١المصدر نفسه، ج) ٤(
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 ٢٠٢

وبنى داراً للعدل في بلاده، وكان يجلس هو والقاضي فيهـا  ... يعظم الشريعة، ويقف عند أحكامها    

 ـ... ينصف المظلوم، ولو أنه يهودي، من الظالم ولو أنه ولده أو أكبر أمير عنده            ن وأما ما فعله م

وبنـى المـدارس الكثيـرة للحنفيـة        ... المصالح، فإنه بنى أسوار مدن الشام جميعها وقلاعهـا          

والشافعية، وبنى الجامع النوري بالموصل، وبنى البيمارستانات والخانـات فـي الطـرق، وبنـى         

   )١(... ". الخانكاهات للصوفية في جميع البلاد، ووقف على الجميع الوقوف الكثيرة 

ُـه إلى صلاح الد         ويتص: رابعاً هـاملتون  "ولعل  . ين الأيوبي ل بنظرة ابن الأثير إلى الزنكيين نظرت

أن الصورة التي رسـمها ابـن       " جب"ويرى   )٢(. ه المسألة، ثم تبعه آخرون     أول من أثار هذ    "جب

بشيء من الاعتدال عداء أنصار الزنكيين له في بداية الأمر، ثم مـا     " الأثير لصلاح الدين عكست     

َّـف وولاء تشوبه الضغينـة          قابلوه رجـل اسـتخدم    "  وأنـه    )٣(،  ... " به لاحقاً من إعجاب متكل

       )٤(. " مواهبه العسكرية لإشباع مطامح أسرته الحاكمة وبناء إمبراطورية شاسعة الأطراف

لى نظرة سلبية لصلاح الدين، وقد لا تقدم هـذه الدراسـة            إ إن في تاريخ ابن الأثير ما يشير           

كيف تناول ابن الأثير أخبـار      : يداً في هذه المسألة، لكنها ستحاول الإجابة على تساؤلات مهمة         جد

أثرت صلاته بالزنكيين على نظرته لصلاح الدين؟ ثم هل أثرت تلك الصلات            صلاح الدين؟ وهل    

   ثم في موضوعيته؟ في كتابته

، لذا فهو لم يشعر بارتيـاحِ لمـا   اً تمامن مشاعر ابن الأثير تجاه صلاح الدين لم تكن إيجابية       إ

، أولياء نعمة أسرة ابن الأثير، والشواهد علـى ذلـك            محمود فعله صلاح الدين بخلفاء نور الدين     

بمحاولة ابن الأثير التقليل من وزن صلاح الدين السياسي بوجود نور الـدين، فعلـى                كثيرة، تبدأ 

ّـيه بعد حديثه المفصل عن العوامل التي قو: سبيل المثال   ت مركز صلاح الدين في مصر، ثم تول
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  

  .٤٠٤ ـ ٤٠٣، ص١١جابن الأثير، الكامل، ) ١(

)٢ (Gibb, Hamilton, The life of Saladin from the works of Imad Ad-din and Baha Ad-din, 

                                                              Oxford University Press, 1973, P 9-11 ;                   

   نظير :ما كتبه كل من:  ؛ وانظر أيضا١٨٤ًب، صلاح الدين، مقالته عن مآتي صلاح الدين، صِـجو      

   مؤرخو الحروب ،والعريني  ؛ ١٢ ـ ٩ن، صمعاصرون لصلاح الديحسان سعداوي، المؤرخون ال      

  .Maalouf, The Crusades through Arab eyes, P 181  وما يليها ؛      و٢٠٧، صالصليبية      

  .١٨١جب، صلاح الدين، مقالته عن مآتي صلاح الدين، ص) ٣(

  .١٨٤المرجع نفسه، ص) ٤(
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 ٢٠٣

لى التذكير بأن صلاح الـدين وإن       ، أصر ابن الأثير ع    ) م   ١١٦٩/  هـ   ٥٦٤(الوزارة فيها سنة    

 ثم عاد مرة أخرى وكرر العبـارة        )١(.  محمود يزال نائباً عن نور الدين    ثبتت قدمه في مصر، ما      

 وذلك حين ألزمه نـور الـدين بقطـع الخطبـة        )٢(،  "وكان على الحقيقة نائب نور الدين       : " ذاتها

ي كان نور الدين وأمـراء مـصر        ثم استكمل محاولته باستدعاء الصيغة الت     . للفاطميين في مصر  

، )أي قائـد الجـيش    (بالأمير الاسفهـسلار    " يكاتبون فيها صلاح الدين؛ إذ كان نور الدين يكاتبه          

ويكتب علامته على رأس الكتاب تعظيماً عن أن يكتب اسمه، وكان لا يفرده بكتاب، بـل يكتـب                  

  وفي الـسياق  )٣(. " يفعلون كذاالأمير الاسفهسلار صلاح الدين، وجميع الأمراء بالديار المصرية   

، لتفسير اهتـزاز الثقـة   "ذِكر الوحشة بين نور الدين وصلاح الدين باطناً   "ذاته أفرد مقطعاً بعنوان     

بين نور الدين وصلاح الدين، وهو تفسير قائم على خوف صلاح الدين من أن يقوم سـيده نـور                   

ابن الأثير في حديثه عن الحملة التـي         والتفسير ذاته استخدمه     )٤( .الدين بأخذ مصر منه وعزلـه    

 ـ٥٦٨(ة سنـة   ـى النوب ـسيرها صلاح الدين إل     عـن  ، لتكون هي أو اليمن بديلاً  ) م ١١٧٣ /  ه

ن مـن الكـرك بعـد        وكذلك في حديثه عن عودة صلاح الدي       )٥( .مصر في حال عزله نور الدين     

            )٦( .كرك فيكون عزله أسهلة ذاتهـا، حيث خاف أن يجتمع بنور الدين عند الحصاره له في السن

ُـشعِر  و      ور ـ لأعمال صلاح الدين العسكرية ضد خلفاء ن        ابن الأثير   بعدم ارتياح  هناك أمثلة ت

  :، ومن ذلك محمـودنـالدي

 ـ   ـ العبارة التحريضية التي قالها في خبر انهزام س      ل يف الدين غازي من صـلاح الـدين فـي ت

 ـ٥٧١(ة  ة سن لسلطان قرب حلب على طريق حما     ا لاح الدين  وكان ص : " ، إذ يقول  ) م ١١٧٥ /  ه

  وا ـوه لبلغـو عاجلـعيها، فليستدوقد سير عساكره إلى مصر، فأرسل ... في قلة من العساكر 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  

  .٣٤٤، ص١١ابن الأثير، الكامل، ج) ١(

  .٣٦٩، ص١١المصدر نفسه، ج) ٢(

  .٣٤٤، ص١١المصدر نفسه، ج) ٣(

  .٣٧٣ ـ ٣٧١، ص١١المصدر نفسه، ج) ٤(

  .٣٨٧ ـ ٣٨٦، ص١١المصدر نفسه، ج) ٥(

  .٣٩٣، ص١١المصدر نفسه، ج) ٦(
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 ٢٠٤

   )١(...". لكنهم تريثوا وتأخروا عنه، فجاءته عساكره منـه، غرضهم 

دين مسعود حلب بعد وفاة ابن عمه الملك الـصالح بـن            ـ والعبارة التي قالها عندما استلم عز ال       

 ـ٥٧٧(محمود زنكي سنة     وكان صلاح الدين حينئـذٍ بمـصر، ولـو لا ذلـك     ): "  م ١١٨١ /  ه

   )٢(... ". لزاحمهم عليها وقاتلهم 

 ـ٥٧٩(ـ والعبارة التي استهل بها خبر ملك صلاح الدين آمد سنة             قد ذكرنـا   ): "  م ١١٨٣ /  ه

     )٣(... ".  بحرزم، تحت ماردين، فلم يـر لطمعه وجهاً نزول صلاح الدين

ـ والتعليق الذي سجله في نهاية خبر الصلح الذي عقده عماد الدين زنكي بن مودود مع صـلاح                  

 ـ٥٧٩(الدين سنة    ِّـم عماد الدين حلب لصلاح الدين، ويأخـذ عوضـها              ) ه ، وينص على أن يسل

    قة وسوباعها بأوكس الأثمان، أعطى حصناً مثـل حلـب،         : " روجسنجار ونصيبين والخابور والر

فعجب الناس كلهم من ذلك، وقبحوا ما أتى، حتى إن بعض عامة            ... وأخذ عوضها قرى ومزارع     

أنت لا يصلح لك الملك، وإنما يـصلح لـك أن تغـسل الثيـاب،              : حلب أحضر اجانة وماء وناداه    

: ابن الأثير ما كتبه القاضي الفاضل عن هذه الـصفقة  وفي المعنى ذاته نقل    )٤(." وأسمعوه المكروه 

وأعطينـاه الـدراهم،     أعطيناه عن حلب كذا وكذا، وهو صرف على الحقيقة أخذنا فيه الدنانيـر           " 

    )٥(. " ونزلنا عن القرى وأحرزنا العواصم

 ـ٥٨١(ـ الصيغة التي قدمها لخبر حصار صلاح الدين الموصل سنة            وما جـرى   )  م ١١٨٥/  ه

الحصار؛ فعز الدين أتابك الموصل أرسل وفداً يضم والدته وابنة عمه نور الدين محمـود،                ـاءأثن

لا " صلاح الدين يطلبون منه المصالحة، ظناً منهم أن صلاح الدين لن يرد النساء خائبــات،     إلى

 علـى   ، لكن صلاح الدين لم يستجب لهن، بناء       "سيما ومعهن ابنة مخدومه وولي نعمته نور الدين         

  ن ـمثل الموصل لا يترك لامرأة، فإن عز الدين ما أرسله: " مشورة بعض أصحابه الذين قالوا له

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  

  .٤٢٨ ـ ٤٢٧، ص١١ابن الأثير، الكامل، ج) ١(

  .٤٧٤، ص١١المصدر نفسه، ج) ٢(

  .٤٩٣، ص١١مصدر نفسه، جال) ٣(

  .٤٩٧، ص١١المصدر نفسه، ج) ٤(

  .٤٩٧، ص١١المصدر نفسه، ج )٥(
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 ٢٠٥

ووافق ذلك هواه، فأعادهن خائبات، واعتذر بأعذار غير مقبولة، ولم          . عجز عن حفظ البلد   إلا وقد   

 ثـم إن    ...". لدفع الشر بالتي هـي أحسـن       يكن إرسالهن عن ضعف ووهن، وإنما أرسلهن طلباً       

مـا لم يكن يحـسبه،    "  الدين واجه استماتة من أهل الموصل فـي الدفـاع عنهـا، ورأى            صلاح

ُـسعي، حيث فاته حسن الذِكر وملك البللد      )١(...". فندم على رده النساء ندامة الك

     إذن فولاء ابن الأثير للأسرة الزنكية ومشاعره السلبية تجاه صلاح الدين انعكست فعـلاً فـي        

ويبدو أن تلك المـشاعر الـسلبية أثـرت    . رة التي رسمها عن علاقة صلاح الدين بالزنكيين  الصو

أيضاً في نظرته إلى بعض أعمال صلاح الدين العسكرية الموجهة ضد الفرنج، ويواجهنا هنا ذلك               

 ـ٥٨٣(النقد القاسي الذي وجهه ابن الأثير لصلاح الدين لرحيله عن صور سنة     ، ) م١١٨٧ /  هـ

وهذه كانت عادته، متى ثبت البلد بين يديه ضجر منه ومـن حـصاره     : " ل حصاره لها  بعد أن طا  

ّـوها، وطلبوا الانتقال عنها، ولـم يكـن         ... فرحل عنه    فلما رأى هو وأصحابه شدة أمر صور مل

لأحد ذنب في أمرها غير صلاح الدين، فإنه هو جهز إليهـا جنـود الفـرنج، وأمـدها بالرجـال       

كان يعطيهم الأمان ويرسلهم إلى صور، فصار فيها        ... عكا وعسقلان والقدس    والأموال من أهل    

من سلِم من فرسان الفرنج بالساحل، بأموالهم وأموال التجار وغيرهم، فحفظوا المدينـة وراسـلوا          

 وكرر الانتقاد ذاته في تعليقه على خبر فتح حصن كوكب           )٢(...". الفرنج داخل البحر يستمدونهم     

 ـ٥٨٤(سنة   ّـلهم إلـى            ) م ١١٨٨  / ه ّـن صلاح الدين سكان الحصن من الفرنج ورح ، حيث أم

واجتمع بها من شياطين الفرنج وشجعانهم كل صنديد، فاشتدت شوكتهم وحميت جمرتهم،            " صور،  

وتابعوا الرسل إلى من بالأندلس وصقلية وغيرها من جزائـر البحـر يـستغيثون ويـستنجدون،                

 ذلك كله بتفريط صلاح الدين في إطلاق كل من حـصره، حتـى              والأمداد كل قليل تأتيهم، وكان    

  )٣(. " عض بنانه ندماً وأسفاً حيث لم ينفعه ذلك

نظرتـه  و     ولكن بالرغم من كثافة الشواهد في تاريخ ابن الأثير على انحيازه إلـى الـزنكيين                

  نـر مدـن الأثير بقالسلبية لصلاح الدين، تواجهنا شواهد أخرى لا تقل كثافة، تشير إلى تمتع اب

                
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  

  .٥١٤ ـ ٥١١، ص١١ابن الأثير، الكامل، ج) ١(

  .٥٥٦ ـ ٥٥٥، ص١١المصدر نفسه، ج) ٢(

  .٢٣، ص١٢المصدر نفسه، ج) ٣(
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 ٢٠٦

 عدم إخفاء الحقائق حتى ولو كانـت تتعـارض مـع        الموضوعية التي تعني حرصه كمؤرخ على     

إذ لم يتوان مثلاً عن تسجيل بعض الأعمال التي تنطوي على نوع من الإدانة لعماد الـدين                 . ميوله

زنكي في علاقاته مع بعض أمراء المدن المجاورة، كاعترافه بالطريقة غير الأخلاقية التي استولى              

 ـ٥٢٣(بها عماد الدين على مدينة حماة سنة         ِـتاج الملوك بوري بن       ) م ١١٢٩ /  ه ، حيث غدر ب

طغتكين صاحب دمشق الذي أرسل إليه نجدة عسكرية مع ابنه سونج أمير حماة لمحاربة الفـرنج،          

 الفرنج، وأعطى تاج الملوك العهود والمواثيـق، وعنـدما          في جهاد بعد أن أظهر عماد الدين نيته       

ونهب خيـامهم ومـا فيهـا مـن         " ى بعض أمرائه،    وصل سونج إلى عماد الدين قبض عليه وعل       

ُـراع   ُـماة الذابــين،       ... الك وسار من يومه إلى حماة، فوصل إليها وهي خالية من الجنـد الحـ

ّـنهم واستلم            )١(...". فملكها واستولى عليها      وسجل أيضاً غـدر عماد الدين بجند بعلبك بعد أن أم

 ـ٥٣٣( قلعتها منهم سنة     فلما نزلوا منها وملكها غـدر بهـم وأمـر بـصلبهم        " ،  ) م ١١٣٩ /  ه

   )٢(...". فصلبوا ولم ينج منهم إلا القليل، فاستقبح الناس ذلك من فعله واستعظموه 

 ـ              ـ ـ     ومن ناحية ثانية سجل ابن الأثير دفاعاً عن سياسات اتخذها قادة أيوبيون ف م ـي علاقاته

وه مـع الفرنـج سنـة    ـن شيرك ـد الدي ـه أس دـذي عق ـفاق ال ـره الات ـج، كتبري ـع الفرن ـم

 ـ٥٥٩( ّـم أسـد الـدين مـا بيـده                  ) م ١١٦٤ /  ه ، بأن يخرج الفرنج من مصر، على أن يـسل

للمصريين ويعود إلى الشام؛ وينطوي التبرير على اعتذار عن أسد الدين لأنه لم يكن يعلم ما فعله                 

ّـت        نور الدين بالفرنج بالشام حيث هزمهم وأخذ قلعة حارم من          هم، كما أن الأقوات والـذخائر قلـ

 وكذلك دفاعه عن انسحاب الملك العادل من أمام الفرنج عنـد مدينـة بيـسان          )٣(. على أسد الدين  

 ـ٦١٤(ورحيله إلى دمشق سنة      ، بسبب قلة عساكره، فاستفرد الفرنج بأهل بيـسان،     ) م ١٢١٧/  ه

ائر، الأمر الذي عرض العادل للانتقــاد،   فقتلوا منهم الكثير ونهبوا البلاد وأخذوا ما فيها من الذخ         

  ى ـوبالجملة الذي فعله العادل هو الحزم والمصلحة لئلا يخاطر باللقاء عل: " فقـال ابـن الأثيـر

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  

  .٦٥٩ ـ ٦٥٨، ١٠ابن الأثير، الكامل، ج) ١(

   ؛ وهذا المثال يثبت عدم صحة ما ذهبت إليه هلينبراند من أن تحيز ابن الأثير ٦٩، ص١١المصدر نفسه، ج) ٢(

                                                                                ،موضـوعيته أحكامه وللأسرة الزنكية أثر على     

                                        Hillenbrand, Carole, The Crusades Islamic Perspectives, P 114.  

  .٣٠٠، ص١١المصدر نفسه، ج) ٣(
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 ٢٠٧

  )١(...". تفـرق مـن العساكر حال 

     كما التفت ابن الأثير إلى بعض الأعمال التي قام بها صلاح الدين في مجال المصلحة العامـة      

فمثلاً أثبت التدابير التي قام بهاَ في مـصر بعـد اسـتلامه              .سجلها بوصفها مآثر تستحق الذِكر    و

ُـستخدم سجناً، وبنى مكانها مدرسة للشافعية، وحول دار               الوزارة، كهدمه دار المعونة التي كانت ت

العدل إلى مدرسة للشافعية أيضاً، وعزل قضاة الشيعة، وعين قاضياً شافعياً في القـاهرة، وقـضاة     

افعي، وإنـشاء   وكذا أمره ببناء المدرسة التي علـى قبـر الـش    )٢( .مصرشافعيين في باقي أنحاء     

  )٣(.  وتخصيصه الأموال الطائلة للإنفاق عليهبيمارستان بالقاهرة

     وأخيراً يبدو أن ابن الأثير حرص على إثبات ذلك القدر من الموضـوعية، بمقـاطع كاملـة                  

 وربما كـان  .تهصلاح الدين وبعض أفراد أسرحاول فيها أن يبرز الخصال الحميدة التي تمتع بها          

للإنجاز العظيم الذي حققه صلاح الدين في حطين ثم استعادته بيت المقدس أثره في هذا التحـول                 

ْـها بعد عمر بن الخطـاب رضـي     : " لدى ابن الأثير   وهذه المكرمة من فتح البيت المقدس لم يفعل

وكان رحمه االله كثير العفو،      " )٤(. "  فخراً وشرفاً  االله عنه غير صلاح الدين رحمه االله، وكفاه ذلك        

وكان رحمه االله حليماً كريمـاً، كثيـر         " )٥(...". يفعل الاعتذار والاستعطاف فيه، فيعفو ويصفح       

   )٦(...". العفو عند المقدرة 

     وتواجهنا هنا تلك الفقرات المطولة التي أفردها ابن الأثير للإشادة بخـصال صـلاح الـدين،       

  ):  م١١٩٣ /  هـ٥٨٩(وختم بها خبر وفاته سنة 

وكان رحمه االله، كريماً، حليماً، حسن الأخلاق، متواضعاً، صبوراً على ما يكره، كثير التغافـل               " 

ّـه ... عن ذنوب أصحابه    كان كثير البذل لا يقف في شيء يخرجه، ويكفي دليلاً على كرمه أن

      
  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  

  .٣٢٢، ص١٢ابن الأثير، الكامل، ج) ١(

  .٣٦٦، ص١١المصدر نفسه، ج) ٢(

  .٤٤١ ـ ٤٤٠، ص١١المصدر نفسه، ج) ٣(

  .٥٥٢، ص١١المصدر نفسه، ج) ٤(

  .٢٣ ـ ٢٢، ص ١٢المصدر نفسه، ج) ٥(

  .٨٥، ص١٢المصدر نفسه، ج) ٦(
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 ٢٠٨

ّـف      ّـا مات لم يخل وأمـا  ... في خزائنه غير دينار واحد صوري، وأربعين درهماً ناصـرية           لم

الملوك المتكبرين بذلك   تواضعه، فإنه كان ظاهراً لم يتكبر على أحد من أصحابه، وكـان يعيـب             

ولم يلبس شيئاً مما ينكره الشرع، وكان عنده علم ومعرفة، وسمع الحديث وأسمعه، وبالجملـة               ... 

ّـار، وفتوحه تدل على ذلك .. .كان نادراً في عصره                  )١(...". عظيم الجهاد في الكف

 ـ                 ة ـ     وكان قبل ذلك قد تحدث بإعجاب عن شجاعة أسد الدين أثناء خروجه مـن بلبـيس سن

 ـ٥٥٩( ، في عدد قليل من العساكر، وقد أحاط به المـصريون والفـرنج، إذ لـم                ) م ١١٦٤ /  ه

    )٢(. أثار دهشة الفرنـج أنفسهـميخَـف غدرهم به، الأمر الذي 

      وأخيراً لم يستطع ابن الأثير أن يتملك دهشته من تعاضد أولاد الملك العادل بعد وفاته، وكان               

واتفقوا اتفاقاً حسناً لم يجر بينهم من الاختلاف ما جرت العادة أن يجري بين              " قد قسم بلاده بينهم،     

نعـم   إنهـم    يولعمر... كالنفس الواحدة، كل منهم يثق بالآخر       أولاد الملوك بعد آبائهم، بل كانوا       

       )٣(...". الملوك، فيهم الحلم والجهاد والذب عن الإسلام 

     ومجمل القول إن ابن الأثير جمع مادة كتابه ثم ألفه في مدة تجاوزت العشرين سنة، لذلك من                 

ة قد تعرضت للتحول، تبعاً لتغير الجـو        الممكن أن تكون نظرته للوقائع والشخصيات العامة والقاد       

 أضـف  .العام والظروف، وهذا أمر منتظر، وقد يشكل تفسيراً مقبولاً لما قد يبدو تناقضاً في ميوله       

       ُـشعر بأن الأثير كان مدفوعاً بهاجس الحرص       " الباهر"و" الكامل"إلى ذلك أن قراءة دقيقة لكتابي ت

ة من زاوية المنجزات التي تصب في تلك المـصلحة،  على مصلحة الأمة، فجاءت أحكامه التاريخي    

  .   لذا فهو منحاز لكل من يسعى للدفاع عنها، وضد كل من يسيء إليها

     

  

********************  

  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  

  .٩٧  ـ٩٦، ص١٢ابن الأثير، الكامل، ج) ١(

  .٣٠١ ـ ٣٠٠، ص١١المصدر نفسه، ج) ٢(

  .٣٥٢، ص١٢المصدر نفسه، ج) ٣(
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 ٢٠٩

  :الاستنتاجات

 والكتابـة حـسب     "نظـام الحوليـات   "تابة علـى الـسنين       بين الك  تاريخه مزج ابن الأثير في      ـ

وحـدة  و صل يجمع بين التسلسل الزمنـي     ي مت الموضوعات، فوضع الحوادث ضمن سياق تاريخ     

  . الموضوع

  الفتـرات الأثير مادة تاريخية متوازنة زمنياً وجغرافياً؛ فمن الناحية الزمنية بحث فـي  قدم ابن   ـ

 على حرص احية الجغرافية ومن الن . ) م ١٢٣١/  هـ   ٦٢٨( من بدء الخليقة وحتى عصره       الممتدة

  . لم الإسلاميا، مع التركيز على العتغطي العالم المعروف لديه مادة تاريخية تقديم

َّـم  ير   ابن الأث  عرض ـ  منـذ   نجح إلى حد بعيد في تحقيق هدفه الذي رسـمه          و مادته بشكل منظ

 فيـه معلومات في التاريخ السياسي والاجتمـاعي  تتوفر تاريخ موسوعي    في تقديم   والمتمثل البداية

  .      والاقتصادي والثقافي والحضاري، وقد بذل فيه جهده في استقصاء مادته

ف بها وفق رؤيته الخاصة التـي    وتصر  مصادره، عن التي أخذها    مادةال ابن الأثير في     لَّـ تدخ ـ

  لم يكن ابن الأثيـر     لذا.  مؤلفـه منهج و ه  واحد منهجكل أجزائه معبراً عن     تميز بها، فجاء كتابه ب    

 وكـان  .ة في كل مصدر تعامل معـه مجرد ناقل للمعلومات وإنما كان ينتقي الأخبار ويتحرى الدق    

 لـذا   .اهتمامه بسياق الحوادث ومنطقيتهـا     رأيه فيها بما ينسجم مع       يسمو إلى نقد مصادره ويعطي    

كان في أكثر الأحيان يستبعد الأخبار ذات الطابـع الأسطوري، وهذا الأمر جعل تاريخـه يمثـل               

  . تطوراً مهماً في الكتابة التاريخية

خ الـسياسي   ومع أن المادة التي قدمها اتخذت طـابع التـاري          تنوعت نواحي اهتمام ابن الأثير،       ـ

إلا أن قسماً منها اشتمل على نواح ثقافية واقتصادية واجتماعيـة،          ،  والعسكري في خطوطها العامة   

 وعن بعض الظواهر الطبيعية والتقاويم والكوارث        معلومات مهمة عن الفتن الداخلية     واشتمل على 

   .إضافة إلى المصالح العامة

قرار المجتمع   ما يؤثر في حياة الناس واست      كلب جاءت نواحي اهتمام ابن الأثير في سياق عنايته        ـ

 فالفتن بكل دوافعها، وارتفاع الأسعار وانعكاساته المعيـشية، والحركـات           .من حوادث أو ظواهر   

ّـرت في الحياة العامـة، وانعكـست علـى               الاجتماعية والأزمات السياسية؛ كونت موضوعات أث

 يمكننا تلمسه لدى ابـن الأثيـر فـي ثنايـا         استقرار المجتمع، وهذا الاستقرار شكل الهاجس الذي      

  .  تاريخه
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 ٢١٠

ربط ابن الأثير بين الأوضاع السياسية والاجتماعية من جهة، والأحوال الاقتصادية من جهـة               ـ

 أن الاستقرار السياسي والاجتماعي رهين باستقرار معيشة الناس ورفاههم، فمتى            على يؤكدلثانية،  

كما أنه أراد من    . لك سلباً على النظام السياسي والاجتماعي     تدهورت أحوالهم الاقتصادية انعكس ذ    

 تحذير كل صـاحب     ئة الناجمة عن التدهور الاقتصادي    خلال حديثه المتكرر عن المجاعات والأوب     

أن إشـاراته عـن الإجـراءات       وقرار من أي إجراءات تعسفية تمس معيشة النـاس، ولاسـيما            

وفرض الضرائب والرسوم أو     أموال الناس وأملاكهم  لاقتصادية للدولة؛ كتخزين المواد ومصادرة      ا

وقد أبدى ابن الأثير حماساً لكل تـدبير      .  تكررت في سياق حديثه عن الأحوال الاقتصادية       إسقاطها

  . يحقق المصلحة للعامة، كإسقاط المكوس والضرائب والإقطاعات القائمة على الجور

وهي متنوعة، فقد أفاد من المصادر الشفوية        المصادر التي وصلته،     من ابن الأثير مادته      استمد ـ

وأفـاد بـصورة واسـعة مـن     . واعتمد أيضاً على مشاهداته واتصالاته الشخصية. وشهود العيان 

تماده علـى   وقد جاء اع  . المصادر المكتوبة؛ سواء كانت كتباً أو رسائل شخصية أو وثائق رسمية          

  . ماته تبعاً لحجم كل منها وقيمة معلومصادره بدرجات متفاوتة

عن موضوعات بدء الخليقة والزمن القديم والتاريخ الإسلامي حتى بدايـة            الأثير مادته  بنى ابن  ـ

 معتمداً بصورة أساسية على تاريخ الطبري، ومع ذلك رجع إلـى مؤلفـات              القرن الرابع الهجري  

 ـكما أنه تصرف بمادة الطبري فقام . أخرى أكمل بها مادته   ي أوردهـا  بدمج الروايات المتعددة الت

الطبري للحادثة الواحدة في خبر واحد وضمن سياق متصل، فاعتمد الرواية التي يرى أنها الأتـم،      

الذي قـام   " الانتقاء" وفق مبدأ    من روايات أخرى أو من مصادر أخرى      ثم أضاف بعض التفاصيل     

  .عليه منهجه في تعامله مـع مصـادره

لسمات الثقافية لعصره والتي لم تعد تتقبل السلاسل         وهذا مرتبط با   ،"الإسنـاد "أهمل ابن الأثير    ـ

الطويلة من الإسناد، ومرتبط أيضاً بالغرض من تأليفه الكتاب؛ فابن الأثير لم يؤلف كتابـه لـذوي          

 والمحدودة، لذا فهو متفهم لحاجة هؤلاء       عامةالثقافة العالية فحسب، وإنما كان معنياً بذوي الثقافة ال        

  .سل السندأكثر من حاجتهم إلى تتبع سلا  التاريخية والإفادة منهإلى معرفة الخبر وقيمته

ذكر مصادره الرئيسية كالطبري وابـن القلانـسي        لكنه   لم يصرح ابن الأثير بجميع مصادره،        ـ

بصورة جمعية  وأشار في أكثر من موضع إلى من أخذ عنهم معلوماته           . والعماد الأصفهاني الكاتب  

 ومؤرخي الشام  في مادته عـن   خراسان في مادته عن خراساندون أن يحدد أسماءهم، كمؤرخي  

  .ومؤرخي مصر في مادته عن مصر      والمؤرخين المغاربة في مادته عن المغرب والأندلس      الشام  
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 ٢١١

حاول الاعتمـاد علـى المـصادر        ف  في اختيار مصادره،   "أهل البلد " ابن الأثير بروايات      اعتنى ـ

 .من القرن الرابع الهجري إلى عصره     وصاً في الفترة     خص ،الأصلية الخاصة بكل إقليم يكتب عنه     

فمثلاً في أخباره عن العراق أخذ عن أبي بكر الصولي وابن الجوزي، وفي أخباره عـن إفريقيـا                  

وابـن شـداد    " تاريخ إفريقيـة والمغـرب      " والمغرب أخذ عن الأمير عبد العزيز صاحب كتاب         

  ابـن عـساكر وابـن القلانـسي والعمـاد          الصنهاجي، وفي أخباره عن الشام والجزيرة أخذ عن       

  . الكاتبالأصفهاني

أدرك ابن الأثير قيمة المصادر الشفوية والمشاهدة والمعاينة للوقائع، لذا جاءت إشـاراته إليهـا            ـ

 ض عيان لـبع  وشاهدة، وهذا منتظر لكونه معاصراً لها كثيرة، خاصة في مادته عن الفترة الصليبي      

  .اركوا فيهاالأحداث، ولاتصاله ببعض من ش

َّـم ابن    ـ   لتعبر عن مضامينها، وعـرض المعلومـات       عناوين   فوضع للأحداث    الأثير مادته نظ

َّـزة تعطي تصوراً مجملاً للخبر أو خلاصة للتعريـف             بشكل متماسك، وم   هد لكل خبر بفقرة مرك

     .بالحدث وبنتيجته النهائية وبخطة المؤلف في تناوله قبل الدخول في التفاصيل

 حول ترتيب أو دمج أو جمـع حـوادث   اتالموضوعبعض ابن الأثير بمنهجه في بداية        صرح ـ

  .نة في سياق واحدمعي

مـة   لكن ليس ث   . التاريخ  حركة بالمشيئة الإلهية التي تسير    ارتبطت نظرة ابن الأثير إلى التاريخ     ـ  

فالأسباب الواقعيـة    .ودور الإنسان المركزي في صنع الحوادث      بين أثر هذه المشيئة       عنده تناقض

     .البشرية للحوادث والتي حرص ابن الأثير على تثبيتها تأتي ضمن مشيئة االله وقدره

وقـد تنوعـت    . اعتمد ابن الأثير في نظرته النقدية على العقل وعلى ثقافته الشخصية وخبراته           ـ  

من سبقوه، ثم حرصه على     وانتقاده آراء   حريه الدقة وابتعاده عن المبالغة      أساليب النقد لديه، منها ت    

  .  تصحيح بعض الأخبار وترجيح أقوال على أخرى

كان ابن الأثير مدفوعاً بهاجس الحرص على مصلحة الأمة، فجاءت أحكامـه علـى الوقـائع                ـ  

والقادة والشخصيات العامة من زاوية المنجزات التي تصب في تلك المصلحة، لذا فهو منحاز لكل               

  .  من يسيء إليهامن يسعى للدفاع عنها وضد كل

  

   

********************  
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 ٢١٢

  قائمة المصادر والمراجع

  

  المصـادر: أولاً

   .مـرآن الكريـالقـ   

  

  أسد الغابة في ، ، )م١٢٣٣ /  هـ٦٣٠ت (ـ  ابن الأثير، عز الدين علي بن أبي الكرم، 

  . أجزاء، دار إحيـاء التراث العربـي، بيـروت، بلا ت٥، الصحابـة     معرفـة

  

  ، تحقيق عبد ١، طالتاريخ الباهر في الدولة الأتابكية، ـ  ـــــــــــــــ 

  .م١٩٦٣القادر أحمد طليمات، دار الكتب الحديثة، القاهرة، ومكتبة المثنى، بغداد،     

  

   جزءاً، دار صادر، بيروت، ١٣، ٦، ط الكامل في التاريخ ،ـ  ـــــــــــــــ

  .م١٩٩٥ هـ ـ ١٤١٥    

  

   أجزاء، دار صادر، ٣، كتاب اللباب في تهذيب الأنسابـــــــــ ، ــــــ  

  . م١٩٨٠ـ  هـ ١٤٠٠بيروت،     

  

  ،  طبقات الشافعية، )م١٣٧٠ /  هـ٧٧٢ت (ـ  الأسنوي، جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن، 

  .م١٩٧٠هـ ـ ١٣٩٠مجلدان، تحقيق عبد االله الجبوري،  مطبعة الإرشاد، بغداد، ، ١    ط

  

  ،  تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء، )م٩٧١/  هـ ٣٦٠ت ( الأصفهاني، حمزة بن الحسن، ـ 

  .دار مكتبة الحياة، بيروت، بلا ت    

  

  رق ـالب، )م١٢٠١ /  هـ٥٩٧ت (،  الكاتبـ  الأصفهاني، عماد الدين محمد بن صفي الدين

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



 ٢١٣

  لح حسين، مؤسسة عبد تحقيق فالح صا، ٥، تحقيق مصطفى الحياري، و ج٣، ج١، طالشامي    

  .م١٩٨٧الحميد شومان، عمان،     

  

  بن علي ، اختصار الفتح تاريخ دولة آل سلجوق ـ  ــــــــــــــــ ،

  .م١٩٧٨، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ٢    البنداري، ط

  

   في عيون الأنباء، )م١٢٧٠ /  هـ٦٦٨ت (ـ  ابن أبي أصيبعة، موفق  الدين أحمد بن القاسم، 

  .م١٩٦٥، تحقيق نزار رضا، دار مكتبة الحياة، بيروت،  الأطباء طبقات   

  

  ق ـ، تحقي٢، طاريـصحيح البخ، )م٨٧٠ /  هـ٢٥٦ت (البخاري، محمد بن إسماعيل،  ـ 

  .م١٩٩٣البنا، دار العلوم الإنسانية، دمشق، مصطفى     

  

  رحلة ابن ، )م١٣٧٧ /  هـ٧٧٩ت (ـ  ابن بطوطة، محمد بن عبد االله اللواتي الطنجي، 

   هـ ـ ١٤١٢، تحقيق محمد عبد المنعم العريان، دار إحياء العلوم، بيروت، ٢، طبطوطة    

  .م١٩٩٢    

  

   ١٣، ١ط جمل من أنساب الأشراف،، )م٨٩٢ / هـ٢٧٩ت(البلاذري، أحمد بن يحيى،  ـ 

  .م١٩٩٦ زركلي، دار الفكر، بيروت، تحقيق سهيل زكار ورياضجزءاً،     

  

   ، عناية رضوان محمد رضوان، دار الكتب فتوح البلدانــــــــ ، ـ  ـــــ

   .م١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣العلمية، بيروت،     

  

  ، ترجمة يحيى الخشاب تاريخ البيهقي، )م١٠٧٧ /  هـ٤٧٠ت ( البيهقي، محمد بن حسين،ـ  

  .م١٩٨٢وصادق نشأت، دار النهضة العربية، بيروت،     

  

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



 ٢١٤

    حسين نصار، ، تحقيقرحلة ابن جبير، )م١٢١٧ / هـ٦١٤ت  (ـ  ابن جبير، محمد بن أحمد،

  .١٩٩٢مكتبة مصر، القاهرة،     

  

   ،)م١٢٠١ /  هـ٥٩٧ت (ابـن الجـوزي، أبـو الفـرج عبـد الرحمـن بن علي،   ـ 

  هـ ـ ١٤١٢روت،  جزءاً، دار الكتب العلمية، بي١٨ ،١، طتاريخ الملوك والأمم      المنتظم في

  .م١٩٩٢     

  

  كشف الظنون عن أسامي ، )م١٦٥٧ / هـ١٠٦٧ت(ـ  حاجي خليفة، مصطفى بن عبد االله، 

  . مجلدان، مكتبة المثنى، بغداد، بلا ت،الكتب والفنون    

  

  الإصابة في  ،)م١٤٤٨ /  هـ٨٥٢ت (ابن حجر، شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني، ـ  

   .هـ١٣٢٨بنان،  ، مكتبة المثنى، ل١ أجزاء، ط٤، الصحابة     تمييز

    

  مؤسسـة الأعلمـي ، ٢زاء، طـ أج٧، زانـلسان المي، ـــــــــــــــ ـ   

  .م١٩٧١هـ ـ ١٣٩٠     للمطبوعات، بيروت،

  

  المعجم المفهرس أو تجريد أسانيد الكتب المشهورة ـ  ـــــــــــــــ ،

  رسالة، بيروت، ، تحقيق محمد شكور المياديني، مؤسسة ال١ ، طوالأجزاء المنثورة    

  . م١٩٩٨ هـ ـ ١٤١٨    

  

  زبدة التواريخ في أخبار ، )م١٢٢٥ /  هـ٦٢٢ت(الحسيني، صدر الدين علي بن ناصر، ـ  

  م١٩٨٥،تحقيق محمد نور الدين، دار إقرأ، بيروت، ١، طالأمراء والملوك السلجوقية    

  

  ، هب في أخبار من ذهبشذرات الذ، )م١٦٧٨ / هـ١٠٨٩ت( الحنبلي، عبد الحي بن العماد، ـ 

  . أجزاء، المكتب التجاري، بيروت، بلا ت٨   
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 ٢١٥

  ورة  ـاب صـ كت،)م٩٧٨ / هـ٣٦٧ت بعد (ابن حوقل، أبو القاسم محمد بن حوقل النصيبيني، ـ  

  .م١٩٧٩، دار مكتبة الحياة، بيروت، الأرض    

  

  المسالك ، )م٩١٣ /  هـ٣٠٠ت حوالي (ابن خُرداذَبة، أبوالقاسم عبيد االله بن عبد االله،  ـ 

  .الثقافة الدينية، القاهرة، بلا ت، مكتبة ١ط ،والممالك    

  

  تاريخ مدينة ،  )م١٠٧١ /  هـ٤٦٣ت ( الخطيب البغدادي، أبو بكـر أحمـد بن علـي،  ـ

ّـانها العلماء من غير أهلها،        ، ووارديها جزءاً، ١٧، ١ط السلام وأخبار محديها وذكر قط

  . م٢٠٠١ ـ  هـ١٤٢٢معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت،   بشار عوادتحقيق     

  

  ، ٦، طالمقدمـة، )م١٤٠٥ /  هـ٨٠٨ت (ـ  ابن خلدون، ولي الدين عبد الرحمن بن خلدون، 

  .م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦القلم، بيروت، ار د    

  

  أنباء عيان ووفيات الأ، )م١٢٨٢ /  هـ٦٨١ت (ـ  ابن خلكان، شمس الدين أحمد بن محمد، 

  .م١٩٧٧هـ ـ ١٣٩٧ أجزاء، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، ٨، الزمان    أبناء 

  

  تجريد أسماء ، )م١٣٤٧ /  هـ٧٤٨ت ( الذهبـي، شمـس الديـن، محمـد بـن أحمد،  ـ 

  .م١٩٦٩ـ هـ ١٣٨٩ الكتبي، بومباي ـ الهند، ، جزآن، شرف الدينالصحابة     

  

  ، تحقيق شعيب ١، ط١٨ج  جزءاً،٢٣ ،لنبلاءسير أعلام ا، ـ  ــــــــــــــ 

     .م١٩٨٤ هـ ـ ١٤٠٥    الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيـروت، 

  ، تحقيق بشار عواد معروف ومحي هلال السرحان، بيروت، مؤسسة ١، ط٢٢    و ج

  .م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥الرسالة،     

  

ّّــ  ــــــــــــــ ،     أجزاء، دار الكتب العلمية، ٤، اظكتاب تذكرة  الحف

  .بيروت، بلا ت    
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 ٢١٦

  ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، مصر، ٣ط ،ذيول تاريخ الطبري ـ 

  .م ١٩٩٠    

  

    مرآة الزمان  ،)م١٢٥٦ /  هـ٦٥٤ت( الجوزي، يوسف بن قزأوغلي بن عبد االله، بن سبط ـ 

  س دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، الهند، ، مطبعة مجل١ ط،في تاريخ الأعيان    

  ، روقـق إحسان عباس، دار الشـتحقي ،١ط ،وطبعة بيروت. م ١٩٥١ ـ هـ١٣٧٠    

  .م ١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥    

  

  طبقات الشافعية ، )م١٣٦٩ /  هـ٧٧١ت (السبكي، تاج الديـن عبد الوهـاب بـن علـي، ـ  

   محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو، مطبعة  أجزاء، تحقيق١٠، ١، طالكبرى    

  .م١٩٦٤هـ ـ ١٣٨٣عيسى البابي الحلبـي،  القاهـرة،     

  

   الإعلان  بالتوبيخ ،)م١٤٩٧ /  هـ٩٠٢ت ( السخاوي، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن، ـ 

  .م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣، دار الجيل، بيروت، ١، طلمن ذم التاريخ    

  

  كتاب  ، )م١١٦٧ /  هـ٥٦٢ت ( أبو سعد عبد الكريم بن محمـد بن منصور،  السمعاني،ـ 

  .م١٩٩٩هـ ـ ١٤١٩، دار إحياء التراث العربـي، بـيروت، ١ أجزاء، ط٤، الأنساب    

  

 ـ٩١١ت(السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بـن أبي بكر،          ـ   ، طبقات الحفاظ ،  )م١٥٠٥ /  ه

  .م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٥ة، القاهرة، ، تحقيق علي محمد عمر، مكتبة وهب٢ط

  

  ، جزآن، تحقيق ١، طلب اللباب في تحرير الأنساب،  ــــــــــــــــ ـ 

  روت، ـة، بيـب العلميـمحمد أحمد عبد العزيز وأشرف  أحمد عبد العزيز، دار الكت    

  .م١٩٩١هـ ـ ١٤١١   

  

    تراجم ،)م١٢٦٧ / هـ ٦٦٥ت(ـ  أبو شامة، شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي، 
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 ٢١٧

  ، دار الجيل، بيروت، ٢، المعروف بالذيل على الروضتين، طرجال القرنين السادس والسابع    

  .م١٩٧٤    

  

  ، جزآن، دار الجيل، كتاب الروضتين في أخبار الدولتينـ  ــــــــــــــ ، 

  ر الكتب ة دا، تحقيق محمد حلمي محمد أحمد، مطبع٢ ، طوطبعة القاهرة. بيروت، بلا ت  

  .م١٩٩٨  المصرية، 

  

  ، ذيل كتاب تجارب الأمم، )م١٠٩٥ /  هـ٤٨٨ت ( أبوشجاع، ظهير الدين محمد بن الحسين، ـ 

  .، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، بلا ت١أمدروز، ط. ف . اعتناء هـ     

  

  ة ـنيالنوادر السلطا، )م١٢٣٥ /  هـ٦٣٢ت ( ابن شداد، بهاء الدين يوسف بن رافع، ـ 

  .م ٢٠٠٣،  تحقيق أحمد إيبش، دار الأوائل، دمشق، ١، طن اليوسفيةـوالمحاس    

  

   الأعلاق الخطيرة ،)م١٢٨٥ /  هـ٦٨٤ت (ـ  ابن شداد، عز الدين محمد بن علي بن إبراهيم، 

  ة ـارة، وزارة الثقافـ، تحقيق يحيى عب٣ أجزاء، ج٣، في ذكر أمـراءالشام والجزيرة    

  .م١٩٧٨د القومي، دمشق، اـالإرش    

  

   جزآن، ،الملل والنحل ،)م١١٥٣ / هـ٥٤٨ت( الشهرستاني، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم،  ـ

  تحقيق محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت، بلا ت،    

  

  ، تاريخ هلال الصابىء، )م١٠٥٦ /  هـ٤٤٨ت (ـ  الصابىء، هلال بن المحسن بن إبراهيم، 

  مارجليوث، دار . س . أمدروز، وبعده د . ف . الكتاب نشرها وصححها هـ قطعة من     

  . الكتـاب الإسلامي، القاهرة، بلا ت    

  

  ، كتاب الوافي بالوفيات،  )م١٣٦٣ /  هـ٧٦٤ت (الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك، ـ  
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 ٢١٨

   جزءاً، ٢٩، ١وطبعة بيروت، ط. م ١٩٨٣ هـ ـ ١٤٠٤شتاينر بفسبادن، ألمانيا،      فرانز

  .م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢٠،  أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث العربيقيقتح    

  

  مفتاح السعادة ومصباح ، )م١٥٦١ / هـ٩٦٨ت ( بن مصطفى، ـ  طاش كبري زاده، أحمد

  هـ ـ ١٤٠٥  اجزاء، دار الكتب العلمية، بيروت،٣، ١، طالسيادة في موضوعات العلوم 

    .م١٩٨٥ 

  

  ، تحقيق محمد أبو تاريخ الرسل والملوك، )م٩٢٢ /  هـ٣١٠ت(الطبري، محمد بن جرير،  ـ 

  . أجزاء، دار المعارف، القاهرة، بلا ت١٠، ٦ ـ ٤ إبراهيم، ط     الفضل

  

  الفخـري فـي الآداب ، )م١٣٠٩ /  هـ٧٠٩ت(ابن الطقطقى، محمد بن علي بن طباطبا، ـ  

  .م١٩٦٦ هـ ـ  ١٣٨٦ دار صادر، بيروت، ،السلطانيـة والـدول الإسلامية    

  

   ٨٠، تاريخ مدينة دمشق )م١١٧٥ /  هـ٥٧١ت ( ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن، ـ 

  .م١٩٩٥ هـ ـ ١٤١٥تحقيق محب الدين العمروي، دار الفكر، بيروت، جزءاً،     

   

  ، ، هذبه عبد القادر بدران٢، طتهذيب تاريخ دمشق ـــــــــــــــــ ، ـ 

  .م١٩٧٩ هـ ـ ١٣٩٩دار المسيرة، بيروت،     

  

    ٤، المختصر في أخبار البشر، )م١٣٣٢ /  هـ٧٣٢ت (أبو الفداء، عماد الدين إسماعيل،   ـ

  .أجزاء، دار المعرفة، بيروت، بلا ت    

  

  ص ـ تلخي،)م١٣٢٣ /  هـ٧٢٣ت (ابن الفوطي، كمال الدين عبد الرزاق بن تاج الدين، ـ  

  ، تحقيق مصطفى جواد، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، الآداب في معجم الألقابع ـمجم    

   .م١٩٦٢دمشق،     
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 ٢١٩

  ، ةـطبقات  الشافعي، )م١٤٤٧ /  هـ٨٥١ت (بن قاضي شهبة، أبو بكر بن أحمد بن محمد،  ا ـ

  .م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧، عالم الكتب، بيروت، ١ أجزاء، ط٤    

  

  إنباه الرواة على أنباه ، )م١٢٢٧ /  هـ٦٢٤ت (يوسف،  القفطي، جمال الدين علي بن ـ 

   أجزاء، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، ومؤسسة ٤ ،١، طالنحاة    

  .م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦لثقافية، بيـروت، الكتب ا    

  

  ، عناية محمد كتاب أخبار العلماء بأخبار الحكماء،  ــــــــــــــــ ـ  

  . هـ١٣٢٦أمين الخانجي، مطبعة السعادة، القاهرة،     

  

  ، تحقيق ١ط ،تاريخ دمشق، )م١١٦٠ /  هـ٥٥٥ت ( ابن القلانسي، أبو يعلى حمزة بن أسد، ـ 

  .م١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣سهيل زكار، دار حسان، دمشق،     

  

    بيروت،، مطبعة الآباء اليسوعيين،ذيل تاريخ دمشق  ـــــــــــــــ ،ـ  

  .م١٩٠٨     

   أجزاء، ٥، فوات الوفيات والذيل عليها، )م١٣٦٣ /  هـ٧٦٤ت (ـ  الكتبي، محمد بن شاكر، 

  .م١٩٧٤إحسان عباس، دار  صادر، بيروت،      تحقيق

  

  البداية ، )م١٣٧٢ /  هـ٧٧٤ت (ـ  ابن كثير، أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر، 

  .ت، بلا ت جزءاً، دار الفكر، بيرو١٤، والنهاية    

  

   ، اختصار وتحقيق محمد عليمختصر تفسير ابن كثير، ـــــــــــ ـ  

  .م١٩٨١ هـ ـ ١٤٠٢ أجزاء، دار القرآن الكريم، بيروت، ٣، ٧الصابوني، ط    

  

  ، )قريباًم ت١٠٩٤/  هـ ٤٨٧ت (ـ  ابن ماكـولا، أبـو نصـر علـي بـن هبـة اللـه، 

  مطبعة ، ٢، طتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنسابالإكمال في رفع الارتياب عن المؤ    
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 ٢٢٠

  .م١٩٦٢ بحيدر آباد الدكن، الهند، مجلس دائرة المعارف العثمانية    

  

  ، تحقيق عبد العزيز الدوري أخبار الدولة العباسية، وفيه أخبار العباس وولده مجهول، ـ  

  .م١٩٧١وعبد الجبار المطلبي، دار الطليعة، بيروت،       

  

  كتاب الذيل والتكملة ، )م١٣٠٤ / هـ٧٠٣ت( عبد الملك،  محمد بن محمد بنـ  المراكشي،

  .م١٩٦٥إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، ، تحقيق لكتابي الموصول والصلة    

  

   أجزاء، ٨، ١ط ،تجارب الأمم، )م١٠٣٠ /  هـ٤٢١ت( مسكويه، أبو علي أحمد بن محمد، ـ 

   .م١٩٩٧ هـ ـ ١٣٧٦إمامـي، دار سروش، طهران،  تحقيـق أبـو القاسـم    

  

  أحسن التقاسيم في معرفة ، )م٩٩٠ /  هـ٣٨٠ت (ـ  المقدسي، محمد بن أحمد البشاري، 

  .م٢٠٠٣، دار السويدي، أبو ظبي، والمؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١، طالأقاليم   

  

    المواعظ والاعتبار في ذكر ، )م١٤٤١  / هـ٨٤٥ت ( المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي، ـ 

  لشرقاوي، مكتبة مدبولي، ، تحقيق محمد زينهم ومديحة ا٢ أجزاء، ط٣ الخطط والآثار،    

  .م١٩٩٨     القاهرة،

  

  التكملة لوفيات ، )م١٢٥٨ /  هـ٦٥٦ت (ـ  المنذري، زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي، 

َـلة       لبابي الحلبي، القاهرة، عواد معروف، مطبعة عيسى ا أجزاء، تحقيق بشار ٦، النق

  .م١٩٧٦ هـ ـ١٣٩٦    

  

  مختصر تاريخ دمشق لابن ، )م١٣١١ /  هـ٧١١ت (ابن  منظور، محمد بن مكرم، ـ  

   .م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨، تحقيق إبراهيم صالح، دار الفكر، دمشق، ١  جزءاً، ط٢٩ ،عساكر    

  

  مجلدان، تحقيق ، تـرسـالفه، )م٩٩٠ /  هـ٣٨٠ت (،  النديم، محمد بن أبي يعقوب إسحاق ـ
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 ٢٢١

  .م١٩٩١ للنشر والتوزيع، القاهرة،  العوزة، العربي    شعبان خليفة ووليد

  

  ، دار شرح صحيح مسلم، )م١٢٧٧ /  هـ٦٧٦ت(النووي، محيي الدين يحيى بن شرف،  ـ 

  . بلات،بيت الأفكار، الدولية، عمان    

  

   ٤ السيرة النبوية،، )م٨٢٨ /  هـ٢١٣ت (الملك بن هشام، ابن هشام، أبو محمد عبد ـ  

  .م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧أجزاء، عناية طه عبد الرؤوف سعد، دار الجيل، بيروت،     

  

  مرآة الجنان ، )م١٣٦٧ /  هـ٧٦٨ت (اليافعي، أبو محمد عبد االله بن أسعد بن علي،  ـ 

  ، دار الكتب العلمية، ١ أجزاء، ط٤ ،رة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمانـوعب    

  .م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٧بيروت،     

  

  كتاب المشترك  ،)م١٢٢٩ /  هـ٦٢٦ت (ياقوت، شهاب الدين ياقوت بن عبداالله الحموي ،   ـ

  .م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦، عالم الكتب، بيروت، ٢، طوالمفترق صقعاً وضعاً     

   

   دار إحياء التراث العربي،  جزءاً،٢٠، معجم الأدباء،  ــــــــــــــــ ـ 

  بيروت، تحقيق إحسان عباس، ، ١ط  وطبعة دار الغرب الإسلامي،.بيروت، بلا ت    

  .م١٩٩٣    

  

   أجزاء، دار صادر ودار بيروت، ٥، معجم البلدان   ــــــــــــــــ ،ـ

  .م١٩٥٦هـ ـ  ١٣٧٥بيروت،     

  

   ٤، ١، طذيل مرآة الزمان، )م١٣٢٦ /  هـ٧٢٦(ـ  اليونيني، قطب الدين موسى بن محمد، 

    هـ ـ١٣٧٤ دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن، الهند،أجزاء، مطبعة مجلس     

  .م١٩٥٤    
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 ٢٢٢

  

  :المراجع الحديثة باللغة العربية: ثانياًً

  :ـ الكتب١

  أبو   صبري، تحقيق رائدعون المعبود على سنن أبي داودأبادي، شمس الحق العظيم،  ـ  

  . بلا ت     علفة، دار بيت الأفكار الدولية، عمان،

  

  جزءاً، مكتبة المعارف، ١٥، ١، طسلسلة الأحاديث الضعيفةالألباني، محمد ناصر،  ـ 

  .م١٩٩٢    الرياض، 

  

  ، ترجمة أحمد السعيد سليمان، مكتبة تاريخ الترك في آسيا الوسطى، )بلا ت(بارتولد، و ـ 

  .رة المصرية، القاهالأنجلو    

  

  الأدب في بلاد الشام، عصور الزنكيين ، )م١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩( باشا، عمر موسى ـ  

  .دار الفكر، دمشق، دار الفكر المعاصر، بيروت، و١، طوالأيوبيين والمماليك    

  

  ، ترجمة حسين مؤنس، مكتبة الثقافة تاريخ الفكر الأندلسي، )بلا ت( بالِنثيا، آنخل جنثالثـ  

   .لقاهرة االدينية،    

  

  . الآداب، جامعة الموصل، كلية)م١٩٨٢( بحوث ندوة أبناء الأثيرـ  

  

  .، دار الفكر العربي، دمشقمغول إيران بين المسيحية والإسلام، )بلا ت (ـ بدر، مصطفى طه

  

  ، الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام، )م١٩٧٢( بدوي، أحمد أحمد ـ  

  .، القاهرةمصر دار نهضة      
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 ٢٢٣

  الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبية بمصر ، )م١٩٧٩(ـــــــــــ ـ  

  .مصر، القاهرة، دار نهضة  ٣، طوالشام    

  

  ، ترجمة السيد يعقوب بكر، دار ٦، جتاريخ الأدب العربي، )م١٩٧٧(   بروكلمان، كارلـ

  . القاهرةالمعارف،    

  

  نبيه أمين  ، ترجمة اريخ الشعوب الإسلاميةت، ٥ط ،) م١٩٦٨(ـــــــــــ   ـ

  .    فارس ومنير البعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت

  

  دراسات في التاريخ  ر، صلاح الدين الأيوبي، . آ.  )م١٩٩٦ (جـب، هاملتونـ  

  .لنـشر  والتوزيع والإعلام، بيروت، حررها يوسف إيبـش، بيـسان ل٢، طالإسلامي    

  

  ، ١، طالمكاييل والأوزان والنقود العربية، )م٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٦( محمودالجليلي، ـ  

  .بيروت، دار الغرب الإسلامي    

  

  ، ٦٣١ ـ ٥٢١ بعد عماد الدين زنكي ولة الأتابكة في الموصل، د)م١٩٧٠( الجميلي، رشيدـ  

  .لنهضة العربية، بيروتدار ا ، ١ط    

  

  ، إيران والعراق في العصر السلجوقي، )م١٩٨٢  هـ ـ١٤٠٢( حسنين، عبد النعيم محمدـ  

   .، دار الكتاب اللبناني، بيروت١ط    

  

  .، الطائفالمكتبة الصغيرة، بنو الأثير، )م١٩٧٤هـ ـ ١٣٩٤( ـ  الحمدان، محمد عبد االله

  

  .ار الفكر العربي، القاهرة، دالدولة الخوارزمية والمغول، )بلا ت( ، حافظ أحمدـ  حمدي

   

  سني زينة، دار ترجمة ح، ١ط، فكرة التاريخ عند العرب، )م ١٩٩٧( يفـ  الخالدي، طر
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 ٢٢٤

   .     النهار، بيروت

  

  .، دار العلم للملايين، بيروت٤، طالتفسير الإسلامي للتاريخ، )م١٩٨٣( خليل، عماد الدينـ  

  

  .دار الشعب، القاهرة، جزءا١٥ً، النسخة المعربة، )بلا ت( دائرة المعارف الإسلاميةـ  

  

   ،١ ط،الإسماعيليون في العصر الوسيط، تاريخهم وفكرهم، )م١٩٩٩(  دفتري، فرهادـ 

  .دار المدى للثقافة والنشر، دمشق الدين القصير،  سيفترجمة    

  

  ، دار المشرق، بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب، )م١٩٨٣( ـ  الدوري، عبد العزيز

  .    بيروت

  

  ، مركز دراسات ١، طعصر العباسي الأولال، )م٢٠٠٦(ـــــــــــــــ  ـ 

  . بيروتالعربية،     الوحدة 

  

   ،دراسات في العصور العباسية المتأخرة، )م٢٠٠٧(ـ  ــــــــــــــ 

  .كز دراسات الوحدة العربية، بيروتمر،  ١    ط

  

  مطبوعات المجمع العلمي ، تاريخ الموصل، )م١٩٨٢ ـ هـ ١٤٠٢( الديوه جي،  سعيدـ  

   .عراقي، بغداد    ال

  

  ، ١، طنشأتهم ودولتهم وعلاقتهم بالفاطميين ، القرامطة،)م١٩٧٨ (دي خويه، ميكال يانـ  

  . أبو زينة، دار ابن خلدون، بيروتحسنيوتحقيق ترجمة     

  

  علي، مكتبة ، ترجمة صالح أحمد العلم التأريخ عند المسلمين، )م١٩٦٣( ـ  روزنثال، فرانز

   .    المثنى، بغداد
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 ٢٢٥

  ، وزارة ١، طإمارة الرها الصليبية، )م٢٠٠٢ـ   هـ ١٤٢٣( الرويضي، محمود محمد  ـ

  .     الثقافة، عمان

  

  .جزاء، دار العلم للملايين، بيروت أ٨،، ١٠ط، الأعلام، )بلا ت( ـ  الزركلي، خير الدين

  

    أجزاء، منشورات دار مكتبة٤، تاريخ آداب اللغة العربية، )م١٩٩٢( زيدان، جرجي ـ 

  .  بيروتالحياة،    

  

  ، مؤسسة شباب الجامعة، التاريخ والمؤرخون العرب، )م١٩٨١( ـ  سالم، السيد عبد العزيز

  . الإسكندرية   

  

  .الإعلام، دار الرشيد، بغداد، وزارة الثقافة وابن الأثير، )م١٩٨٣(  السامر، فيصلـ 

  

  ، العربية والمعربةمعجم المطبوعات ، )م١٩٢٨هـ ـ ١٣٤٦( ليان سركيس، يوسف اـ 

  .مطبعة سركيس، مصر    

  

  ، مكتبة المؤرخون المعاصرون لصلاح الدين الأيوبي، )م١٩٦٢( ـ  سعداوي، نظير حسان

    .المصرية، القاهرةالنهضة     

  

  ، دار الكتب ١ ط،عزالدين بن الأثير الجزري، )م١٩٩٠هـ ـ ١٤١١( ـ  شميساني، حسن

  .    العلمية،  بيروت

  

  .اظم الجوادي، الكويت، ترجمة كتفسير التاريخ، )بلا ت( يقي، عبد الحميدصدـ  

  

  ،ترجمه عن ١ط، )م١٩٩٨( الضروري في السياسة، مختصر كتاب السياسة لأفلاطونـ  

  .  كز دراسات الوحدة العربية، بيروتشحلان، مر العبرية أحمد    
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 ٢٢٦

  ، المؤسسة المصرية  المؤرخابن الأثير الجزري، )م١٩٦٩( ـ  طليمات، عبد القادر أحمد

  .العامة للتأليف والنشر ودار الكتاب العربي، القاهرة،    

  

  ، دار ودراسات في تاريخ العصور الوسطى، بحوث )م١٩٧٧( عاشور، سعيد عبد الفتاحـ  

  . بيروتالأحد،     

  

  ، ١، طعلم التاريخ ومناهج المؤرخين، )م٢٠٠١هـ  ـ ١٤٢١( ـ  عبد الحميد، صائب

  . بيروتالغدير للدراسات والنشر،   

  

  عجم المؤرخين المسلمين حتى  م،)م١٩٩١هـ ـ ١٤١١ (ـ  عبد االله، يسري عبد الغني

  ، دار الكتب العلمية، بيروت، ١، ط الثاني عشر الهجري    القرن

  

  .، القاهرةمؤرخو الحروب الصليبية، )م١٩٦٢هـ ـ ١٣٨١( ـ  العريني، السيد الباز

  

  ، شركة التعريف بالمؤرخين في عهد المغول والتركمان، )م١٩٥٧( اسالعزاوي، عب ـ 

  . والطباعة المحدودة، بغدادالتجارة   

  

  .عمان، دار النفائس، ١، طصحيح السيرة النبوية، )م١٩٩٥ (ـ  العلي، إبراهيم

  

  التاريخ والمؤرخون في بلاد الشام في عصر الحروب الصليبية ،  محمدعمار، جمال فوزيـ  

  .م٢٠٠١، دار القاهرة، القاهرة، ١ط، )هـ٦٦٠ ـ ٥٢١(    

  

  ، مكتبة الثقافة ٢، طالنقود العربية والإسلامية وعلم النميات، )م١٩٨٧( الكرملي، أنستاس ـ 

  .القاهرة    الدينية، 

  

  ، ترجمة يحيى الخشاب، دار النهضة إيران في عهد الساسانيين، )بلا ت(   كريستِنِسن، آرثرـ

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



 ٢٢٧

  . ، بيروت    العربية

  

  بشير فرنسيس ، ترجمة بلدان الخلافة الشرقية، )م١٩٥٤هـ ـ ١٣٧٣(  ليسترنج، كي ـ

  .الرابطة، بغداد    وكوركيس عواد، مطبعة 

  

  الأولى، ترجمة  صالح أحمد ، خطط بغداد في العهود العباسية )م١٩٨٤( ليسز، يعقوبـ  

  .المجمع العلمي العراقي، بغداد    العلي، 

  

  بيت الأفكار دار ، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ركفوري، محمد عبد الرحمن،المبا ـ 

  .  الدولية، عمان، بلا ت    

  

  جزآن، ، الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري، )م١٩٩٩هـ ـ ١٤١٩ (متز، آدمـ  

  .ريدة، دار الفكر العربي، القاهرة    ترجمة محمد عبد الهادي أبو

  

  ، دراسة في تطور علم التاريخ التاريخ العربي والمؤرخون، )م١٩٧٩ (اكرمصطفى، شـ  

  .دار العلم للملايين، بيـروت، ١، ط أجزاء٥،     ومعرفة رجاله في الإسلام

  

  معاهد العلم عند المسلمين وفي ، نشأة الكليات، )م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤( ـ  مقدسي، جورج 

  مي، جامعة الملك عبد العزيز،  النشر العل، ترجمة محمود سيد محمد، مركز١، طالغرب    

  .جـدة    

  

  خطط بغداد في القرن الخامس الهجري،  ،)م١٩٨٤(  ـــــــــــــــــ 

  .ترجمة صالح أحمد العلي، المجمع العلمي العراقي، بغداد    

  

  ، ١، طأعلام التاريخ والجغرافيا عند العرب، )م١٩٧٨هـ ـ ١٣٩٨( المنجد، صلاح الدين ـ  

  . الجديد، بيروت أجزاء، دار الكتاب ٣    
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 ٢٢٨

  

  مطبعة لجنة ترجمة عبد الحميد العبادي، ، علم التاريخ، )م١٩٤٤ (سي. ج. ـ  هرنشو، ف

  .والترجمة والنشر، القاهرةالتأليف     

  

  ها في النظام المتري، ، وما يعادلالمكاييل والأوزان الإسلامية، )م١٩٧٠( هِنتس، فالترـ  

  .العسلي، الجامعة الأردنيةل     ترجمة كام

  

  

  :ـ الدوريات باللغة العربية٢

  أثر عز الدين بن الأثير في تطوير الكتابة التاريخية ، )م١٩٨٦(أحمد، إبراهيم خليل، ـ  

  ).٢٧(ع بغداد،   الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب،، المؤرخ العربي، مجلة    العربية

  

  الأمانة العامة لاتحاد ، مجلة المؤرخ العربي، ة العباسيةالدعو، )م١٩٧٩(أمين، حسين ـ  

  ).١٠ (، عبغداد     المؤرخين العرب،

  

  الأمانة  ، مجلة المؤرخ العربي،الدولة السامانية، )م١٩٨٠ (ــ  ــــــــــــ

  ).١٥ (ع، بغداد     العامة لاتحاد المؤرخين العرب،

  

  ، مجلة المؤرخ العربي، قية في العراقالسياسة السلجو، )م١٩٨١(بيات، فاضل مهدي ـ  

  ).١٨ (ع بغداد،     الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب،

  

  الباهر "في كتابه .. الأثيرالرؤية التاريخية عند ابن ، )م١٩٨٦(التكريتي، محمود ياسين،   ـ

   ن العرب،الأمانة العامة لاتحاد المؤرخي، مجلة المؤرخ العربي، "    في الدولة الأتابكية

  ).٢٧ (    بغداد، ع
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 ٢٢٩

  ، مجلة المجمع العلمي كتاب تحفة العجائب وطرفة الغرائب، )م١٩٤٨( الجلبي، داود،  ـ

  ).٢٣ (    العربي، دمشق، مج

  

  ، مجلة بلاد الجزيرة قبل الفتح الإسلامي وفي أيامه، )م١٩٨٥(خطاب، محمود شيت ـ  

  ).١ج( ،)٣٦(المجمع العلمي العراقي، بغداد، مج     

  

  ، مجلة المؤرخ صفحات مجهولة من تاريخ الغزو التتري، )م١٩٧٩(عماد الدين  خليل،ـ 

  ).١١ ( ع الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب، بغداد،العربي،    

  

  المدارس النظامية، تسع مدارس أسسها نظام الملك ، )م١٩٧١(ـ  الدجاني، زاهية راغب 

  ).١٥١ ( مجلة العربي، وزارة الإعلام، الكويت، ع،في القرن الخامس الهجري    

  

  ، مجلة كلية الآداب ضوء جديد على الدعوة العباسية، )م١٩٥٧ (، عبد العزيزالدوريـ  

  ).٢(بغداد، مطبعة الرابطة، بغداد، ع والعلوم، جامعة     

  

  ، مجلة مجمع نشأة الثقافة العربية الإسلامية، )م١٩٧٨(ــــــــــــــ ـ  

      ).١ (، ع)١ (العربية الأردني، عمان، مجاللغة     

  

  ، "قسم الجزيرة"ابن شداد في كتابه الأعلاق الخطيرة، ، )م١٩٨٠(رضا، محمد سعيد ـ  

  ).١٤ (     مجلة المؤرخ العربي، الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب، بغداد، ع

  

  الفراتية منذ ما قبل الإسلام وحتى ، القبائل العربية في الجزيرة )م١٩٨٦(سينو، أحمد ـ  

  ).٩٠/ ٨٩(، مجلة تاريخ العرب والعالم، دار النشر العربية، بيروت، ع     العصر العباسي

  

  ، المجلة التاريخية مشاهير مؤرخي سيرة الرسول ، )م١٩٦٧(ـ  العدوي، إبراهيم أحمد 

  ).١٣(ج المصرية، الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، القاهرة، م    

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



 ٢٣٠

   ، مجلة المجمع العلمي العراقي،موارد تاريخ الطبري، )م١٩٥٤( و)م١٩٥٠(ـ  علي، جواد 

   ).١ج( )٣مج(و، )١ج( )١مج(     بغداد،

  

  ، مجلة كلية الدراسات  نظرة في مصادر دراسة السيرة، )م١٩٧٠(ـ العمري، أكرم ضياء 

  .دار النذير، بغداد، بلا ر عالإسلامية،    

  

  أثر دراسة التدوين والإسناد في الحديث على ، )م١٩٨٣(اني، محمد جاسم حمادي ـ  المشهد

  الأمانة العامة لاتحاد المؤرخيـن ، مجلة المؤرخ العربي،     نشوء وتطور الفكر التاريخي

  ).٢٣(ع  بغداد،     العرب،

  

  ، مجلة نهاية النفوذ السلجوقي في العراق، )م١٩٨٤ (ـ  ــــــــــــــ 

  ).٢٥ ( عبغداد، الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب، مؤرخ العربي،ال    

  

  ، مجلة القيمة العلمية لمادة تاريخ الطبري عن ثورة الزنج، )م١٩٧٨(ـ  ناجي، عبد الجبار 

  ).٢(، ع )٧(المورد، مج     

  

  رن منطقة الجزيرة الفراتية بين التفكك والوحدة خلال الق، )م١٩٩٠(ـ  نصر، سوسن محمد 

  وث الشرق الأوسط، جامعة عين ، مجلة الشرق الأوسط، مركز بح    السادس الهجري

  ).٧ (القاهرة، ع    شمس، 

  

  ، مجلة المجمع العلمي، العراقي، مطبعة المجمع ظهور الخوارج، )م١٩٦٧(ـ  النعيمي، سليم 

  ). ١٥(    العلمي العراقي، بغداد، مج 

  

  اتجاهات القبائل العربية في التطـورات  ،)م٢٠٠٥( أبوهدهود، طارق محمود  ـ

  ).٢٠١ ( مجلة أفكار، وزارة الثقافة، عمان، ع،هـ٤٠ ـ٣٥  التاريخية بين عامي  
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 ٢٣١

  : باللغة العربيةـ الرسائل الجامعية٣

  ، رسالة البيروني ودوره في الكتابة التاريخية، )م٢٠٠٨(ـ  حاج ياسين، رياض حمودة، 

  .لجامعة الأردنية، عمان، الأردن، ا)غير منشورة(    دكتوراة 

  

  ة ـ، رسالالعماد الأصفهاني الأديب، )م١٩٩٥(،  بخيت مفضيـ  الشهاب، عبد الرحيم

  .   ، الجامعة الأردنية، عمان الأردن)غير منشورة(ـوراة دكت    

  

  

  : باللغة الإنجليزيةـ الرسائل الجامعية٤

Hammad. Mona. Latin and Muslim Historiography of the Crusades:A 

comparative study of William of Tyre and Izz Ad–din Ibn Al-Athir. Ph. 

D. Thesis, University of    Pensylvania , Department of History,  

Philadelphia,  1987.    

                                     

  :ـ المخطوطـات٥

  نصرة ، )م١٢٠١ /  هـ٥٩٧ت ( الكاتب، حمد بن صفي الدينعماد الدين مالأصفهاني،    ـ  

  .)ARABE ( ٢١٤٥: ، مخطوط، المكتبة الأهلية، باريس، رقموعصرة الفطرة الفترة       

  

  

  :ـ الموسوعات ودوائر المعارف٦

  ، دار الشعب، ١١، دائرة المعارف الإسلامية، مجلد جزيرة ابن عمرمادة ـ  إليسيف، ن، 

  . ت    القاهرة، بلا

  

  المؤسسة  ،١ مجلد، موسوعة تراث الإنسانية،تاريخ الأمم والملوكـ  التونسي، محمد خليفة، 

  .   ٧٦١ ـ ٧٤٥ ص، بلا ت، القاهرة،العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر    المصرية 
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 ٢٣٢

  ، انتشارات جهان، طهران، بوذر ٤، دائرة المعارف الإسلامية، مجلد مادة تأريخـ  جب، 

  .، بلا تجمهري    

  

  رب ـباء العـموسوعة أعلام العلماء والأد، مادة ابن الأثيرـ  تدمري، عمر عبد السلام، 

  ، دار الجيل، بيروت، ١، ط١وم، مجلد والمسلمين، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعل   

   .م٢٠٠٤     

  

  ، ، دار الشعب، ١الإسلامية، مجلد ، دائرة المعارف ابن الأثيرمادة ـ  العبادي، عبد الحميد، 

  .     القاهرة، بلا ت

  

  ، ٤٤٥ ـ ٤٤٣، ص ١١، دائرة المعارف الإسلامية، مجلد جزيرة ابن عمرـ  هارتمان، ر، 

  .    دار الشعب، القاهرة، بلا ت

  

  

  :ـ وقائع ندوات ومؤتمرات٧

  لشام من خلال الحضور التاريخي لمدينة طرابلس ا ،)م١٩٨٢(تدمري، عمر عبد السلام ـ  

  .أبناء الأثير، كلية الآداب، جامعة الموصل، بحوث ندوة لابن الأثير) الكامل في التاريخ    (

  

  ،  مقدم إلى دراسة في السيرة ومؤلفها ابن إسحاق ،)م١٩٦٥(، عبد العزيز الدوري ـ 

  . مطبعة العاني، بغداداللغة العربية في بغداد،    دورة مجمع 

  

  القيمة الأدبية في كتاب الكامل في التاريخ لعز ، )م١٩٨٢ (الكريم توفيق العبود، عبد ـ 

  .، بحوث ندوة أبناء الأثير، كلية الآداب، جامعة الموصلالدين بن الأثير    

  

   ، )الكامل في التاريخ( منهجية ابن الأثير في كتاب )م١٩٨٢ (فرحان، محمد جلوب، ـ 

  .اب، جامعة الموصلندوة أبناء الأثير، كلية الآد    بحوث 
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 ٢٣٣

  : ضمن كتـابمنشور ، الفاطميون وقرامطة البحرين، )م١٩٩٩ (ـ  لونغ، و، لفيرد ماد

  ترجمة سيف فكرهم، تحرير فرهاد دفتري،  في العصر الوسيط، تاريخهم و    الإسماعيليون

    .قللثقافة والنشر، دمش، دار المدى ١ القصير، طالدين    

  

  ، بحوث ندوة أبناء الأثير في المراجع العربية والأجنبية،  )م١٩٨٢(ـ  محفوظ، حسين علي، 

  .أبناء الأثير، كلية الآداب، جامعة الموصل    

  

  

  :المراجع الحديثة باللغات الأجنبية: انياًًث
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 ٢٣٦

  
IBN AL-ATHIR AND HIS ROLE IN WRITING HISTORY 

  
by  

Tareq Mahmoud Mahmoud Abu Hadhoud 
 

Supervisor  
Dr. A. A. Duri, Prof.   

  
  
  

ABSTRACT 
  

This study discusses the role of Izz Ad-din Ibn Al-Athir (d 630h /1233ad)  in 
writing history. It tries to explore his plan, his main concerns, his sources 
and finally his research method.   
 
Ibn Al-Athir wrote four books which can be classified as a history works. 
These books are: ALLubab fi Tahtheeb Alansab, Usd AlGhaba fi Ma'rifat 
Assahaba, AlBahir fi Tarikh addawla alAtabikiyah, AlKamil fi'ttarikh, on 
which this study concentrates because Ibn Al-Athir's research methods are 
best seem.  
 
The study concluded that Ibn Al-Athir maintained in Al-Kamil the unity of 
subject within the achronological sequence of events. In this case, he wrote 
down events within a continuous  historic context to form complete image 
about them. 
 
Ibn Al-Athir had a variety of interests. Even though his writing  -in general- 
had a nature of political and military history, part of them included different 
cultural, economical and social aspects. These aspects had his concern 
because they had much influence on people's life and the stabilility of 
society. 
 
Ibn Al-Athir had his own vision of his sources and issues. He was critical of 
his sources, and often expressed his opinion. 
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